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لماذا كل هذا الصمت يا وزارة الثقافة؟
ــان الــوســط  ــام، كــ ــ ــذا الــتــوقــيــت مـــن كـــل عـ فــفــى مــثــل هــ
ــعـــرض، بـــدايـــة من  الــثــقــافــى يــبــدأ فـــى مــتــابــعــة أخـــبـــار المـ
الإعـــان عــن اللجان الإداريـــة والاســتــشــاريــة، ثــم الكشف 
الــدورة وشعارها، إلى جانب الإعــان عن  عن شخصيتى 
مواعيد فتح باب التقدم أمام دور النشر المصرية والعربية 
سبتمبر،  مــن  الأول  فــى  عـــادة  يتم  كــان  الـــذى  للمشاركة، 
فضلً عن بدء الكشف عن خطة الهيئة المصرية العامة 
للكتاب من الإصــدارات والفعاليات التى يجرى إعدادها 

خصيصًا للمعرض.
أمــا هــذا الــعــام، فــا يـــزال العديد مــن هــذه التفاصيل 
غائبًا حتى الآن، وهــو مــا أثــار حالة مــن الــتــســاؤل داخــل 
الأوســـــاط الــثــقــافــيــة، خــصــوصًــا بـــن الــكــتــاب والمــبــدعــن 
والناشرين، الذين ينظرون إلى معرض القاهرة الدولى 
للكتاب باعتباره الموعد الأهم على أجندة النشر والثقافة 

المصرية والعربية.
والناشرين خلال  الكتاب  الــذى بدأ يتردد بين  السؤال 
الفترة الأخيرة هو: أين معرض القاهرة الدولى للكتاب؟ 
فمع اقتراب موعد الــدورة الجديدة، لم تظهر حتى الآن 
الثقافى  الــوســط  عليها  اعــتــاد  التى  التقليدية  الــصــورة 
اللجنة  إعــان رسمى عن  العام، فلا  الفترة من  فى هــذه 
الإدارية للمعرض، ولا عن اللجنة الاستشارية العليا، ولا 
عن شخصيتى الدورة أو شعارها، كما لم يتم الإعلان عن 
تفاصيل فتح باب التقدم أمام دور النشر للمشاركة، وهى 
إجراءات كانت تمثل فى السنوات السابقة بداية واضحة 

لانطلاق الاستعدادات الرسمية للمعرض.
ولا تتوقف أهمية هذه الإعلانات عند الجانب الدعائى، 
والكتاب  الناشرين  بخطط  مباشر  بشكل  ترتبط  وإنمــا 
معرفة  إلــى  النشر  دور  تحــتــاج  إذ  الثقافية،  والمــؤســســات 
والإجـــراءات  المتاحة  والمساحات  المشاركة  وشــروط  الموعد 
التنظيمية، حتى تتمكن من إعداد إصداراتها وخططها 
الــتــســويــقــيــة والــلــوجــســتــيــة، ومــــن هــنــا، فــــإن غــيــاب هــذه 
المعلومات فى هذا التوقيت يفتح الباب أمام العديد من 
التساؤلات، خصوصًا مع عدم وجود تفسير رسمى معلن 
الكشف عن تفاصيل  التأخر فى  حتى الآن حول أسباب 

الدورة الجديدة.

على مــدار السنوات الماضية، كان شهر أغسطس يمثل 
مــرحــلــة مــهــمــة فــى التحضير لمــعــرض الــقــاهــرة الــدولــى 
التى تسبق  الأولــى  تبدأ خلاله الخطوات  للكتاب، حيث 

فتح باب المشاركة أمام الناشرين فى سبتمبر.
وكان الإعلان عن اللجان المعنية بالمعرض يمثل إشارة 
الـــدورة الجــديــدة، بالتزامن  العمل رسميًا على  بــدء  إلــى 
التصورات  ووضــع  والفنى،  الثقافى  البرنامج  إعــداد  مع 
الخـــاصـــة بــالــشــعــار والــشــخــصــيــات المـــكـــرمـــة، إلــــى جــانــب 
العامة  المصرية  الهيئة  الاستعدادات الخاصة بإصدارات 
للكتاب، لكن غياب هذه الخطوات عن المشهد حتى الآن 
يــطــرح تــســاؤلً حــول مــا إذا كــان الأمـــر يتعلق بتأخر فى 
الإعلان فقط، أم أن هناك تغييرًا فى آليات إدارة وتنظيم 

المعرض هذا العام.
الــوقــت نفسه، لا توجد مــؤشــرات يمكن الاستناد  وفــى 
إلــيــهــا لــلــقــول إن المــعــرض لــن يــقــام، خــاصــة أن عــــددًا من 
الإجراءات الأساسية الخاصة بمقر إقامة المعرض قد تم 

الانتهاء منها بالفعل.
وحــســب مــعــلــومــات مـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة، فـــإن الهيئة 
المتعلقة  الإجــــراءات  مــن  انتهت  للكتاب  العامة  المصرية 
بمـــركـــز مـــصـــر لـــلـــمـــعـــارض والمـــــؤتمـــــرات الــــدولــــيــــة، الــــذى 
المتعلقات  مــن  انتهت  كما  المــعــرض،  فعاليات  يستضيف 
ــوات إلــــى أن  ــطـ الخـــاصـــة بـــالـــديـــكـــورات، وتــشــيــر هــــذه الخـ
الأساسية  والتجهيزات  بــالمــوقــع  الخــاصــة  الاســتــعــدادات 
ببدء  يتعلق  لا  الأمـــر  وأن  مهمًا،  شــوطًــا  بالفعل  قطعت 

التحضير من الصفر.
ــزال بــعــض المـــلـــفـــات المــرتــبــطــة  ــ لـــكـــن، فـــى المـــقـــابـــل، لا تـ
بـــالـــصـــورة الــنــهــائــيــة لـــلـــدورة الجـــديـــدة تــنــتــظــر الحــســم، 
والإداريـــــة  التنظيمية  بـــالـــقـــرارات  يتعلق  مــا  خــصــوصًــا 
النشر  وخطة  الفعاليات  وبرنامج  اللجان  عن  والإعــان 

والمشاركة.
وحسب المعلومات المتاحة، فإن استكمال عدد من هذه 
المــلــفــات يــرتــبــط بـــقـــرارات الــدكــتــور عــبــدالــعــزيــز قنصوة، 
المعنيين  المسئولين  وبلقاء  الثقافة،  وزيــر  بأعمال  القائم 
لــلــدورة  الــعــمــل والاســتــعــداد  بــشــأن خــطــوات  لتوجيههم 
الجديدة، ومن بين الملفات التى تزيد من حالة التساؤل، 

للكتاب  العامة  المصرية  للهيئة  رئيس رسمى  عدم وجــود 
فى الوقت الحالى، وهى الجهة التى تتحمل الجزء الأكبر 

من مسئولية تنظيم المعرض.
التنظيمى،  الجانب  على  مهمتها  تقتصر  لا  فالهيئة 
وإنمـــــا تــرتــبــط بــهــا أيـــضًـــا مــلــفــات الــنــشــر والإصــــــــدارات 
قيادة مستقرة  الثقافى، وهو ما يجعل وجود  والبرنامج 
للهيئة عنصرًا مهمًا فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالمعرض، 
ويتزامن ذلك مع عدم وجود وزير رسمى للثقافة، حيث 
وزارة  أعــمــال  تسيير  قنصوة  عبدالعزيز  الــدكــتــور  يتولى 
الثقافة، وهو ما يضيف بدوره إلى المشهد الإدارى الحالى، 
ويجعل عددًا من القرارات المرتبطة بالمعرض فى انتظار 
الحسم والتوجيه الــرســمــى، ومــع ذلــك، فــإن الــربــط بين 
الوضع الإدارى والتأخر فى الإعلان عن تفاصيل المعرض 
يحتاج إلى توضيح رسمى من الجهات المسئولة، حتى لا 

تترك المساحة مفتوحة أمام التكهنات.
ويــبــقــى مـــن بـــن المــلــفــات الــتــى تــثــيــر تـــســـاؤلات داخـــل 
للدورة  التنفيذية  الإدارة  شكل  أيــضًــا،  الثقافى  الــوســط 
الجديدة من المعرض، وما إذا كانت وزارة الثقافة ستكرر 
تجربة الــدورة الماضية، التى شهدت الاعتماد على مدير 
التنفيذية  المــلــفــات  مــن  عـــدد  لــتــولــى  للمعرض  تنفيذى 
والتنظيمية الخاصة بالفعالية، ومع عدم الإعلان حتى 
الآن عن التشكيل الإدارى للدورة الجديدة، يظل السؤال 
مطروحًا حول ما إذا كان سيتم الإبقاء على هذا النموذج 
إلى  الــعــودة  ستتم  أم  بــالمــعــرض،  تنفيذى  مــديــر  وتكليف 
صيغة إدارية مختلفة، خاصة فى ظل غياب رئيس رسمى 

للهيئة المصرية العامة للكتاب.
المدير  أن  باعتبار  خــاصــة،  أهمية  الملف  هــذا  ويكتسب 
التفاصيل  متابعة  فــى  أســاســيــة  حلقة  يمثل  التنفيذى 
الــيــومــيــة لــلــمــعــرض والــتــنــســيــق بـــن الــلــجــان والجــهــات 
اللوجستية  الاســتــعــدادات  متابعة  عــن  فضلً  المختلفة، 
الهيكل  الــدورة، فالإعلان عن  والتنظيمية حتى انطلاق 
الإدارى لــلــمــعــرض خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة ســيــكــون أحــد 
المؤشرات المهمة على طبيعة إدارة الدورة الجديدة، وما إذا 
به فى  العمل  الــذى تم  للنموذج  كانت ستشهد استمرارًا 

الدورة السابقة أم ستتجه إلى صيغة جديدة.

وربما يكون قطاع النشر هو الأكثر تأثرًا بحالة الغموض 
الحالية، إذ يمثل معرض القاهرة الدولى للكتاب محطة 
رئيسية فى خطط دور النشر المصرية والعربية، فالناشر 
يحتاج إلى معرفة موعد فتح باب المشاركة فى وقت مبكر، 
الــتــى سيطرحها،  ــدارات  ــ الإصـ مــن تحــديــد  يتمكن  حتى 
وطــبــاعــة الــكــمــيــات المــنــاســبــة، وتجــهــيــز جــنــاحــه، وتــرتــيــب 
مشاركاته فى الفعاليات والندوات وحفلات توقيع الكتب، 
استعداداتها  تبدأ  العربية  النشر  دور  العديد من  أن  كما 
للمعرض قبل فترة طويلة من انطلاقه، نظرًا لما يتطلبه 
الأمـــر مــن تــرتــيــبــات تتعلق بــالــســفــر والــشــحــن والإقــامــة 
والتنسيق مع الجهات المنظمة، فالإعلان عن التفاصيل 
ــراء روتــيــنــى، وإنمــا  فــى مــوعــد واضـــح لا يمــثــل مــجــرد إجــ
للدورة  الاستعداد  الناشرين على  تساعد  ضــرورة عملية 

الجديدة دون ارتباك أو تأخير.
حالة  اعتبار  المبكر  من  يبدو  المعطيات،  هــذه  ظل  وفــى 
الصمت الحالية أزمة تهدد إقامة معرض القاهرة الدولى 
للكتاب، خصوصًا مع وجود خطوات تم إنجازها بالفعل 
على مستوى مكان إقامة المعرض والتجهيزات الأساسية، 
لــكــن فــى الــوقــت نــفــســه، يــصــعــب تجــاهــل أن الــتــأخــر فى 
الإعـــان عــن التفاصيل المــعــتــادة لــلــدورة الجــديــدة خلق 

حالة من الغموض داخل الوسط الثقافى.
فالمعرض ليس مجرد فعالية تقام خلال أيام محددة، 
وإنما مشروع ثقافى ضخم يحتاج إلى استعدادات تمتد 
والمبدعين  والكتاب  الناشرين  آلاف  فيه  ويشارك  لشهور، 
والمــؤســســات الثقافية مــن مصر والــعــالــم، ومــن هــنــا، فإن 
الثقافة  وزارة  تقدم  أن  هو  المقبلة  الفترة  خلال  المطلوب 
والهيئة المصرية العامة للكتاب صورة واضحة عن الموقف، 
وتعلن الجدول الزمنى للاستعدادات، ومواعيد فتح باب 
المشاركة، وتشكيل اللجان، وبرنامج الدورة، وخطة النشر، 
المعرض  جمهور  ينتظرها  التى  التفاصيل  مــن  وغيرها 

والناشرون والكتاب.
ومــع اقــتــراب مــوعــد الــــدورة الجــديــدة، تظل مجموعة 
من الأسئلة مطروحة أمام وزارة الثقافة والهيئة المصرية 
العامة للكتاب: متى سيتم الإعــان عن اللجنة الإداريــة 
النشر؟  دور  أمام  التقدم  باب  يفتح  ومتى  والاستشارية؟ 
ومــن هما شخصيتا الــدورة الجــديــدة؟ ومــا الشعار الذى 
ــــان عـــن الــبــرنــامــج  سيحمله المـــعـــرض؟ ومــتــى يــتــم الإعـ
الثقافى؟ وماذا أعدت الهيئة من إصدارات جديدة؟ وهل 
سيتم تكرار تجربة المدير التنفيذى التى شهدتها الدورة 
المــاضــيــة؟، وهــل مــا يــحــدث مــجــرد تــأخــر فــى الإعـــان عن 
تفاصيل الدورة، أم أن هناك تصورًا جديدًا لإدارة المعرض 

وتنظيمه هذا العام؟
الــدولــى للكتاب ليس مــجــرد موعد  الــقــاهــرة  مــعــرض 
تجمع  مساحة  وإنمـــا  الثقافة،  وزارة  أجــنــدة  على  ســنــوى 
رئيسية  ونافذة  والجمهور،  والمبدعين  والناشرين  الكتاب 
وضــوح  فــإن  ولــذلــك،  والعربية،  المصرية  النشر  لصناعة 
الـــصـــورة مــبــكــرًا لا يــخــدم المــنــظــمــن وحـــدهـــم، بـــل يمثل 
ــذا الحــــدث الــذى  ضــــرورة لــكــل الأطـــــراف المــشــاركــة فــى هـ

ينتظره جمهور واسع كل عام.

مؤمن المحمدىعلى مَنْ نطلق الرصاص؟

مكتبتى

لـ حد من كام يوم فاتوا ما كنتش  لـ الأسف الشديد 
العظيمين  لـ  الرصاص«  نطلق  مَن  »على  فيلم  شفت 

رأفت الميهى وكمال الشيخ.
اتحمستش  وما  اتحمستش،  ما  علشان  شفتوش  ما 
علشان عنوان الفيلم، ودلالة هذا العنوان فى الفضاء 
يفسره على  بـ  تقريبًا  إنه الجميع  إذ  المصرى،  الثقافى 
إنه طرح لـ سؤال: من هو المسئول الحقيقى عن الفساد 

الذى يجب أن نوجه إليه أسلحـــتنا؟
السؤال دا بـ النسبة لى حمضان، تهرب من المعارك بـ 

طريقة شيك، فـ مش طالبة.
المتعة  كمية  عن  البصر  غض  وبـ  الفيلم،  شفت  ثم 
وعلى  وكمال وسعاد وجميل  رأفت  الفنى من  والإشباع 
فـ  نصر،  ومحسن  وحسنوف  الظاهرى  وفؤاد  الشريف 

الواقع إنه أكتر حاجة عجبتنى هى عنوان الفيلم.
بـ  المطروح هنا، حسب فهمى، مالوش علاقة  السؤال 
فكرة المسئول الحقيقى، إنما هو سؤال استنكارى يرصد 

ثوار  عندناش  ما  إننا  وهو  الأهمية  منتهى  فى  شىء 
وإنما عندنا غاضبين.

محمود  جسدها  اللى  حسين«  »مصطفى  شخصية 
شخص  هو  يعنى،  خاص  ثائر  مش  ثائر،  مش  ياسين 
يائس،  غضب  بـ  مايل«  يراه  ما  »أو  المايل  الحال  يقابل 
السبب  رافض فكرة الأحلام من أساسها، يجوز  غضب 
جذور  له  ويجوز  له،  تعرض  اللى  القمـع  هو  دا  فى 
ويجوز  أساسها،  فى  هشة  بنية  من  ناتجة  شخصية 
نتيجة تعاطى مع الواقع، إنما فى النهاية هى دى بقت 

تركيبته.
هو لا يسعى لـ إحداث تغيير جذرى »ودا مفهوم الثورة«، 
لا يسعى لـ المقاومة »ودى أهم آليات الثورة«، لا يمتلك 
والاجتماعى،  السياسى  الموقف  تحليل  على  قدرة  أى 
وإنما تحركه نظرة طوباوية يغلب عليها التجريد، اللى 
لـ  الإنسان.  مراته، حوالين ماهية  وضح من حواره مع 
بـ الفلاح  درجة إدانة وجود البشر نفسهم، مما يذكرك 

الفصيح فى برنامج المرحوم وائل الإبراشى.
النظرة دى وصلته إلى درجة عالية من العبثية، وإن 
بدت عبثية ثورية، لكنها فى النهاية لا تضع حدودًا ولا 

تنشئ قيمًا، هى فقط تورثه رغبة فى تدمير كل شىء.
لى:  النسبة  بـ  ترجمته  اللى  الفيلم،  عنوان  لـ  نرجع 
إنت واخد بالك يا أسطى إنت بـ تطلق الرصاص على 

مين؟
ممثل  تجاه  الفيزيائى  الرصاص  وجّه  هو  نعم  أى 
الفساد، إنما فى غضون ذلك أطلق كل أنواع الرصاص 

على من لا يستحقون:
بـ  جسدتها  اللى  فؤاد،  تهانى  على  الرصاص  أطلق 
عظمة اعتيادية سعاد حسنى، بـ إنه حمّلها المسئولية، 
وإنسانيتها  لـ نفسيتها  وما شافش وما عملش حساب 
واحتياجاتها، ما قدرش يشوفها كـ إنسان، إنما كـ مجرد 
تركيب  تراعى  لا  التى  البسيطة  معادلته  فى  رقم 
إنه  هو  منه  وانتظرته  طلبته  ما  كل  إنها  رغم  الواقع، 

وتفسيراته  كلماته  لكن  نضيفة«،  »حاجة  يشوفها 
اللى  الرصاص  زى  الظبط  بـ  كانت  عليها  وأحكامه 

أطلقه على رشدى.
أطلق الرصاص كمان على مراته، من أول اختيارها، 
إنه  إنه يعلم تمامًا، بل  بـ مصيره، رغم  وربط مصيرها 
وما  انتحار،  زيجة  هروب،  زيجة  إنها  لسانه،  بـ  اعترف 
بـ يعمل فيها إيه؟ علشان تلاقى  إنه  بـ  اهتمش مطلقًا 
ولا  فيها  لها  ناقة  لا  حدوتة  فى  مجرم  أرملة  نفسها 
جمل، بل إنها أرملة رسميًا، وفى الواقع هو تخلى عنها، 

وقال لها: لازم نسيب بعض.
ويبقى أهم شخص أطلق الرصاص عليه، هو نفسه، 
لما تحول إلى قاتل، مع إنه كان ممكن لو امتلك بعض 
دون  الفساد  ويكشف  تهانى  عملته  اللى  يعمل  العقل 

تلويث إيديه بـ الدم.
إجمالً، لـ الأسف، ما عندناش ثوار، عندنا غاضبين، 

والغضب، زى الحب، أعمى.

أسابيع قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الجديدة من 
معرض القاهرة الدولى للكتاب، إحدى أهم وكبرى 

الفعاليات الثقافية فى مصر والعالم العربى، الذى تنظمه 
وزارة الثقافة، ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للكتاب، إلا 

أن المشهد حتى الآن يبدو مختلفًا عن السنوات السابقة، 
فى ظل غياب الأخبار والتفاصيل المعتادة التى كانت تبدأ 

فى الظهور خلال شهر أغسطس، وتكشف تدريجيًا عن 
ملامح الدورة الجديدة للمعرض.

معرض معرض 
الكتابالكتاب

حتى الآن لا إعلان رسمى 
عن اللجنة الإدارية 

للمعرض ولا عن اللجنة 
الاستشارية العليا

محمود ياسين وسعاد حسنى فى فيلم »على مَن نطلق الرصاص«
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محمد الباز التدين الفاسد 
الأوراق المخفية فى جريمة مهندس 15 مايو

ما  العامة  النيابة  حسمت  ومفصل  واضــح  ببيان 
جرى فى مذبحة 15 مايو على يد مهندس معمارى 

كان ولا يزال مجهولً حتى الآن. 
التى  الجريمة-  عالجت  عليها،  بما  النيابة  قامت 
ارتــكــبــهــا مــهــنــدس مــعــمــارى فـــى حـــق أســـرتـــه والــتــى 
طليقته  عائلة  مــن  وثــاثــة  ابنته  مقتل  عــن  أســفــرت 
معالجة  اليمنى-  قدمه  فــى  برصاصة  ابنه  وإصــابــة 

جنائية احترافية لا غبار عليها من أى ناحية. 
فعندما تلقت النيابة إخطارًا بوقوع حادث إطلاق 
أعــيــرة نــاريــة داخـــل إحـــدى الــشــقــق السكنية بــدائــرة 
أربعة أشخاص  وفاة  أسفر عن  15 مايو  قسم شرطة 
ــالــــى مـــن ضــبــط المــتــهــم  ــة آخـــــر، وتمـــكـــن الأهــ ــابــ وإصــ
وتسليمه إلى جهات الشرطة- انتقل فريق إلى مكان 
لتحقيق  الــعــامــة  الإدارة  خــبــراء  وبــرفــقــتــه  الحــــادث، 

الأدلة الجنائية. 
أجـــرى الــفــريــق المــعــايــنــة الــازمــة، وضــبــط الــســاح 
الذخائر،  مــن  وكمية  الواقعة  فــى  المستخدم  الــنــارى 
الأدوات  عـــددًا مــن  أبــيــض، وحقيبة تحــوى  وســاحًــا 
وقــنــاعًــا لإخــفــاء الـــوجـــه، ونــاظــر جــثــامــن المــتــوفــن، 

وضبط آلات المراقبة بمحيط الواقعة. 
وثلاثة  ابنته  بقتل  فأقر  المتهم  النيابة  استجوبت 
والشروع  الإصــرار،  أهل مطلقته عمدًا مع سبق  من 
فـــى قــتــل نجــلــه، بــســبــب خـــافـــات أســـريـــة بــيــنــه وبــن 
مطلقته، وقال إنه حدد موعدًا للقاء المجنى عليهم 
بمــنــزل أحــدهــم لــتــســويــة الخـــافـــات بــيــنــهــم، وتــوجــه 
ــنـــارى وكــمــيــة  إلـــى مــحــل الــواقــعــة حـــامـــاً الـــســـاح الـ
قاصدًا  نارية  أعيرة  صوبهم  أطلق  ثم  الذخائر،  من 

قتلهم. 
ــام الــنــيــابــة بــحــصــولــه على  ــر المــتــهــم كــذلــك أمــ وأقــ
المواقع على شبكة  أحد  والذخائر من خلال  السلاح 

الإنترنت المظلم »الدارك ويب« مقابل مبلغ مالى. 
ومن  الــواقــعــة،  شهود  أقـــوال  إلــى  النيابة  استمعت 
الواقعة،  محل  بالشقة  موجودين  كانوا  ستة  بينهم 
فضلً عن مطلقته وزوجة أحد المجنى عليهم، اللتين 
كانتا بشقة أخرى بالعقار ذاته، وأحد الجيران الذى 

كان موجودًا بشقة أخرى. 
كما  المتهم،  لاعتراف  مؤيدة  الشهود  أقــوال  جــاءت 
الواقعة  بمحل  كن  اللاتى  الشاهدات  إحــدى  قدمت 
المتهم  دار بين  الذى  تسجيلً صوتيًا يتضمن الحوار 
والمجنى عليهم، أعقبه دوى إطلاق أعيرة نارية، وقد 

أقر المتهم بصحته. 
المراقبة حضور  تفريغ تسجيلات  للنيابة من  ثبت 
المضبوطة،  الحقيبة  وبحوزته  الواقعة  محل  المتهم 
فأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيًا.. وجارٍ استكمال 

التحقيقات. 
بيان النيابة الأول الذى صدر منذ أربعة أيام، قدم 
يمكن  الـــذى  الــبــيــان  وهــو  لــلــحــادث،  جنائية  معالجة 
جرائم  بيانات  مــن  غيره  على  نمــر  كما  عليه  نمــر  أن 
الــقــتــل الـــتـــى أصــبــحــت مــتــكــررة بـــصـــورة اعــتــيــاديــة، 
جريمة  عن  خبر  فيها  يفزعنا  يعد  لم  التى  للدرجة 
قتل.. فقط نهز أكتافنا ونحن نوشوش أنفسنا: وما 

الجديد؟ 
بينهما،  خلافات  بسبب  زوجته  طلّق  زوج  فالمتهم 
وقد أحدثت هذه الخلافات أثرها فى نفسه، للدرجة 
ــر على  يــرتــكــب جــريمــتــه، ويــنــتــهــى الأمـ الــتــى جعلته 
البيان  ووقــائــع  تفصيلات  مــن  حتمًا  فــالمــجــرم  ذلـــك، 
ــادل لمــا  ــ ــزاء عــ ــ ــو جــ ــ ــــى حـــبـــل المـــشـــنـــقـــة، وهـ ســيــصــل إلـ
اقــتــرفــتــه يــــداه، ويمــكــنــنــا أن نــتــابــع بقية الإجــــراءات 
أو إحالة عاجلة  التى ستصدر بحقه، تجديد حبس 

للمحاكمة الجنائية، ثم محاكمته والحكم عليه. 
اعتبار  على  البيان  بهذا  نكتفى  أن  لنا  يمكن  كــان 
ــام جــريمــة جــنــائــيــة ويــنــتــهــى الأمــــر، لــكــن ما  أنــنــا أمــ
أحاط بمرتكب الجريمة وما تكشف عنه- وهو قليل 
زوايا  من  القراءة  حدث يستحق  أمام  يجعلنا  جــدًا- 
حسمتها  التى  الجنائية  الزاوية  أقلها  ربما  عديدة، 

ببيانها.  النيابة 
ــراءات لــشــخــصــيــة مــرتــكــب  ــ ــ ــرت بــالــفــعــل قـ لــقــد جــ
الحــــــادث، لــكــنــهــا لـــأســـف الــشــديــد جــــاءت مـــن على 
السطح، ربما لأنه لا تتوافر لنا معلومات كافية عنه، 
ــوادث عندنا؟  لمــحــررى الحــ الـــذى حـــدث  مــا  أدرى  ولا 
ارتــكــب جريمته فــى أوقــات  لــو كــان  فمجرم مثل هــذا 
المعلومات  من  متدفقًا  سيلً  أمامنا  لوجدنا  سابقة، 
عــن كــل شـــىء يــخــصــه، لــكــن يــبــدو أن الــكــســل المهنى 

أصبح مسيطرًا على الجميع. 

الـــقـــراءة الــســطــحــيــة قــادتــنــا إلـــى وضـــع المــتــهــم فى 
التى  التسجيلات  أخذناها من بعض  خانة محددة، 
قام بها على شبكات التواصل الاجتماعى سواء وهو 
يقرأ بعض الآيات القرآنية أو يفسرها، وتم تأسيسًا 
عليها تبنى وجهة نظر تقول إننا أمام شخص يدّعى 
لما أقدم  التدين، لكنه ليس متدينًا، فلو كان متدينًا 

على هذه الجريمة. 
وكان طبيعيًا أن نجر المتهم إلى المساحة المتوقعة، 
أدائه جماعة الإخوان الإرهابية، فقد  فهو يشبه فى 
رأيــنــا أفــــرادًا مــن هــذه الجــمــاعــة يــتــحــدثــون بــالــقــرآن 
والــســنــة، ويــتــشــفــعــون بــقــال الله وقـــال الـــرســـول رغــم 
أنهم أبعد ما يكونون عن ذلك، فقد قابلنا سلوكيات 
لــعــنــاصــر تــنــتــمــى إلــــى الجــمــاعــة لا تــتــفــق أبـــــدًا مع 

صحيح الدين. 
وتحديدًا  القاتل،  فيديوهات  مطالعتى  خلال  من 
ــه لارتــكــاب  ــعـ الــفــيــديــو الــــذى يــتــحــدث فــيــه عـــن دوافـ
جريمته، ويهتف فى نهايته: مَن يبايعنى على الموت؟ 
تأكدت أننا لسنا أمام قاتل عادى، ولسنا كذلك أمام 
لكنه يكشف  جريمة جنائية عادية، فالحدث جنائى 
عما هو سياسى ودينى وثقافى أيضًا، وهنا يمكننا أن 
أوراقها المخفية،  نفتح ملف هذه القضية من خلال 

وأعتقد أنها كثيرة. 
وأقــارب زوجته  ابنته  ما هو سياسى فى كلام قاتل 
وأعتقد أنه كان يستهدف قتل زوجته نفسها- يتضح 
أكثر من  الرموز  الــذى يحمل من  من خــال حديثه 

الكلام الواضح الصريح. 
فــدلالات  بألفاظه،  الــكــام  نقرأ  أن  لنا  فــا يمكن   
الكلام مهمة، وتصويره لوضع بيته وأسرته ومحاولة 
اختطافها منه وما وصلت إليه من أحوال لا يرضى 
عــنــهــا، يمــكــن أن يــكــون طــعــنًــا مــنــه ومــن الــتــيــار الــذى 
يمثله فيما جرى فى مصر بعد 30 يونيو، خاصة أن 
يتحالفون معها من جماعات  الإخوان ومن  جماعة 
مــتــطــرفــة يــنــظــرون إلـــى مـــا جـــرى عــلــى أنـــه انــقــاب 
واختطاف لما حصلوا عليه، وأنهم لو كانوا موجودين 

حتى الآن لكانت الأمور فى وضع أفضل. 
فــالــقــاتــل يــتــحــدث عـــن أســـرتـــه الــتــى كــانــت هــادئــة 
وملتزمة، لكن تبدل حالها بعد الطلاق، وما إشارته 
معه،  ورقــصــهــا  شعبى  مــطــرب  مــن  ابنته  خطبة  إلــى 
أنــه لا  إشــارة واضحة على  إلا  أبنائه الحجاب  وخلع 
يرضى عن وضعهم الجديد، كما لا ترضى الجماعة 
وحــلــفــاؤهــا عــن الــوضــع الجــديــد الـــذى وصــلــت إليه 

مصر. 
ولذلك فإننى لا أعتبر ما قاله القاتل فى تسجيل 
ينتمى  التى  للجماعات  حديثًا  إلا  الــنــاس  يتداوله 
ــوة صـــريـــحـــة مـــنـــه لأن تـــتـــحـــرك وتــغــيــر  ــ ــ ــيـــهـــا، ودعـ إلـ
ــذه الــقــوة إلــى  الأوضـــــاع بــالــقــوة، حــتــى لــو وصــلــت هـ
القتل، الذى هو حقه تمامًا، وهو ما يريده منه الله، 

رغم أن الله لا يريد من الناس قتلً أبدًا. 
لقد سلك سفاح 15 مايو مسلك أعضاء الجماعات 
الانتحارية، فلو أن قضيته كانت شخصية، ما حرص 
عــلــى تــوثــيــق جــريمــتــه قــبــل أن يــرتــكــبــهــا، ولــكــنــه بــدا 
جريمتهم  يسجلون  الذين  الانتحاريين  مثل  أمامى 
بها ويحرضون الآخرين  يتباهون  يرتكبوها،  أن  قبل 

عليها. 
السفاح من يتبعونه ويراهم صامتين  لقد حرض 
بأنها  التى وصفها  بالقوة، فالأسرة  ليخرجوا علينا 
مــثــل »الـــصـــائـــل«، والـــشـــرع الــــذى يــؤمــن بـــه المــهــنــدس 
المــعــمــارى الــقــاتــل يــحــرض عــلــى دفـــع الــصــائــل ودفــع 
المجتمع  ضد  العنف  يشرعن  وكأنه  بالقوة،  المعتدى 
الــذى صــوره مــن خــال أســرتــه بأنه كافر وخـــارج عن 

الدين ولا بد من عقابه. 
تكفير المجتمع تم من خلال كلام القاتل عن قانون 
الأحوال الشخصية الذى صوره على أنه يخالف ما 
تفنيده  مــن  بــد  وهــو حــديــث لا  الــشــرع،  استقر عليه 
والرد عليه، قبل أن يتبنى أحد ما يقوله هذا المختل 
ينافس  ألتراس  له  ويصبح  به،  علينا  ويخرج  دينيًا، 
أضر  الــذى  التغذية،  طبيب  العوضى  ضياء  ألتراس 
بــأكــبــر ممــا أفـــاد، لــكــن لا يـــزال هــنــاك مــن يستمعون 

إليه، ويتبنون وجهة نظره ويروجون لها. 
وهنا يأتى المدخل الدينى لقراءة هذه الواقعة. 

ما رأيته فى حديث سفاح 15 مايو يؤكد أن المنتمين 
الدين  من  يأخذون  الذين  المتطرفة  الجماعات  إلــى 
اضطراب  من  وبشدة  يعانون  خلفه،  يتخفون  ستارًا 
دينى حقيقى، سواء على مستوى فهمهم النصوص 

الــشــرعــيــة، أو عــلــى مــســتــوى تمــكــن هـــذه الــنــصــوص 
عنها  تغافلنا  التى  الكارثة  هــى  وهــذه  المجتمع،  فــى 
كثيرًا، فقد تركنا الدين نهبًا لجهلة وغير ناضجين، 
التى  بالطريقة  ويفسروه  ليقرأوه  وفكريًا،  إنسانيًا 

تروق لهم، وليس على الوجه الصحيح. 
إننا أمام كارثة حقيقية، ليس بسبب هذه الجريمة، 
ولـــكـــن بــســبــب مـــا كــشــفــتــه، فــبــيــنــنــا يــعــيــش كــثــيــرون 
يعتنقون أفكارًا ضد المجتمع كله، وضد قيمه وثوابته 
التى توافقنا عليها، وقد تكون هبّة المجتمع المصرى 
رأينا محاولة من الجماعة  أننا  ضد الإخــوان بسبب 
عن  نغفل  لكننا  ذلـــك،  فرفضنا  لأفــكــارهــا،  للتمكين 
الـــذئـــاب الــتــى يــبــدو أنــهــا لـــم تــعــد مـــنـــفـــردة، فــمــؤكــد 
يــفــكــرون مثله،  أســرتــه،  قــاتــل  كثيرين مثل  هــنــاك  أن 

ويريدون أن يحدثوا فى المجتمع مثل ما أحدث. 
أما ما هو ثقافى ولا بد أن نتوقف أمامه كثيرًا فهو 
رؤية هذه الفئة للمجتمع ولشكل العلاقات التى من 
المفروض أن تكون طبيعية بين الأزواج والزوجات من 

ناحية، وبين الآباء والأبناء من ناحية. 
فقاتل 15 مايو يتعامل مع زوجته على أنها ملكية 
كذلك  أبــنــاءه  وأن  يــريــد،  مــا  وبها  فيها  يفعل  خاصة 
فى  يتحكم  يــشــاء،  كما  يصوغهم  لــه،  خــاصــة  ملكية 
حــيــاتــهــم كــمــا يــريــد، والمــصــيــبــة أنـــه يــرفــع الــديــن فى 

وجوهنا، ويأخذ منه سندًا لتنفيذ ما يدّعيه. 
لا بد من مواجهة هذه الصورة ومقاومتها، فليس 
عن  معينة  صــورة  يشكلون  الــنــاس  نــتــرك  أن  معقولً 
يكون عليه، ثم  أن  الــذى يجب  الشكل  وعــن  المجتمع 
المجتمع  مــع  هــؤلاء  يتعامل  عندما  ذلــك  بعد  نشكو 
بالطريقة التى يعتقدون أنها صحيحة، وتُرضى الله.
الكائنات  وجــود  عن  بآخر  أو  بشكل  مسئولون  إننا 
أستثنى  لا  فإننى  إننا  أقــول  وعندما  بيننا،  المشوهة 
ــل الـــدولـــة بمــؤســســاتــهــا الــســيــاســيــة  ــ أحـــــــدًا.. لا داخـ
ــى بــكــل  ــدنــ ــة ولا المـــجـــتـــمـــع المــ ــيـ ــنـ ــديـ والـــثـــقـــافـــيـــة والـ
الصحافة  حقول  فى  نعمل  من  نحن  ولا  تكويناته، 
انحراف  مسئولية  نتحمل  فكلنا  والفكر،  والثقافة 
من ينتمون إلى هذه الجماعات وتحولهم إلى قنابل 
أتــيــحــت لها  إذا مــا  تــتــوقــف  لــن  قــتــل  مــوقــوتــة وآلات 

الفرصة المناسبة والمواتية لذلك. 
يبقى أمامى هذا الكائن المشوه الذى من المؤكد أنه 
واستمع  لهم  قــرأ  التطرف،  زعــمــاء  أفــكــار  على  تربى 
منهم، لا بد أن نعرف عنه كل شىء، فهو بالنسبة لى 
حالة كاملة ومكتملة لما يصبح عليه الشخص الذى 

يفسد دينه وتضطرب عقيدته. 
مهندس  أنــه  مايو   15 قاتل  عن  المتاحة  المعلومات 
الـــدول الخليجية،  مــعــمــارى، وكــان يعمل فــى إحــدى 
خلفيته  نــعــرف  لا  عــنــه،  آخــر  شيئًا  أحــد  يخبرنا  لــم 
تــكــويــنــه  الــثــقــافــيــة، ولا  الاجــتــمــاعــيــة ولا خــلــفــيــتــه 
ــتــــى يــحــمــلــهــا ولا  الــ ــار  ــ ــكـ ــ ــيـــة الأفـ ــاهـ الـــديـــنـــى ولا مـ
مــصــدرهــا، فــا بــد أن يــكــون لــهــذا المــســخ الـــذى ظهر 
علينا شيوخ نعرفهم بالاسم، ولا بد أنه تلقى دروسًا 
وحــدد سلوكه  فكرته  أساسها  كــوّن على  بعضهم،  من 

الذى هو ضد المجتمع كله. 
لقد قرأت مطالبات بضرورة إخضاع قاتل 15 مايو 
لأننى  مطلوبًا،  يــكــون  قــد  أمــر  وهــو  نفسى،  لتحليل 
كــمــا قــلــت لــكــم هــو حــالــة ممثلة لــتــيــارات وجــمــاعــات 
سيضع  وحتمًا  كبيرة،  بحرية  وتتحرك  بيننا  تعيش 
سمات  على  أيــديــنــا  المــجــرم  لــهــذا  النفسى  التحليل 

وصفات هذه الفئة المشوهة. 
ــأنـــه يملك  ــامـــل، وكـ ــه يــتــحــدث بــيــقــن كـ ــتـ لــقــد رأيـ
تمامًا،  فوقية  أرضية  من  ينطلق  المطلقة،  الحقيقة 
فما يــراه هــو الصحيح، ومــا يــريــده هــو الحــق، وعلى 
الــنــاس أن يــخــضــعــوا لــرؤيــتــه وتــفــكــيــره، وهـــو نمــوذج 
حى لما رأينا عليه الجماعات المتطرفة التى تريد أن 
وأنها وحدها  تعرف مصلحته،  المجتمع لأنها  تحكم 
ــهـــم وكـــــاء لله عــلــى  مـــن تـــعـــرف هــــذه المـــصـــلـــحـــة، لأنـ

الأرض، يقومون بتنفيذ مراده وتحقيق أهدافه. 
إننى على ثقة كاملة أن جريمة سفاح 15 مايو لم 
عن  خرجوا  الذين  وأبنائه  مطلقته  على  حربًا  تكن 
طوعه وشقوا عليه عصا الطاعة، ولكنها كانت حربًا 
بــكــل ما  بــكــل مــا تمثله وعــلــى المجتمع  الــدولــة  عــلــى 
فيه، فهو ينتمى إلى فئة تريد أن تصوغ المجتمع كله 
هو  الله  وأن  صحيحة  أنها  يتخيلون  التى  بالصورة 
يمثلهم  من  وإلى  إليه  ننتبه  لم  وإذا  يريدها..  الذى 
تقع  لم  إن  محققة..  كارثة  أمــام  سنكون  أننا  أعتقد 

اليوم.. فحتمًا ستقع غدًا.
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أحمد زايد القديم
يواجه أحمد زايد الجديد

والأرشـــيـــف يــقــول إن الــعــاقــة قــديمــة وممــتــدة؛ 
»زايــــد« سلسلة مــن اثنى  كــتــب  ــده  فــفــى 2020 وحـ
عشر مقالً عن الطبقة الوسطى امتدت من »ماذا 
يحدث عند القمة؟« و»مــاذا يحدث فى الوسط؟« 
إلـــى الــثــقــافــة والــقــيــم و»مـــــاذات الــتــمــايــز«.. وفــى 
الطبقة  تحمل  أخـــرى  مــقــالات  سبعة  نشر   2021
بأربعة   2024 فى  عــاد  ثم  عناوينها،  فى  الوسطى 
ينفع  ما  أم  بـ»الزبد   2025 وفــى  متتالية،  مقالات 
الــنــاس؟«، وهــا هــو 2026 يــبــدأ بسلسلة جــديــدة.. 
ــا:  ومــن هنا يصبح الــســؤال مــشــروعًــا، بــل ضــروريً
هل يراجع أحمد زايد ما كتبه أحمد زايد قبل أن 

يكتب أحمد زايد؟
لــيــس المــقــصــود بالطبع أن يــظــل المــفــكــر أســيــرًا 
الـــرأى حــق، بل  لمــا كتبه قبل عشر ســنــوات؛ تغيير 
فضيلة عندما تتغير الوقائع أو تتطور النظرية.. 
لكنَّ تغيير حكم مركزى يستلزم أن يقول صاحبه: 
كنت أرى كذا، ثم تغير رأيى للأسباب التالية.. أما 
نفسها  الــظــاهــرة  تظل  بينما  النتيجة  تتغير  أن 
تــقــريــبًــا، فهنا يصبح الــقــارئ مــســئــولً وحـــده عن 

حمل الأرشيف ومقارنة زايد بزايد.
وأولـــى المــفــارقــات صــارخــة! فــى 2017 كتب زايــد 
»هل حقًا تحللت القيم فى مجتمعاتنا؟«، محذرًا 
إلى  وتحويلها  السيئ  الــســلــوك  نمـــاذج  جمع  مــن 
إعلان بانهيار الأخــاق، ومذكرًا بأن القيم تتغير 
عالميًا نحو مزيد من الفردية والمادية، وأن المجتمع 
يــحــتــوى فــى الــوقــت نفسه عــلــى الــعــمــل والأمــانــة 
والالــتــزام.. ثم عاد فى 2022 بمقال أكثر صراحة 
ــرح المــجــتــمــع«،  ــ بـــعـــنـــوان »الـــهـــلـــع الأخــــاقــــى.. وجـ
ورفض اعتبار الجرائم الفردية دليلً على تفكك 
المجتمع، ورأى أن الطبقة الوسطى، بسبب قلقها 
حالات  إسقاط  إلــى  أحيانًا  تميل  المستقبل،  على 

الفشل والانحراف على مقولة »فساد الأخلاق«..
ــرأوا  احــتــفــظــوا بــهــذه الــنــصــيــحــة جـــيـــدًا، ثـــم اقــ
مــجــتــمــعــات  اســـتـــهـــاكـــى،  تـــفـــاخـــر   :2026 ــال  ــقـ مـ
مـــســـورة، مــطــاعــم غــالــيــة، ســوشــيــال مــيــديــا، دروع 
ــادات تــكــريم، اســتــعــاء، عـــدم ثــقــة، وجــرائــم  ــهـ وشـ
بشعة فى بعض أحياء الطبقة الوسطى؛ ثم نصل 
مــن هـــذه »المـــشـــاهـــدات« إلـــى أنــهــا لــم تــعــد جماعة 
مهلً  ضميرها«.  تفكك  »طبقة  وأنــهــا  متماسكة 
القفزة  ألــم تكن هــذه تقريبًا هى  زايـــد..  يا دكتور 
التى حذرتنا منها؟ كان زايد يحذرنا من تحويل 
نفسها  المشاهدات  عــادت  ثم  حكم؛  إلــى  المشاهدة 

تقريبًا فى صورة لائحة اتهام.
»زايــد«  كتب   2020 ففى  هنا؛  المفارقة  تقف  ولا 
بوضوح أن الطبقة الوسطى »لم تعد طبقة واحدة 
متجانسة«، وأنها تحولت إلى مجموعات تختلف 
فى الهوية والطموحات وأساليب الحياة، ووصف 
تــكــويــنــهــا بــأنــه »فــســيــفــســاء طــبــقــيــة«.. ومـــع ذلــك 
جعلها  بل  للطبقة،  نهاية  الفسيفساء  فى  يــرَ  لم 
عــاد فى  وفــى 2021  لــدراســة ثقافتها..  مــوضــوعًــا 
»مشكلة التعريف« ليقول إن التطور المصرى أنتج 
»تكوينًا طبقيًا فسيفسائيًا«، وإن هذه الفسيفساء 
أو  الطبقة  زوال  عــن  بالحديث  البعض  تغرى  قــد 

تآكلها؛ لكنه ظل يدافع عن وجودها.
الــتــجــانــس  ــدم  ــ عـ لــيــســتــخــدم  يـــأتـــى 2026  ــم  ثــ
طبقة«..  تعد  »لــم  أنــهــا  على  دلــيــاً  تقريبًا  نفسه 

وفى  للطبقة؛  الفسيفساء وصفًا  كانت  فى 2020 
النظرية  حق  من  وفاتها..  شهادة  أصبحت   2026
أن تــتــغــيــر، لــكــنــنــا نــحــتــاج إلــــى مــعــرفــة الــلــحــظــة 
نــوع: متى أصبح  إلــى  الــدرجــة  التى تحولت فيها 
التنوع تفتتًا؟ ما المؤشر؟ ما العتبة؟ ما البيانات 

الجديدة؟ لا نجد الإجابة!
وتصبح المفارقة أكبر عندما ننتقل إلى تعريف 
»الــطــبــقــة« نــفــســه.. ففى أبــريــل 2024 كــان »زايـــد« 
حاسمًا فى رفض مقولة اختفاء الطبقة الوسطى، 
وقال لمن ينكر وجودها: »نحن الطبقة الوسطى«.. 
وعرّفها باعتبارها جماعات تحتل موقعًا متوسطًا 
بــحــكــم الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادى والمـــهـــنـــة وأســـلـــوب 
الحياة، مؤكدًا أن انخفاض الأجور وتراجع فرص 
لم  لكنه  المعيشة أضعفها  تكاليف  وارتفاع  العمل 
يلغِها.. وفى مقال آخر من السلسلة نفسها وصل 
إلى صياغة أكثر حدة: الطبقة مفهوم موضوعى 
والمكانة  الثقافة  بينما  والــثــروة،  بــالــســوق  يتصل 

والقوة مستويات أخرى تتقاطع معها.
بعد عامين فقط يبحث »زايد« عن الطبقة فلا 
يجدها لأن »الهوية المشتركة« و»الروح الجماعية« 
كــان   2024 فــى  تــراجــعــت..  الجــمــاعــيــة«  و»الإرادة 
يبحث  بـــدأ   2026 وفـــى  بــالــســوق؛  الطبقة  يقيس 
أن  المسطرة لا ينبغى  تتغير  عن روحها.. وعندما 

نفاجأ كثيرًا بأن القياس تغير.
بل إن اتساع تعريفه نفسه يصنع بعض الأزمة 
ــد« يُـــدخـــل فـــى الطبقة  ــ الــتــى يــشــكــو مــنــهــا.. »زايــ
الــوســطــى مــوظــفــى الحــكــومــة والمــهــنــيــن وصــغــار 
أصــحــاب الأعـــمـــال، لــكــنــه يمــدهــا أيــضًــا إلـــى كبار 
ــــاك الــــثــــروات، بـــل يميل  ــ المــنــتــجــن والـــتـــجـــار ومُ
مُـــاك الـــثـــروة داخلها  فــى 2024 إلـــى إبــقــاء كــبــار 
لأنـــهـــم خـــرجـــوا مــنــهــا اقـــتـــصـــاديًـــا ولــــم يــخــرجــوا 
بالكومباوندات  ليستدل  يعود  ثم  ثقافيًا..  منها 
والنوادى الخاصة والاستهلاك الباهظ على عدم 
تجانس الطبقة.. حسنًا.. إذا وضعنا الموظف الذى 
يتحسس راتبه فى منتصف الشهر ورجل الأعمال 
الثرى داخل الصندوق نفسه، فلا يجوز أن نفتح 
الــصــنــدوق بــعــد ذلـــك ونـــصـــاب بــالــدهــشــة لأنهما 
تتفكك  لــم  ربمــا  نفسها..  بالطريقة  يعيشان  لا 
الطبقة الوسطى بقدر ما انفجر التعريف الذى 

وضعناه لها.
والتحول الأهم عندى هو انتقال مركز التفسير 
من البنية إلى الأخلاق؛ فى نصوصه السابقة كان 
»زايد« أكثر اهتمامًا بما تفعله الظروف بالطبقة.. 
فى 2021 ربط تضييق الحقل الثقافى بتحولات 
والاستهلاك،  والعقار  والتجارة  والربح  الاقتصاد 
بــالأجــور وفــرص العمل  التذكير  أعــاد  وفــى 2024 
إلى  فتقدمت   2025 فــى  أمــا  المــعــيــشــة..  وتكاليف 
بلا  والكتابة  والمـَـلَــق  والتفاخر  الجــوائــز  الــواجــهــة 
معرفة والصورة واللقطة والمبادرات الفارغة تحت 
عنوان »الزبد«، ثم فى 2026 ازدادت القائمة واتسع 
الحكم من سلوكيات مقلقة إلى »تفكك الضمير«.

فـــى 2021 كـــان الـــســـؤال: مــــاذا فــعــل الاقــتــصــاد 
الــســؤال:  أصــبــح  وفــى 2026  الــوســطــى؟  بالطبقة 
انتقلت  بأخلاقها؟  الوسطى  الطبقة  فعلت  مــاذا 
الأزمة، شيئًا فشيئًا، من سوق العمل إلى الضمير، 

ومن الأجر الحقيقى إلى طبق الطعام العضوى.

والتفحل  والمـَـلَــق  الاســتــعــراض  وجــود  أنكر  ولا 
الاجــتــمــاعــى؛ لــديــنــا مــنــهــا إنــتــاج مــحــلــى يكفى 
أكثر دلالة على  الغالى  المطعم  ويزيد.. لكن هل 
مصير الــطــبــقــة مــن راتـــب المــوظــف؟ وهــل الــدرع 
جامعى  شــاب  من  سوسيولوجيًا  أهــم  التذكارية 
ــل الأســــرة الــتــى  ــراء مــســكــن؟ وهـ لا يــســتــطــيــع شــ
تــنــفــق عــلــى مـــدرســـة مــرتــفــعــة الــكــلــفــة تــتــفــاخــر 
بــالــضــرورة، أم تــدافــع أحــيــانًــا عــن فــرص أبنائها 
جــزءًا  التعليم  جــودة  فيه  أصبحت  مجتمع  فــى 
من القدرة الشرائية؟ وهل الطبيب الذى يهاجر 
أن مهنته  فَقَد ثقته فى  أم  العامة«،  »إرادته  فَقَد 
تــســتــطــيــع أن تحــفــظ لـــه مــوقــعــه الاجــتــمــاعــى؟ 
أحــيــانًــا مــا يــبــدو أزمـــة قــيــم يــكــون فــى الحقيقة 

أزمة حساب بنكى!
ــة الــطــبــقــة  ــ ــا أراه قـــلـــب أزمــ ــــى مــ ــل إلـ ــ ــا أصـ ــنـ وهـ
الــوســطــى المــصــريــة: ليست أزمــتــهــا أنــهــا أصبحت 
متنوعة؛ الطبقات الوسطى متنوعة بطبيعتها.. 
وليست أنها فقدت تجانسًا تاريخيًا مثاليًا يصعب 
ــة أن قــدرتــهــا  ــ إثـــبـــات أنــهــا امــتــلــكــتــه أصـــــاً.. الأزمـ
هشاشة:  أكثر  أصبحت  موقعها  إنتاج  إعــادة  على 
الــعــمــل لا يــضــمــن الأمــــان كــمــا كــــان، والــتــعــلــيــم لا 
يضمن الصعود، والدخل لا يحمى نمط الحياة، 
مــوارد  تستنزف  الأبــنــاء  وتعليم  والــعــاج  والسكن 
تتسع  نفسها  الطبقة  داخـــل  والــفــجــوة  مــتــزايــدة، 
بــن مــن يملك أصــاً ومــن يــحــاول امــتــاكــه، وبين 
حماية  يستطيع  ومــن  ثابتًا  دخـــاً  يتقاضى  مــن 

دخله من التآكل.
المشاهدة مهمة، لكن المشاهدة تصلح لكى تبدأ 
بها دراســة؛ لا لكى تنهى بها طبقة.. حادثة قتل 
لا تتحول إلى مؤشر طبقى لأن عنوانها البريدى 
ــدروع قــد تثبت  ــ يــقــع فــى حــى مــتــوســط، وكــثــرة الـ
تفكك  تثبت  مما  أكثر  الأكريليك  صناعة  ازدهـــار 

الضمير. 
ولهذا فإن أفضل ناقد لمقال أحمد زايد الجديد 
قد يكون أحمد زايد القديم نفسه: الرجل الذى 
حــذّر من الهلع الأخــاقــى، ووصــف الطبقة بأنها 
ضعفها  وربـــط  طبقة،  يعتبرها  وظــل  فسيفساء 
بــالأجــور والــعــمــل وتــكــالــيــف الحــيــاة، ورفـــض قبل 
زايـــد لا  أحــمــد  باختفائها..  الــقــول  عــامــن فقط 
يــحــتــاج دائــمًــا إلـــى نــاقــد شــديــد الــقــســوة؛ يحتاج 

أحيانًا إلى قارئ شديد الذاكرة.
»أزمــة  من  التالية  الحلقات  بالطبع  وسننتظر 
ــا أن الأرشـــيـــف طــويــل،  الــطــبــقــة الـــوســـطـــى«.. وبمـ
يمــكــن حــتــى المــغــامــرة بــالــتــنــبــؤ: ســيــأتــى الــتــاريــخ، 
والفردية،  والثقافة،  والتباعد،  التجانس،  وعــدم 
وإذا  والمــكــانــة..  والاســتــهــاك  بالسلطة  والــعــاقــة 
بل  المستقبل؛  نعرف  ذلــك لأننا  يكون  فلن  أصبنا 

لأننا قرأنا الماضى.
أما الحكم الذى أستطيع الدفاع عنه الآن فهو 
أبسط من »تفكك الضمير«: الطبقة الوسطى لم 
تفقد ضميرها أولً؛ فقدت الأرض التى كان يقف 
أن نستعيد  ليس  والمطلوب  الضمير..  عليها هذا 
لها تجانسًا ربما لم تعرفه قط، وإنما أن نستعيد 
فالتنوع  المستقبل..  على  وقــدرةً  وفرصةً  أمنًا  لها 
ليس مرض الطبقة الوسطى.. العجز عن البقاء 

فى الوسط هو المرض.

جدل الطبقة جدل الطبقة 
الوسطىالوسطى

بدأ الدكتور أحمد زايد هذا الأسبوع موسًما جديدًا من 
مواسمه الأثيرة فى الكتابة عن الطبقة الوسطى، بمقال 
عنوانه »أزمة الطبقة الوسطى.. نظرة عامة )1(«. والرقم 

بين القوسين مهم؛ فهو يخبرنا بأن الحلقات قادمة.. ولا 
بأس؛ فأحمد زايد أحد أهم علماء الاجتماع المصريين، 

والطبقة الوسطى موضوع يقع فى قلب 
تخصصه، والعودة إلى الموضوع نفسه 

ليست إفلاسًا فى ذاتها.. المشكلة فقط 
أن الطبقة الوسطى عند أحمد زايد تعود 
كل مرة فتجد النظرية التى تستقبلها قد 

تغيرت، من دون أن يخبرها أحد لماذا!

د. أيمن منصور ندا

أحمد زايد
لا يحتاج دائًما 

إلى ناقد شديد 
القسوة يحتاج 

أحيانًا إلى قارئ 
شديد الذاكرة

ثًا 
دي

ح
در 

ص

»كحل وخلاخيل« هو عنوان 
أحدث إبداعات الشاعر 
الدكتور محمد حلمى 

حامد، الصادر حديثًا عن دار 
»الجندى« للنشر والتوزيع، 

ويضم 28 قصيدة تنحاز تمامًا 
إلى قضايا المرأة ومعاناتها 

النفسية والاجتماعية. 

عن دار »الآن موزعون وناشرون«، صدر حديثًا كتاب »مملكة 
الأنباط.. أسرار العبادة الغامضة«، للباحث الدكتور خالد 

أكرم الحمورى، الذى يتناول البنية الدينية للمملكة 
النبطية، ويستجلى ملامحها بالاستناد إلى الأدلة الأثرية 

والنقشية واللغوية. يأتى الكتاب ضمن دراسة تسعى إلى 
إعادة قراءة الديانة النبطية من منظور تحليلى يتجاوز 
السرد التاريخى، من خلال الجمع بين المعطيات الأثرية 

والنقوش والسياقات التاريخية والثقافية.

»اللغة ولغة الدين.. رؤية للعالم وفضاء لتنوع 
الفهم والتعددية« هو عنوان أحدث دراسات 

الباحث العراقى، الدكتور عبدالجبار الرفاعى، 
الصادر حديثًا عن مركز دراسات فلسفة الدين، 

ودار »نابو« فى بغداد. يشير »لغة الدين« إلى 
الكيفية التى يتحدث بها الإنسان عن الله والغيب، 

وكيف تُستخدم اللغة للتعبير عن المفاهيم 
الدينية وما يتصل بها من ظواهر وتجارب روحية.

لغة الدين مملكة الأنباط كحل وخلاخيل

أحمد زايد
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أنا ورئيس اتحاد الكتاب
التاجرالتاجر

لما يفلسلما يفلس

تاريخ الكاتب شاهدٌ عليه قبل أن يكون شاهدًا له؛ ولهذا 
أُقدّم كشف حساب للرأى العام ولأعضاء الجمعية 

العمومية لاتحاد الكُتّاب، أصحاب الحق الأول فى إدارة 
شئون الاتحاد، بنص المادة 18 من القانون رقم 65 لسنة 
1975 بإنشاء اتحاد الكُتّاب، والمنشور بالجريدة الرسمية 

فى 31 يوليو سنة 1975، العدد 31، بتوقيع الرئيس 
السادات، والمادة 22 التى تُحدّد اختصاصات الجمعية 
العمومية بعشر فقرات: »أ، ب، ج، د، ه، و، ز، ح، ط، ى«، 

خاصة الفقرة هاء ونصّا: »انتخاب أعضاء مجلس الاتحاد 
وعزلهم«، إذن بنصّ قانون اتحاد الكُتّاب، تختص الجمعية 

العمومية بانتخاب أعضاء مجلس الاتحاد لإدارة شئون 
الاتحاد، وتختص أيضًا الجمعية العمومية بعزل أعضاء 

مجلس الاتحاد، إذا وجدت عوارًا فى تأدية الَمهمّة الُموكلة 
لهم، فى انعقاد جمعية عمومية غير عادية، إذا طلب ذلك 
كتابة 100 عضو من أعضاء الجمعية العمومية، العضوية 

العاملة، والُمسدّدين اشتراكهم نفس العام، بشرط أن يُوقّع 
كل مَنْ طلب عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية 

بخطّ يده، ويُضيف رقم عضويته بجوار 
توقيعه، وهذا نصّ المادة 21: »ويجب 

دعوتها إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء 
الذين تتكون منهم الجمعية العمومية، أو 

مائة عضو من أعضائها أيّما أقل«.

خليل الجيزاوى

بعد  الكُتّاب،  اتحــاد  فى  النشر  لجنة  مع  حكايتى  تبدأ 
بالقاهرة،  القصة  لــنــادى  سلماوى  محمد  الكاتب  زيـــارة 
يناير 2013 تقريبًا، فى مقره التاريخى السابق 68 شارع 
قصر العينى وسط القاهرة، يوم ندوته الشهيرة بالسادسة 
مساء الإثنين من كل أسبوع، فى هذا التوقيت كنتُ عضوًا 
بمجلس إدارة نادى القصة ورئيس لجنة النشر، وتصادف 
وصول نسخ ثلاثة كتب من المطبعة إلى مقر نادى القصة 
الــذى يصدر شهريًا عن  الفضّى  الكتاب  ضمن إصـــدارات 
نادى القصة، وتساءل الأستاذ سلماوى مُندهشًا عن هذا 
رئيس  الشارونى،  يوسف  الكاتب  فــردّ  الثقافى؛  النشاط 
قــائــاً: الجــيــزاوى نشيط  آنـــذاك،  نــادى القصة بالقاهرة 
جــــدًا وهـــو رئــيــس لجــنــة الــنــشــر وهــــذا مــجــهــوده، فالتفت 
ــاذ ســلــمــاوى نــاحــيــتــى مُــبــتــســمًــا، ووقــــف وهــــو يمــدّ  ــتـ الأسـ
يـــده نــاحــيــتــى، وأمــســك بــيــدى وســرنــا حــتــى آخـــر الطرقة 
وجــلــســنــا فــى غــرفــة الــكــاتــب مــحــمــود تــيــمــور، رحــمــه الله، 
سلماوى  الأستاذ  وظــلّ  الصالونات،  أحد  أصبحت  والتى 
الكُتّاب، ويدعونى  النشر فى اتحاد  يُحدثنى عن مشاكل 
أن  عــلــى   ،2013 مـــارس  المقبلة  الانــتــخــابــات  فــى  للترشح 
أتـــولّـــى لجــنــة الــنــشــر، وكــــان مــشــروع الــنــشــر آنــــذاك نــشــرًا 
مشتركًا مع الهيئة المصرية العامة للكتاب أن يصدر كتابًا 
كل شهر، لكن مشروع النشر تعثر بعد وفاة الدكتور سمير 
سرحان أول يوليو 2006، فاقترحت على الأستاذ سلماوى 
أن أقــدّم له مشروعًا للنشر لا يقل عن دعــم 50 كتابًا كل 
ــدتُ دعــمًــا كــبــيــرًا مــن الأســتــاذ  ســنــة، وللحقيقة لــقــد وجــ
سلماوى الذى أكد أنّه سيساندنى فى أول اجتماع لمجلس 
اتحــاد  إدارة  انــتــخــابــات مجلس  فــى  بــعــد نجــاحــى  الإدارة 
مــارس 2013،  انتخابات  الــكُــتّــاب، والحمد لله نجحت فى 
النشر  تعثر مشروع  ونتيجة  النشر،  رئاسة لجنة  وتوليت 
وصلت قائمة الكتب الُمجازة للنشر إلى 280 كتابًا، وظلّلت 
أكثر من سنة ونصف السنة أتصل بأصحاب الكتب وأشرح 
لهم طبيعة مشروع النشر الجديد فى اتحاد الكُتّاب، وفى 
أصحابها  قــام  القائمة  نصف  مــن  أكثر  وجـــدتُ  الحقيقة 
بــنــشــر كــتــبــهــم بــعــدمــا يــئــســوا مـــن جـــدّيـــة مـــشـــروع النشر 
فــى اتحــاد الــكُــتّــاب، وبـــدأت فتح بــاب التقدم أمــام أعضاء 
الجمعية العمومية لنشر الكتب الجديدة بعد مارس عام 
2015، وشرفت برئاسة لجنة النشر- رئاسة حقيقية- من 
مارس 2015 حتى مارس 2026؛ لمدة عشر سنوات، وبالفعل 
كانت لجنة النشر باتحاد الكُتّاب تُقدّم منحة نشر لدعم 
طباعة 50 كتابًا كل سنة، بالأول كانت منحة النشر 1500 
»ألفًا وخمسمائة« جنيه، ثم طالبت فى اجتماع الجمعية 
أصبحت  وبــالــفــعــل  الــنــشــر،  منحة  بمضاعفة  العمومية 
 ،2020 عــام  منذ  جنيه  آلاف«  »ثــاثــة   3000 النشر  منحة 
الكُتّاب  باتحاد  النشر  لجنة  دعمت  سنوات  عشر  وخــال 
حوالى  خمسمائة كتاب، بواقع دعم طباعة 50 كتابًا كل 
سنة، وهــذا ما أقــدّم عنه كشف حساب لأعضاء الجمعية 

العمومية.

التحكيم فى لجنة النشر2
الُمقدمة  الكتب  مــع  تتعامل  نوعية  لجنة  النشر  لجنة 
يرتكز  بها  والتحكيم  العمومية،  الجمعية  أعــضــاء  مــن 
الكتاب  مُخالفة  عدم  من  التأكد  الأولــى:  قاعدتين،  على 
مــحــرمــات الــتــابــو: الــديــن، الــســيــاســة، الجــنــس، والثانية: 
الــتــأكــد مــن حــصــول الــكــتــاب على درجـــة 70% على الأقــل 
جمعية  عضو  والأخــيــر  بـــالأول  لأنّـــه  الكتابة؛  فنيّات  فــى 
عمومية، والفحص لن يعطيه إحدى جوائز الاتحاد، ولن 
يمنحه عضوية الاتحــاد، والُمحكمّين كل أعضاء الجمعية 
النقاد الأكاديميين وغير الأكاديميين  كبار  العمومية من 
ــاب الُمــبــدعــن وجــيــل الـــوســـط، وكــثــيــرًا مــا كانت  ــتّ مــن الــكُ
تواجهنا مشكلة توصيل نسخة الكتاب للفاحص، فليست 
ديليفرى  فحصه  المطلوب  الكتاب  توصيل  رفاهية  عندنا 
حتى بيت الفاحص؛ ولهذا تقتصر دائرة الُمحكمّين على 
دائرة النقاد والمبدعين الذين يتردّدون على اتحاد الكُتّاب، 
يحقّ  وبالطبع  بالمناقشة،  المــشــاركــة  أو  الــنــدوات  لحــضــور 
وقـــراءة  التحكيم  النشر  لجنة  وأعــضــاء  اللجنة  لرئيس 
الكتب الُمقدمة للجنة النشر؛ لأنهم بالأول والأخير نقاد 

وأدبـــاء، وذلــك بمقابل مالى رمــزى، لا يكفى أجــرة سيارة 
تاكسى داخل القاهرة، وحين طلبتُ أن يكون البدل يساوى 
تكلفة الانتقال بسيارة الأجــرة، جاء الــردّ حاسمًا: اتحاد 
انتقال؛ لكن يُعطيهم بدل  الكُتّاب لا يعطى للجان بدل 
حــضــور، وبــدل الحــضــور بــدأ بــــــ100 جنيه منذ عــام 2015، 
وكــذلــك قيمة  عــام 2020،  مــن  إلــى 150 جنيهًا ربمــا  وزاد 
بــ100 جنيه منذ عام  بــدأت  النشر  بلجنة  الكتاب  فحص 

2015، وزادت إلى 200 جنيه ربما من عام 2020. 
وظلّ الحال كذلك حتى شهر فبراير 2022، حين صدر 
قرار مجلس الإدارة بمنع رئيس وأعضاء لجنة النشر من 
تحكيم الكتب الُمقدمة للجنة بمقابل مالى، وكان الزميل 
الدكتور محمد زيــدان نائب رئيس لجنة النشر لما له من 
خبرة طويلة فى مجال النقد الأدبى، وحصل على درجة 
الــدكــتــوراه فــى تــخــصّــص الــنــقــد الأدبــــى. وفـــى الاجــتــمــاع 
الــتــالــى مــبــاشــرة لــلــجــنــة الــنــشــر حـــدث مـــا يــلــى- ودكــتــور 
بــدأتُ الاجتماع بقراءة  ذلــك-  زيــدان شاهد على  محمد 
قائلً:  زيــدان  دكتور محمد  الإدارة؛ فغضب  قــرار مجلس 
أولً: تعرف أنّنى من محافظة الغربية، وأركبُ سيارة أجرة 
من قريتى إلى قطور، ثانيًا: أركبُ سيارة أجرة من قطور 
حتى محطة قطار طنطا، ثالثًا: أركبُ القطار من طنطا 
حتى محطة رمسيس، رابعًا: أركبُ أتوبيس أو مينى باص 
بــالله عليك  بالزمالك،  الكُتّاب  اتحــاد  من رمسيس حتى 
هل مبلغ 150 جنيهًا بدل حضور اللجنة تكفى ركوب أربع 
وسائل مواصلات حتى أحضر من بيتى حتى مقر اتحاد 
الكُتّاب، فأجبته بردّ قاطع: صدر قرار مجلس الإدارة فى 
الفحص  من  اللجنة  وأعــضــاء  رئيس  بمنع   2022 فبراير 
بمقابل مالى، ووجب على رئيس اللجنة تنفيذه فى أول 
مــارس 2022،   9 بتاريخ  اليوم  النشر، وهو  للجنة  اجتماع 
أنا مستقيل من عضوية  إذن  زيــدان:  الدكتور محمد  وردّ 
أعضائها  أحــد  النشر  لجنة  خسرت  وهكذا  النشر،  لجنة 

البارزين.

بالونة فحص كتب لجنة النشر3
نهاية شهر مارس 2022 وقع لى حادث سير أدى إلى كسر 
فى قدم الرجل اليسرى للمرة الثانية، وقعدتُ فى البيت 
المشروع  كارنيه  أطلب  وظلّلتُ  بالجبس،  شهر  مــن  لأكثر 
تكاليف  ــه  أواجـ حتى  جـــدوى؛  دون  شهرين  لمــدة  الصحى 
مُواجهة  ثــم  العسكرى،  المــعــادى  بمستشفى  الكسر  عــاج 
العيادات بمنيل  بإحدى  الطبيعى  العلاج  تكلفة جلسات 
زادت عــن 30 جلسة- تحمّل  الــتــى  الــروضــة حيث أســكــن، 
الــكُــتّــاب عــدد 12 جلسة فقط-  المــشــروع الصحى بــاتحــاد 
ــاد الــكُــتّــاب أشــكــو رئيس  فــتــقــدمــتُ بــشــكــوى لــرئــيــس اتحــ
تأدية مهام دوره بعدم  التقاعس فى  آنــذاك، عن  اللجنة، 
لا  ذنــبًــا  ارتكبتُ  وكأنّنى  الصحى،  المــشــروع  كارنيه  تسليم 
يغتفر، فتم الدفع بثلاثة أعضاء مجلس إدارة مُتضامنين 
بأنّنى  ضِــدّى  اللجنة الصحية بتقديم شكوى  رئيس  مع 
قُمْتُ بتحكيم كتب لجنة النشر بعد صدور قرار مجلس 
وقــاصــة،  شــاعــر،  مــــادى:  بمــقــابــل  التحكيم  بمــنــع  الإدارة 
وكــاتــبــة أطـــفـــال، كــنــتُ فــى ذلـــك الــوقــت عــضــوًا فــى لجنة 
معظم  ومغادرة  الاجتماع  نهاية  وبعد  المعاشات،  صندوق 
أعــضــائــهــا، همس لــى نــائــب رئــيــس اتحـــاد الــكُــتّــاب آنــذاك 
قــائــاً: خلى بــالــك هــنــاك مــؤامــرة تحــاك ضِـــدّك، وهناك 
أربعة من  وقّــع عليها  ضِــدّك بإحالتك للتحقيق،  شكوى 
أعضاء مجلس الإدارة، وبتشجيع من »ع« عقابًا لك؛ لأنك 
فابتسمتُ  الصحية،  اللجنة  رئيس  ضد  بشكوى  تقدمتَ 
ــا وبــالــيــوم الــتــالــى  ــق، وفـــى الــلــيــل كــتــبــتُ خــطــابً ــلّـ ولـــم أعـ
سلمتُ نسخة باليد لأعضاء هيئة المكتب: الرئيس، نائب 
الرئيس، السكرتير العام، أمين الصندوق، مُؤكدًا أنّ قرار 
مجلس الإدارة صدر بتاريخ 17 فبراير 2022، وتم تنفيذه 
مـــارس 2022،   9 بــتــاريــخ  الــنــشــر  اجــتــمــاع للجنة  أول  فــى 
الــوارد بكشف  الكُتّاب،  رئيس اتحاد  بقرار  وأنّنى فحصتُ 
الُمحكّمين، واسمى موجود كأحد الُمحكّمين، وامتنعت عن 
فــحــص كــتــب لجــنــة الــنــشــر بمــقــابــل مـــادى الــشــهــر التالى 
مرة  النشر  لجنة  واجتماع  الإدارة،  مجلس  قــرار  لــصــدور 
قــرار بالمنع قبل تاريخ 17  أنّــه لم يصدر  كل شهر، وأكـــدتُ 
عاصفة  انتهت  الــقــاطــع  ردّى  تسليم  بعد   ،2022 فــبــرايــر 
الــغــبــار- ويــشــهــد عــلــى هـــذا الــشــاعــر مــخــتــار عيسى نائب 
التحقيق  يتم  لم  وبالتالى  آنــذاك-  الكُتّاب  رئيس اتحــاد 

اللجنة الصحية ضِدّى  رئيس  معى، ولم تتحرك شكوى 
ــأنّ فحص كتب  مــن درج مكتب رئــيــس اتحـــاد الــكُــتّــاب، وكـ
النشر بالونة اختبار تظهر كفزّاعة وقت الطلب، وتختفى 

لتسكن ثانيًا درج مكتب رئيس اتحاد الكُتّاب.
بعد ذلك بشهر كنتُ أجلس فى بهو اتحاد الكُتّاب قريبًا 
الإدارة،  اجتماع مجلس  نهاية  الباب الخارجى عقب  من 
إلــى بيتى، وكنتُ لا  أوبــر؛ لتعود بى  أنتظر وصــول سيارة 
الــقــدم، وأســيــر على عــكــاز، تقدّمت  أعــانــى مــن كسر  أزال 
نــاحــيــتــى إحــــدى الـــزمـــيـــات قــائــلــة: أســـتـــاذ جـــيـــزاوى أنــا 
مدينة لك باعتذار، فقد طُلِبَ مِنّى التوقيع على عجل، 
أبادر  أنا  تأكدتُ عدم وجــود مُخالفات عليك، ها  وعندما 
أنّنى  لــك بــالاعــتــذار، ابتسمتُ قــائــاً: أســتــاذة أشــهــد الله 
سامحتك- وتشهدُ على هذا الزميلة الكاتبة منى ماهر- 
الإدارة،  مجلس  اجتماع  نهاية  عقب  تقريبًا،  شهر  وبعد 
جلستْ بجوارى الزميلة الثانية، وقدّمتْ نفس الاعتذار- 
وتشهدُ على هذا الزميلة الكاتبة رانيا أبوالعينين- وأثناء 
الــكُــتّــاب وجـــدتُ أحد  نــزولــى مــن السلّم الداخلى لاتحــاد 
الزملاء من أعضاء مجلس الإدارة يعترض طريقى عند 
وبينك  بينى  ليس  له:  فقلتُ  الأول،  بالدور  السلّم  نهاية 
وقــال:  طريقى  مُعترضًا  يــده  فمدّ  عيبه،  ويكفى...  كــام، 
عشان كده عاوز أصالحك، وسألتُهُ عن سبب واحد يدفعه 
للتوقيع على شكوى كيدية ضِدّى، مع العلم أنّه يعرفنى 
تُــدار  هكذا  أرازيـــك،  أن  مِنّى  طُلِبَ  مُبتسمًا:  فقال  جيدًا، 

الأمور أيّها السادة.

التاجر ودفاتره القديمة4
لّمــا يفلس يــدوّر  يــقــول المــثــل المــصــرى الشهير: »الــتــاجــر 
المــثــل ينطبق على حكايتى،  هــذا  الــقــديمــة«،  دفــاتــره  فــى 
فبعد اختلاف الرؤى مع رئيس اتحاد الكُتّاب، وللحقيقة 
ولــلــتــاريــخ وعـــنـــدى شـــهـــود، أنّ الاخـــتـــاف لـــم يــبــدأ بعد 
أثناء  الاخــتــاف  بــدأ  لكن  النشر؛  لجنة  رئــاســة  خسارتى 
الإعداد لمعركة انتخابات مجلس الإدارة، فقد كان يتصل 
بى رئيس الاتحاد بمكالمات تليفونية على المحمول تمتد 
لساعات- يُكننى مراجعة شبكة التليفون وطلب قائمة 
بهذه الاتصالات بالساعة والتاريخ- يطلب الرأى والمشورة 
ثم  عــامًــا  مــديــرًا  عملتُ  حيث  السابقة  الإداريــــة  لخبرتى 
وكيلً لوزارة الثقافة بالمجلس الأعلى للثقافة، وبصفتى 
يعترف  وكـــان  الإدارة،  مجلس  أعــضــاء  أقـــدم  مــن  ــدًا  ــ واحـ
بدأت  المهم  الإدارة،  مجلس  اجتماعات  معظم  فى  بذلك 
والمــشــورة،  ــرأى  الـ النظر عندما طلب  اخــتــافــات وجــهــات 
فــقــلــت لــــه: فـــى الحــقــيــقــة الجــــو مــتــكــهــرب، والــفــيــســبــوك 
يُهاجم اتحاد الكُتّاب بشدة، وكتلة الأدباء الغاضبين تزداد 
وكثرة  للتحقيق،  الُمــحــوّلــن  الاتحـــاد  أعــضــاء  كثرة  بسبب 
القضايا المرفوعة ضد أعضاء الاتحــاد، مع أن الأصل أن 
يُدافع اتحاد الكُتّاب عن أعضائه وليس العكس، ردّ رئيس 
لا  وأنــا  الفيسبوك،  صفحات  تهمنى  لا  غاضبًا:  الاتحــاد 
أتابعها، فقلت له الفيسبوك أصبح خطيرًا جدًا، حتى إنّه 
يُقيل الحكومات والوزراء، مع أنّنى أعرف أنّ أحد الزملاء 
يدخل صفحات الفيسبوك ويأخذ اسكرين شوت، ويُقدّم 

تقريرًا كل يوم لرئيس الاتحاد.
والــتــى  المــعــروفــة  بالنتيجة  الانــتــخــابــات  انــتــهــت  المــهــم 
توقعتها، وأن قائمة رئيس الاتحاد نجح منها على الورق 
اثنان وعشرون عضوًا، لكن على أرض الواقع خمسة عشر 
عضوًا، لكن رئيس الاتحاد ظلّ ينكر حقيقة التغيّير الذى 

حدث بالمجلس.
بعد النجاح فى الانتخابات بيومين اتصل بى الشاعر 
ــاً: هـــل اتــصــلــت بـــالـــدكـــتـــور؟!  ــائــ ســعــيــد عــبــدالمــقــصــود قــ
فأجبته: لا أطمع فى مناصب هيئة المكتب فلماذا أتصل 
بـــه؟! وأضــفــتُ ضــاحــكًــا: الــلــى عـــاوز منصب هــو المــفــروض 
يتصل لجمع الأصــوات- ويشهد على هذا الشاعر سعيد 
عــبــدالمــقــصــود-الــيــوم الــتــالــى اتــصــل رئــيــس الاتحــــاد بــى، 
اللجنة  رئيس  تغيير  الاتصال طالبتُ بضرورة  هــذا  وفــى 
الصحية، وهنا زادت هوة الاختلاف التى لم يقبلها رئيس 
ــنــى قــلــت لـــه: اســمــح لــى أن أفــكّــر معك  ــاد، حــتــى إنّ ــ الاتحـ
بصوتٍ عــالٍ، فــردّ قــائــاً: أنــا مش عــاوزك تفكّر، ابتسمتُ 
مَنْ  وأنت  اقتراح،  قائلً: ما أطرحه عليك مجرد  وأجبتُ 
طلبتَ الــرأى، فردّ للمرة الثانية: أنا مش عــاوزك تقترح، 
ونتيجة  رأى الجـــيـــزاوى.  أنـــت لا تحــتــاج  إذن  ــه:  لـ فــقــلــتُ 

اختلاف وجهتىّ النظر لم أحضر اجتماع القائمة الذى 
عُـــقِـــدَ بــفــنــدق الـــقـــوات المــســلــحــة بــالــزمــالــك عــقــب ظهور 
نتيجة الانتخابات، وقبل جلسة التصويت على مناصب 
دكتور بسيم عبدالعظيم على عدم  المكتب، ويشهد  هيئة 
حضورى هذا الاجتماع، الذى اتصل بالتليفون فأجبته: 
لا أفكر فى المنافسة على منصب من مناصب هيئة المكتب.

ــدوّر فى  لّمـــا يفلس يــ نــعــود إلـــى المــثــل الشعبى »الــتــاجــر 
بجريدة  المــنــشــور  مقالى  كتابتى  بعد  الــقــديمــة«،  دفــاتــره 
بالمقال  وذكــرت   ،2026 يونيو   11 الخميس  يوم  »الدستور« 
مَــنْ يدير  أنّ  الكُتّاب التى تؤكد  بعض مــواد قانون اتحــاد 
ولــيــس  أعـــضـــاء مــجــلــس الإدارة  الـــكُـــتّـــاب  شـــئـــون اتحـــــاد 
الإدارة،  مجلس  قــــرارات  تنفيذ  دوره  والــرئــيــس  الــرئــيــس، 
وأى قرار يصدر عن رئيس اتحاد الكُتّاب فى غيبة مجلس 
الإدارة ودون تفويض منه، قرار باطل، وهو والعدم سواء، 
وذلك بعد صدور قرار رئيس اتحاد الكُتّاب بتشكيل لجنة 
لمعاينة وشراء أرض السيدة زينب، والقرار لم يعرض على 
ونتيجة  باطل، والحمد لله  قرار  الإدارة؛ فكتبتُ:  مجلس 
نشر مقالى، كتب الشاعر عبده الزراع، نائب رئيس اتحاد 
الكتاب الحالى، أنه لن يشارك فى قرار باطل، وبالفعل تم 
الإعلان عن تجميد موضوع معاينة وشراء أرض السيدة 

زينب، كأرض لبناء مقر بديل لاتحاد كُتّاب مصر.
خلال الأيام الفائتة سمعت أن رئيس اتحاد الكُتّاب عاد 
إلى دفاتره القديمة؛ فقد أبلغنى مَنْ سمع حوارًا يدور بين 
اثنين من موظفى اتحاد الكُتّاب، أن رئيس اتحاد الكُتّاب 
النشر  لجــنــة  رئــيــس  مُــخــالــفــات  بــجــمــع  بتكليفهما  قـــام 
أنّه قام بتحكيم كتب قُدّمت  السابق، والتى تتلخص فى 
إلــى لجنة النشر بمقابل مــادى بعد صــدور قــرار مجلس 
العام، وأضع الحقيقة  للرأى  أكتب  أنا  وها  بالمنع،  الإدارة 
الحــق  صــاحــبــة  العمومية  الجمعية  أعــضــاء  ــام  أمـ كــامــلــة 
وصاحبة  الإدارة،  مجلس  أعــضــاء  محاسبة  فــى  الأصــيــل 
أيــضًــا، حتى أحيطهم جميعًا  الحــق الأصــيــل فــى عزلهم 

علمًا بكيفية إدارة شئون اتحاد الكُتّاب.
وللمرة الثالثة أؤكد أنّ قرار مجلس الإدارة بالمنع صدر 
اجتماع  أول  فــى  تنفيذه  وتم   ،2022 فــبــرايــر   17 بــتــاريــخ 
للجنة النشر بتاريخ 9 مارس 2022؛ فأين المشكلة إذن؟! 
أم أن رئــيــس اتحـــاد الــكُــتّــاب يــريــد تطبيق قـــرار المــنــع بأثر 
رجــعــى؟! لأن مــن يفهم وعــنــده خــبــرة فــى قــوانــن الإدارة 
يعرف أن ألف باء قانون؛ فيُطبّق القرار ويُعمل به باليوم 

التالى لصدوره.
مُخالفات  عــنــده  السابق  النشر  لجنة  رئــيــس  كــان  وإذا 
مالية سنة 2021؛ فلماذا صمت رئيس اتحاد الكُتّاب لمدة 
خمس سنوات؟! ثانيًا: لماذا لم يمنع هذه الُمخالفات المالية 
نائب رئيس اتحاد الكتّاب صاحب التوقيع الأول على كل 
الُمخالفات  هــذه  لم يمنع  لمــاذا  ثالثًا:  جنيه قبل صــرفــه؟! 
كل  على  الثانى  التوقيع  صاحب  الصندوق  أمــن  المالية 

جنيه قبل صرفه؟!
وليعلم القاصى والدانى أنّ الجيزاوى تاريخه الوظيفى 
النشر الخاصة به  دار  وأنّ الجيزاوى قام بغلق  يشهد له، 
رئيس  ــوزارة...  الــ وكيل  بتوليه منصب  قــرار  عندما صــدر 
والجــوائــز  والمــســابــقــات  الأدبــيــة  للشئون  المــركــزيــة  الإدارة 
بــالمــجــلــس الأعــلــى لــلــثــقــافــة، وعــلــى الــــرأس مــنــهــا الإدارة 
الــعــامــة لمــنــح الــتــفــرغ ورعــايــة الأدبــــاء والــفــنــانــن، عندما 
التفرغ،  لإدارة  رئاسته  مــع  النشر  لــدار  رئاسته  تعارضت 
فــقــد عـــرض عليه أحـــد الأدبــــاء أن يطبع لــه روايــــة، وأنّـــه 
أســاعــده  أن  ومطلوب  الــتــفــرغ،  إدارة  إلــى  بطلب  سيتقدم 
أستاذ  قــائــاً:  فأجبته  التفرغ،  منحة  على  الحــصــول  فــى 
مــن الآن دار النشر الخــاصــة بــى مُغلقة أمـــام كــل الأدبـــاء 
النشر عام 2014،  دار  والشعراء والنقاد، نعم لقد أغلقت 
ولا تزال مُغلقة حتى تاريخه، كذلك لم يحدث أن طبعتُ 
دار  الكُتّاب فى  النشر من اتحــاد  كتابًا حصل على منحة 
النشر الخاصة بى، وأنّنى خلال عشر سنوات- مدة رئاسة 
رئيس اتحاد الكُتّاب الحالى- لم أرفع يدى فى اجتماعات 
ــــدول الــعــربــيــة  ــدى الـ مــجــلــس الإدارة طــالــبًــا الــســفــر لإحــ
عضو  بصفتى  مصر  لتمثيل  الإفريقية  أو  الأوروبــيــة  أو 
مجلس الإدارة، ضمن الوفد الُمسافر، ومَنْ عنده غير ذلك 

فليواجهنى بما لديه.
وهــذا ردّى على ما يُــدار داخــل غــرف اتحــاد الكُتّاب مع 
احتفاظى بكل حقوقى القانونية ضِدّ كل مَنْ ينشر كلمة 

للتشهير.
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كُتّاب »الجوائز« استماتوا فى إرضاء ذائقة 
»التحكيم« على حساب جودة العمل الأدبى

أكتب لأنتصر لأفكارى حتى 
لو كان انتصارًا على الورق

مارغريت ميتشل وفيكتور هوجو 
ودوستويفسكى لعبوا دورًا فى توجيهى

الروائية والقاصية السورية إنعام ديوب: 
كل أهل بلدى يعانون من التشتت والخراب

من دمشق إلى الكويت، ومن الأدب الإنجليزى 
إلى علم النفس الإيجابى، شقت الروائية والقاصة 

السورية إنعام ديوب مسارًا متفردًا يجمع بين 
المعرفة الأكاديمية والتجربة الإبداعية. 

منذ انتقالها إلى الكويت عام 2005 انخرطت فى 
المشهد الثقافى المحلى والعربى، مقدمةً روايات 
ومقالات نقدية ونسوية، إلى جانب مساهمات فى 

علم النفس والجماليات. أعمالها الروائية مثل »على 
ضفاف الأربعين« و»حب أون لاين« كانت العتبات 

الأولى لاشتباكها مع قضايا الحرية والمواطنة 
والعدالة، فيما ظل هاجس المرأة والغربة حاضًرا 

فى كتاباتها كمرآة لتجاربها الشخصية وترحالها 
خلف حلم التحرر. 

فى حوارها مع »حرف«، تكشف إنعام ديوب عن 
رحلتها مع الكتابة، ورؤيتها للمشهد الثقافى، 

وموقفها من قضايا المرأة والإنسان فى 
المجتمعات العربية.

حسين عبدالرحيم

■  بداية.. كيف بدأت رحلتكِ مع الكتابة؟
- كــانــت الــبــدايــة فــى ســن مــبــكــرة عــنــدمــا بــــدأت برسم 
كلمات لاهية فى صفحات  وأفكارى على شكل  مشاعرى 
الدفاتر المدرسية، وبفضل أسرتى المحبة للثقافة والأدب 
وأصبحت  العالمية  الــروايــات  بحبر  الكلمات  هــذه  تــغــذت 
الأبعاد  بتقمص  المغرمة  الفكرية  شخصيتى  مــن  جـــزءًا 
الــداخــلــيــة لمعظم الــشــخــوص المــحــيــطــة، ومـــن ثــم جــاءت 
متشبعة  طفولى،  لهو  كل  عن  متخلية  الواقعية  الكتابة 
بــتــجــارب حياتية نــاضــجــة كــافــيــة، فــأنــا أكــتــب لأعــبّــر عن 
حالات مجتمعية تعكس التفاصيل الإنسانية التى تمثل 
جل اهتمامى، أكتب لألامس روح قارئ فى مكان ما، وربما 

أكتب لأنتصر لأفكارى حتى لو كان انتصارًا على ورق.
توجيهك  فى  الملهم  الــدور  له  كان  مَن   ■

للكتابة والأدب؟
دورًا مهمًا فى  لعبوا  كاتب مبدع  وكــل  نــص جيد  كــل   -
تــوجــهــى لــلــكــتــابــة، وأخــــص بــالــذكــر مـــارغـــريـــت ميتشل، 
وفيكتور هوجو، ودوستويفسكى، جميعهم أضافوا عمقًا 
للبعد الإنسانى الذى يتلبسنى منذ الصغر، لكن السبب 
نعم  الــداخــلــى،  الــدافــع  هــو  للكتابة  لتوجهى  الحقيقى 
الدافع الداخلى لتحويل الواقع المعاش إلى سطور تُقرأ، 
نقل تفاصيل الحياة المخبأة إلى العلن، الغوص فى أعماق 
النفس البشرية وتحريرها من أسرارها وتوثيق التجربة 
الذاتية عبر الزمن، وأيضًا كان الأثر القوى للأحلام، حلم 
فتاة فى السادسة عشرة من عمرها أن ترى اسمها الكامل 
على غلاف رواية طويلة، ولهذا السبب سعيت لتحقيقه 
الأولــى لنفسى، وكتبت على صفحتها  الــروايــة  وأهــديــت 

الأولى أنه الإهداء الأغرب فى تاريخ الكتابة.
■ من هم أو هنَ الكتّاب أو الكاتبات الأقرب 
فى عوالمهم لحواس وذائقة إنعام ديوب؟

إنها ساهمت فى  أبالغ إن قلت  - مارغريت ميتشل، لا 
تشكيل شخصيتى كاملة من خلال عملها الوحيد، رسم 
قلمها أحــداث الحــرب الأهلية رسمًا ولــوّن قصص الحب 
نظيره.  قل  أدبــى  بأسلوب  والنصر  والهزيمة  والتعاطف 
كان التصاقى بتفاصيل الرواية مشابهًا لالتصاق دبوس 
لا  الحقيقة  فى  ولكن  إراديًــا  التصاقًا  يبدو  بمغناطيس، 

يمكن فصلهما إلا بفعل فاعل.
ومن العصر الحديث أحب الدكتور أحمد خالد توفيق، 
الـــذى يكتب أفـــكـــارى بــكــلــمــاتــه، ولا أقصد  هـــذا الإنـــســـان 
الــتــى  المــمــتــنــع  الــســهــل  طــريــقــة  تعجبنى  الـــرعـــب«.  »أدب 
يستخدمها فى الكتابة ورصده أدق التفاصيل الإنسانية. 

رؤيــتــه.  الــنــاس  مــا لا يستطيع معظم  تــرى  عينًا  يمتلك 
كاتب شديد الذكاء تطيعه المفردات فى التعبير عن أفكاره 
الطرح  القارئ. أحب جرأته فى  الى  إيصالها  يريد  التى 
فــى وضع  يــريــد وإيجابيته  مــا  قــول  فــى  النقية  وحــريــتــه 
الحلول وإنسانيته التى تأبى الحــدود.. رحمه الله وكفى 

المرء خلودًا أن يترك إرثًا فيصنع فرقًا.
فــأى  والــقــصــة..  ــة  ــروايـ الـ تكتبين   ■

المسارين تنتمين؟
- الرواية والقصة وجهان لعملة أدبية واحدة تجمعهما 
ــة، ويــفــرقــهــمــا الحــجــم  ــ ــيـ ــ ــلـــغـــة الأدبـ عـــنـــاصـــر الــــســــرد والـ

والتكثيف وتعدد الشخصيات والأحداث والزمكان. 
بــالــنــســبــة لمـــســـارى فــهــو روائـــــى بـــإخـــاص، فــمــن يعتد 

السباحة فى البحر لن تكفيه الأحواض. 
الكاملة،  والمتعة  والحلم  والطموح  الهوى  هى  الــروايــة 
هــى المــســرح الــــذى أســتــطــيــع أداء جــمــيــع الـــعـــروض على 
خشبته، هى المتسع للعدالة الإنسانية التى يجب أن تُرى 
من كل الجوانب ولكل الشخصيات والأحــداث بمختلف 

وجوهها.
ترين  كيف  الترحال  من  سنوات  بعد   ■

حصاد الرحلة؟
المكانى  إذن هناك فوز، فالابتعاد  - طالما هناك حصاد 
عن الوطن صقل تجربتى الحياتية وأغناها رغم الحنين، 
قد يكون للغربة أثر فى تأخر إصداراتى نظرًا للانشغال 
بالعمل والتحصيل العلمى العالى، لكنها مهّدت لبداية 
أمــا  مــخــتــلــفــة،  لــعــوالــم  شــامــلــة  ورؤى  بــخــبــرات  متشبعة 
إذ إن رحلتى  كــان وفــيــرًا،  التغريب فلا أعتقد أن حصاده 
واحتضنت  احتضنتنى  حــنــونــة  شقيقة  دولـــة  فــى  كــانــت 
فأفقدت  والإنسانية  الذاتية  وهويتى  بلدى  أوجــاع  معى 
فى  الــغــرابــة  يخص  وفيما  الخــامــشــة.  مخالبه  التغريب 
حالة  الغرابة  أضفت  فقد  الطويلة  الرحلة  هــذه  حصاد 
من التشويق والجذب وفيضًا غزيرًا أثرى مخيلتى، وكان 
هذا الثراء واضحًا فى جميع فصول روايتى الأولى التى 
تسلط الــضــوء عــلــى اخــتــاف الــثــقــافــات وتــبــعــاتــهــا على 

الأفراد والمجتمع.
الهجرة  مــتــاهــات  مــن  الكثير  هــنــاك   ■
كتاباتك..  غالبية  فى  والترحال  والسفر 

ما تفسيرك لذلك؟
أنــا أميل إلــى الأدب الــواقــعــى، والإنــســان يتقن عمل   -
أنــا جربت حالة  فيه،  يبدع  قــد  وربمــا  ويعيشه  يعرفه  مــا 
زحمة  عــن  الكتابة  أخــتــار  فلن  الــفــرادى  والعيش  الغربة 

الـــشـــارع واكـــتـــظـــاظ الــنــفــس بــألــف مـــشـــارك، الـــغـــربـــة، أو 
مــا أســمــيــتــه الــفــردانــيــة، ستمنحك عــيــنًــا ثــالــثــة ورابــعــة 
والفردانية  فالغربة  ودقــة،  بتفرغ  حولك  يــدور  ما  لرؤية 
الــطــريــق لكتابة »حــب أون لايـــن«، روايـــة تتحدث  مــهــدت 
الغربة  سببته  الــذى  العاطفى  الإلكترونى  التواصل  عن 
تناقش  روايــة  الأربعين«  »على ضفاف  أيضًا  والوحدانية، 
ومنعها  الأربعين  قاربت  فتاة  والفردانية على  الغربة  أثر 
فى  قريناتها  تعيشها  كــمــا  حياتها  عــيــش  مــن  الــتــرحــال 
بلدهن وبين أهلهن، أعنى: أنا أختار ما أجيد الكتابة عنه 
نظرًا لامتلاكى أدواته وإحاطتى بأدق تفاصيله، آملة أن 

تلامس أعمالى دواخل من يقرأها دون خدوش تذكر.
■ كيف كانت تأثيرات الغربة وانعكاساتها 

على كتابتك؟
إحساسى  مع  تماهت  حقيقية  نفسية  فــضــاءات  هى   -
الداخلى ومجالات بحثى وكتابتى، وكان لها عظيم الأثر 

فى روايــة »حب أون لايــن« وروايــة »على ضفاف الأربعين« 
مـــن خـــال تحــويــل المـــكـــان مـــن مــجــرد خــلــفــيــة جــغــرافــيــة 
مــكــانــيــة إلـــى فــاعــل حــيــوى ســاهــم فــى تشكيل الأحــــداث 

وحبكتها.
وكان لهذا المفهوم دور إيجابى فى منحى حرية مثالية 
للتعبير عن أزمات الهوية، وإضاءة الجوانب المعتمة داخل 
المكان وغرابة الأشخاص،  النفس البشرية نتيجة لغربة 
ــاءً لــلــســرد بــفــضــل الــتــنــاقــضــات الــثــقــافــيــة  ــنــ ــا إغــ ــضًــ وأيــ
والــتــأمــات الــشــعــوريــة لمــفــهــوم الاخـــتـــاف، الــتــى منحت 
أبــعــاد الشخصيات  ــادًا تــتــجــاوز  ــعـ أبـ ــة  ــروايـ الـ شــخــصــيــات 

المعتادة.
ظل  فى  والفنون  الآداب  مستقبل  ما   ■

عصر لا تتوقف فيه الحروب؟
طالما  تتوقف  ولــن  العصور  عبر  تتوقف  لــم  الحـــروب   -
أن الإنسان سيد الأرض، الحياة بنيت على الصراع منذ 

الأزل، سواء عبر المقدس الدينى أو غيره، والنص الأدبى 
أنه يعبّر  القيّم سيبقى فى ذاكــرة البشر وتاريخهم طالما 
صادقًا عن آلام وآمال الناس، يعبّر عن قضايا يتشاركها 
كل البشر مثل الحب، الحرية، الموت وقيم إنسانية أخرى 
أن  أرى  وأنــا  السلطات.  تفرضه  عما  النظر  بغض  كثيرة 
والــفــنــون؛  الآداب  مــزدوجًــا على مستقبل  أثـــرًا  لــلــحــروب 
فمن ناحية أولى الحروب تتسبب بتدمير البنى التحتية 
والاســتــمــرار،  الــنــجــاة  لــصــالــح  الآداب  وتــراجــع  الثقافية 
عن  والبحث  الحياة  قيد  على  البقاء  سيشغله  فــالأديــب 
لقمة العيش أكثر من الإنتاج الأدبى والبحث عن التغيير، 
ومن ناحية أخرى ستستمر الآداب والفنون رغم الحروب 
لأنها تقتات على العاطفة والخيال اللذين يتقدان كلما 
زادت الآلام، وقــد تتسبب مــرارة الحــروب وويلاتها بــولادة 
الحرب  بعد  حــدث  كما  للحروب  مناهضة  أدبية  مــدارس 

العالمية الأولى.
■ أين أنتِ من الجوائز؟

- لا شــك أن الــكــاتــب المــحــظــوظ هــو مــن يحصل على 
العمل  لروعة  الجائزة، ليس لأن الجائزة معيار حقيقى 
وإنمــا لأنها فرصة  الــكــاتــب،  قـــدرات  الأدبـــى ولاستثنائية 
حقيقية تمنح الكاتب اعترافًا رسميًا بقدرات استثنائية 
وانـــتـــشـــارًا وشــهــرة بــا حــــدود، أضـــف إلـــى ذلـــك أن بعض 
الجوائز تمنح الكاتب مكافأة مادية قيمة وعقود ترجمة 
ونشر وتحويل الكتاب إلى أعمال سينمائية ودرامية، مما 
يبنى للكاتب مكانة لا يستهان بها ويساعده على التفرغ 

والمزيد من الإنتاج. 
ما  عــلــى  التكهن  أستطيع  فــا  للعتبات  بالنسبة  أمـــا 
يتكئ عليه أعضاء لجنة التحكيم، ولا أستطيع التشكيك 
أو  جيوسياسية  مجاملات  هناك  بــأن  ويشاع  بقراراتهم، 
المرشحة،  الكتب  آلاف  لتقييم  المبذولة  للجهود  ادخـــارًا 
رأيــى كقارئة لا ككاتبة: هناك  أن أعطى  ولكن اسمح لى 
أنها أفضل من  الرغم من  تنل حظًا على  لم  كتب كثيرة 

الكتاب الحاصل على الجائزة بشكل جلى.
نسوا  قد  الكتاب  بعض  أن  لاحظت  ثانية  ناحية  ومــن 
لإرضــاء  واستماتوا  لقلمهم  الخــاصــة  والبصمة  ــداع  الإبـ
ذائقة التحكيم على حساب جودة العمل الأدبى أملً فى 

الفوز، وهذا هو الجزء الذى يؤسفنى بحق.
■ ماذا عن الخارطة الثقافية الحالية فى 

سوريا؟
ــة عـــن ســــؤال أثــــار كل  ــابـ - لا أدرى مـــن أيــــن أبــــدأ الإجـ
شجونى، لا أعتقد أن ســوريًــا واحـــدًا لا يعانى حــالــةً من 
التشتت والخراب الإنسانى، سواء كان كاتبًا، شخصًا بارزًا 
بثقافته وعلمه، أو إنــســانًــا عــاديًــا، هــذا هــو واقـــع الحــال، 
يعرفه القاصى والدانى، حتى غدا الحراك الثقافى فى 
بلدى حالة لا تشبه غيرها عبر الزمن، فالمثقف السورى 
ــم مــضــاعــفًــا بــســبــب وعــيــه الــعــمــيــق لــلــمــأســاة  يــعــيــش الألــ
ألــمّ به وببلده وإرثــه  الــذى  والخـــراب الشخصى والكونى 

الثقافى.
»الربيع  وبعد  قبل  الأمر  اختلف  كيف   ■

العربى«؟
- ربمــا نــال المشهد الثقافى الــســورى حصة الأســد فى 
الــتــغــيــيــر مـــا قــبــل وبــعــد »الــربــيــع الـــعـــربـــى«، فــقــد شــهــدت 
خارطة الأدب والثقافة فى سوريا تغيرًا جذريًا فى رسمها 
وألوانها بعد عام 2011، وتحولت الأقلام إلى آلات توثيق 
المــوت والألــم والانهيار الإنسانى وتخلت عن  لكل أشكال 
أسلوب المواربة فى رصد المشاهد الواقعية. بالإضافة إلى 
ذلــك هــنــاك ظـــروف فــرضــت نفسها و عملت على تغيير 
خارطة الأدب السورية، مثل التنوع فى الثقافات الجديدة 
التى فرضها حال الأدباء السوريين بعد توزعهم فى دول 
الـــذاكـــرة وتشظى  عـــن  وكــتــابــاتــهــم  الــعــالــم  مـــن  مختلفة 
الهوية وتحــولات الإنسان تحت سلطة الحــرب المستمرة، 
تراجع  بسبب  الرقمية  المنصات  على  اعتمادهم  وأيــضًــا 
دور النشر الرسمية. ولا نغفل عن حالة الضياع الفكرى 
والتشتت الوجدانى وغموض المصير التى عطلت بوصلة 

الفكر السورى لسنوات مأساوية طويلة.
والفن  الأدب  لمستقبل  تــصــوركِ  مــا   ■

هناك؟
- ســـوريـــا ســتــنــهــض نــهــضــة الــفــيــنــيــق، إيمـــانـــى مطلق 
بقدرات الشعب السورى، وعلى وجه الخصوص القدرات 
الأدبية، المشهد الثقافى السورى سيستعيد بريقه وحيوته 
وروحه العالية، سواء فى الداخل أو فى المحافل العربية 
والــدولــيــة، بــا قــيــود وبـــا رقــابــة وبــلــغــة عــربــيــة فصحى، 
تجمع أبناء الوطن الواحد والبلد الواحد وتعيد إعماره 

الفكرى وصلابة مبادئه وجمال أدبه وتنوعه. 
■ كــيــف اشــتــبــكــت وتــعــامــلــت الأقـــام 
مع  المختلفة  النقد  وأسماء  والمدارس 

كتاباتك وأعمالك سواء عربيًا أو سوريًا؟
- هــنــاك مــن قـــال: »كـــل شــخــص نـــاقـــد«، وهـــذه حقيقة 
الــثــقــافــات والفكر  بــاخــتــاف  فــالــذائــقــة الأدبــيــة تختلف 
والرؤى، وأنا أحترم كل القراءات التحليلية القادرة على 
تفكيك النص وكشف إسقاطاته الخفية أو تقييم دلالاته 
الــظــاهــرة، وبالتالى منح هــذا الــنــص بــعــدًا جــديــدًا على 

صعيد المبنى والمعنى.
ووصفوها  اللغة  جماليات  على  ركــزت  الأقـــام  معظم 
باللغة الأدبية الباذخة، بعض الأقلام الأخرى غاصت فى 
الدوافع اللا واعية لكتاباتى، والبعض الآخر ربط النص 
بحياتى الشخصية وبيئتى، بالنسبة لى كل الأقلام بتنوع 

مدارسها تثرى تجربتى وتسهم فى تطويرها.
ــارئ ونــاقــد: عندما  وهــنــا أود إيــصــال رســالــة إلـــى كــل قـ
بالضرورة  يعنى  لا  هــذا  حقيقية  أحــداثًــا  الكاتب  يـــدوّن 
أنها أحداث شخصية، وأنا شخصيًا أحترم القارئ وأكتب 
لأجــلــه فــقــط، أحــبــه جــــدًا، ولــكــن لــيــس لــدرجــة مشاركته 

تفاصيل حياتى الشخصية.
من  عقدين  منذ  الكويت  فى  تقيمين   ■
الزمن.. كيف ترين حالات وشكل فعاليات 

المجال الثقافى فى الكويت؟
إرثًــا  تمتلك  المهمة،  الثقافية  البلدان  أحــد  الكويت   -
عريقًا فى مجالات الأدب والفنون عامة، بلد حريص كل 
الحرص على إحياء تراثه الثقافى وتطويره واستدامته 
والمراكز  المعالم  الشاملة،  الثقافية  المهرجانات  خلال  من 
الدورية  الكتب  ومــعــارض  المرموقة  الثقافية  والمؤسسات 
معروفة  الكويتية  الثقافة  مــامــح  غــدت  حتى  المتميزة 
خليجيًا وعربيًا وعالميًا، ففى مجال الأدب والشعر والمسرح 
القبعة،  له  ترفع  بــارزًا  الكويت حضورًا  والــدرامــا سجلت 
ويشهد العالم الثقافى ولادة كتّاب روائيين كويتيين جدد 

سيدخلون تاريخ الأدب الخالد من أوسع أبوابه.

فى ذكرى رحيل نجيب محفوظ.. هل أثر عالمه فيكِ؟
- بالنسبة لى كان فكر الأستاذ مرافقًا لسنوات عمرى، سواء ورقيًا أو سينمائيًا أو تليفزيونيًا. 
نجيب محفوظ كاتب فذ يجعلك تتجول فى شوارع مصر وحاراتها وتسلم على أهلها وأنت 

جالس فى مكانك، فى بلد يبعد عنها آلاف الكيلومترات جغرافيًا. تعلمت من كتاباته فن 
الاقتراب من الناس وفن الحوار الممتلئ، تعلمت الإبحار فى محيط الفكرة والتحليق فى 

عالم السرد الآمن. والحقيقة أن مصر الحبيبة مليئة بالأدباء المتميزين ولا تكفينى صفحات 
كثيرة لذكر كل الأسماء التى أحب أن أقرأ لها مثل الدكتور أحمد خالد توفيق.

خريف دمشقخريف دمشق
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1
حول المآسى والخيبات 

لأشكال من الفانتازيا
الأطفال  طب  فى  مهنته  من  »البهات«  استفاد   
المآسى والخيبات والمرض والعجز والفقد  ليحول 
والاغتراب النفسى والوجدانى والحياتى لأشكال 

من الفانتازيا.
ــاتم والــســاطــع  ــقـ ــا بـــن الـ وتـــتـــنـــوع الـــنـــصـــوص مـ
توزيعات  فى  والمؤلم  والمفرح  والكابوسى  والحلمى 
تقنية وفنية، وبسرد مشوق وموغل فى منعطفات 
الإنسانى فى  الــواقــع  وجـــادة تشرح  إنسانية حــادة 

قرى ونجوع ومدن مصر عبر عقود ثلاثة.
وتــعــكــس تــلــك الأعـــمـــال طــــرق حــكــى »الــبــهــات« 
والــتــفــاؤل  والأمـــل  بــل  والتهكم،  السخرية  بــن  مــا 
العقل  لحافتى  المـــؤدى  الــصــادم  المقيت  والــتــشــاؤم 
ــذب، بـــــل والمــــــراوغــــــة  ــ ــ ــكـ ــ ــ والجــــــنــــــون والــــــصــــــدق والـ
المصرية  الأســر  عوالم  فى  والبساطة  والتقليدية 

التى تعيش فى الضيق الاجتماعى والاقتصادى.
وخــال حــوار قصير سابق لــه مــع »حـــرف«، قال 
عن  انفصالى  بعد  بمفردى  »أعيش  البهات:  رضــا 
ابنى  بمقابلة  مكتفيًا  طلبها،  على  بــنــاءً  زوجــتــى 
الطالب فى ليسانس الآدابــ تخرج حاليًاــ كما أننى 
أو نوفيلا قصيرة  اليوم على تبييض روايــة  أعكف 
بــعــنــوان )جــمــيــزة بــرتــقــانــة( تــتــعــامــل مـــع انــتــقــال 
طبيب للعمل فى الريف من مستشفى استثمارى 
أرى خلاله أن إنقاذ هذه الأمة، إنما يكون فى فكر 
وابن  العدوية  رابعة  مثل:  أغنياتهم  وفى  المعتزلة 

الفارض والسهروردى.. إلخ«.
وتابع مؤلف »شمعة البحر« و»بشاير اليوسفى«، 
قــائــاً: »أعــكــف أيــضًــا عــلــى كــتــابــة نــوفــيــا جــديــدة 
حول الجدة التى لم يعد لها وجود، وهى تصحب 
ــادة جــثــة الخــــــال. وطـــول  ــعـ ــتـ حـــفـــيـــدهـــا-أنـــا- لاسـ

الطريق تحكى له حواديت«.
ــل: »فــــى هــــذه الــنــوفــيــا أؤكــــد أن الــثــقــافــة  ــمـ وأكـ
ليست فقط مستقبلنا، وأؤكد على تعريفها الذى 
ننسى  أن  بــعــد  سلوكنا  فــى  يبقى  مــا  بــأنــهــا  يعنى 
مـــا تــعــلــمــنــاه«، مــــواصــــاً: »فــيــهــا نــفــس الـــقـــدر من 
التشاؤم بمعنى أن المصريين راجعين تانى لحكاية 
الحــواديــت، بعض الحــواديــت من جمعى وبعضها 
شائع مدعومًا بقول إبراهيم أصلان لى إن )مصر 
حبالها طــويــلــة(، والمــعــنــى أنــنــا ســنــرجــع لمــصــادرنــا 

وثقافتنا لكن ببطء »حاجة كده زى اليابانيين«.
مصر  أن  تــؤكــد  الأخـــيـــرة  أزمـــاتـــنـــا  »كــــل  وأردف: 
ــا تـــاريـــخـــيًـــا ثــابــتــة مـــن حـــوالـــى 10 آلاف  حــــدودهــ
ســنــة، وأن الــصــيــغــة الــتــاريــخــيــة لجــمــال حــمــدان 
فــى )شخصية مــصــر( أيــضًــا ثــابــتــة، وأن الحــدوتــة 
بأن  العلم  الشعب، مع  لهذا  الثقافى  هى الجانب 
الــســابــق يجمع أســتــاذ الجامعة  الــثــقــافــة  تــعــريــف 

والفلاح مع الست البسيطة«.
إلى  الرأسمالية  أن  يقينًا  »أرى  بسؤال:  واختتم 
انتهاء، وأن القادم هو نظام أكثر إنسانية. لقد كان 

عصر كورونا حدًا فاصلً بين تاريخين للشعوب«.

كائن من كوكب آخر2
قــــال الـــدكـــتـــور أســـامـــة شـــوقـــى، أســـتـــاذ أمــــراض 
النساء والتوليد بكلية طب قصر العينى بجامعة 
القاهرة، إنه عرف رضا البهات لأول مرة منذ فترة 
مضيفًا:  اليوسفى«،  »بشاير  روايـــة  لــه  قــرأ  عندما 

»شعرت بأنه كائن من كوكب آخر«.
وأضـــاف »شــوقــى«: »رضــا البهات أديــب نــادر غير 

كل الأدباء الذين عرفتهم. فهو برغم دخوله عالم 
الكتابة والشهرة، تحسه مــازال محبوسًا فى عالمه 
بعيدًا عن  المتجمد  زمانه  الخــاص، ومحاصرًا فى 

كل البشر«.
وواصــــل: »عــنــدمــا تنظر لــأدبــاء والمــبــدعــن فى 
مــصــر، ســتــجــد بينهم مــتــشــابــهــات، يــعــنــى الــعــقــاد 
وطه حسين، إبراهيم عبدالمجيد وإبراهيم أصلان، 
مــحــفــوظ وعــبــدالحــلــيــم عـــبـــدالله، يــوســف إدريـــس 
أيضًا له شبيه، ولكن رضا البهات هو نكهة لوحده.. 
يسكن  الأدب  وشــيــطــان  لــوحــده،  يعيش  أنــه  تشعر 

معه يلقمه الإبداع القصصى«.
وأشار إلى أن الكاتب الكبير رضا البهات  يعيش 
فى  بالقاهرة  العيش  جــرّب  المــنــصــورة،  مدينة  فــى 
والضوضاء  الــزحــام  سئم  ما  سرعان  لكنه  شبابه، 
هناك  لنفسه،  يكتب  أن  فقرر  الثقافية،  والشللية 
إلى جوار »دار ابن لقمان«، فاتسم مشروعه الأدبى 

بالخصوصية.
الــبــهــات مـــن مــوالــيــد عـــام 1955. طبيب  ــا  ورضــ
ــة، فــأنــتــج  ــروايــ مــــارس عــمــلــه إلــــى جــانــب كــتــابــة الــ
 ،2004 البحر«  و»شمعة   ،1992 اليوسفى«  »رائــحــة 
ولـــه  بـــالـــكـــهـــربـــاء« 2014،  تــعــمــل  رمـــلـــيـــة  ــة  ــاعــ و»ســ

مجموعات قصصية، وكتابات للأطفال.
للعام 2016، عن  »ســاويــرس«  حصل على جائزة 
حصل  كما  بالكهرباء«.  تعمل  رملية  »ساعة  روايــة 
عــلــى الجـــائـــزة نــفــســهــا فـــى الــقــصــة الــقــصــيــرة عن 

مجموعته »حكايات شتوية«
ــة رمـــلـــيـــة تــعــمــل  ــاعــ ــإن »ســ ــ ــى«، فـ ــ ــوقـ ــ بــحــســب »شـ
ــا هــى،  ــ بــالــكــهــربــاء« لــيــســت روايـــــة تــقــلــيــديــة، وإنمـ
بتفاصيل  حافلة  جــداريــة  التشكيلى،  الفن  بلغة 
تتراكم وتتفاعل فى إطار يضم تنويعات من لحن 
إلى مرايا تنعكس عليها تجليات  واحــد، وتتحول 
والعقائدية  الفكرية  بأبعادها  الــــراوى  شخصية 

والنفسية والمزاجية.
الثقافى  تكوينه  عــلــى  الــــراوى  يعرفنا  ولــذلــك 
من خلال قراءاته فى كتب ضمت قصصًا وروايات 
الوراثية  ودواويــن شعر، إلى جانب علوم الهندسة 
والـــفـــضـــاء، قــبــل أن يــعــرفــنــا عــلــى مــحــبــتــه لفنون 
الغناء، فيروز وأم كلثوم وليلى مراد وسيد درويش، 

وإعجابه بالموسيقى الصافية والفن البديع.
يحدثنا، أيــضًــا، عــن مــجــلــدات تــراثــيــة، ظــن بلا 
جــــدوى أنــهــا ســتــجــيــب عـــن أســئــلــة الـــوجـــود، وعــن 
تــعــرفــه عــلــى ســيــر عــظــمــاء يــشــبــهــونــه فـــى الــفــقــر 
وتكرار الفشل، وعن كتب كانت أشبه بمعاول تجتث 
أشــجــارًا ذابــلــة، وعــن عــبــارات مــن جــوركــى ونيتشه 
ــوخ، عـــبـــارات تمــجــد الــعــمــل وتــبــحــث عن  ــ ــان جـ ــ وفـ

الصداقة والحنان وتحرض على قلقلة العقائد.
وأشار، كذلك، إلى الإمام محمد عبده والدكتور 
طــه حــســن وعــبــدالله الــنــديم وأنــطــون تشيكوف. 

وبحسب  اللاتينية.  وأمــريــكــا  إفريقيا  مــن  وأدبـــاء 
»شوقى« فإن »من لم يتعرف على رضا البهات فقد 

فاته كثير من متع الحياة«.

3
عرّى الجهل والتخلف

عبر الفجيعة والسخرية
»بلديات« رضا  وهــو  الأمــيــر،  الشاعر سمير  أعــد 
البحر«  »شمعة  روايــتــىّ  نقدية عن  دراســة  البهات، 
و»بشائر اليوسفى«... وفيما يلى أبرز ما جاء فيها:

أنك  ستجد  البحر«  »شمعة  روايـــة  تقرأ  عندما 
المصرى،  للشعب  الشفاهى  التراث  على  انفتحت 
بل ربما تقتنع أن العمل برمته ليس سوى وسيلة 
لتسجيل جانب من جوانب هذا التراث الشفاهى 
لخفة الدم المصرية، ولكن الأمر قطعًا ليس بهذه 
هذا  يتجاوز  الــروايــة  موضوع  لأن  ذلــك  البساطة، 

الافتراض إلى أعماق وأفاق بالغة الجدية.
كبيرة  مــســاحــات  الفجيعة  تحــتــل  الـــروايـــة،  فــى 
ــره الــضــحــك وبـــاطـــنـــه الــبــكــاء،  ــاهـ تحـــت ســطــح ظـ
لأنك ستجد أن للنكات وظيفة فى »شمعة البحر« 
تمــاثــل وظــيــفــتــهــا فــى الحـــيـــاة، لــيــس لــكــونــهــا حــاً 
رخــيــصًــا لمـــواقـــف لا بـــد أن تحـــل بــطــريــقــة أخـــرى، 
ولكن من حيث دورها المهم فى الحفاظ على إعادة 
المــوت، ريثما تتوفر  إعــان  إنتاج الحياة بديلً عن 

الشروط الموضوعية اللازمة للتغيير وللتقدم.
يوظفها »البهات« الفجيعة فى السياق الروائى 
ــل تــفــجــيــر المــكــبــوت الجــنــســى والــســيــاســى  مـــن أجــ
والدينى، ولتعرية الجهل والتخلف، ولتصبح أداة 

للتمرد ضد الأكاذيب.
البحر« استكمالً  روايــة »شمعة  اعتبار  لا يمكن 
»بشاير  فى  »البهات«  بدأه  الذى  الروائى  للمشروع 
آخر  مــشــروع  ببداية  تشى  ربمــا  لكنها  اليوسفى«، 

ينأى عن الغنائية لصالح السرد.
فهى خطوة  بالكهرباء«  تعمل  رملية  »ساعة  أما 
الــذى بدأه  جانبية، وليست فى الاتجــاه الصحيح 

فى »بشاير اليوسفى« واستمر فى »شمعة البحر«.
إنــنــا هــنــا أمـــام رؤيـــة أكــثــر شــمــولً، فــفــى »بشاير 
متباينتين،  بلوحتين  »البهات«  يمسك  اليوسفى« 
يتجلى  الــذى  الجمعى  العنفوان  تمثل  إحداهما 
بأسلوب طقسى يشى  اليوسفى  تبادل ثمرات  فى 
بتماسك مسافرين يركبون قطارًا واحدًا ويحملون 
همًا واحدًا يدفعونه باكتشاف توحدهم من خلال 

طقس جمعى فرح.
 أما اللوحة الأخرى فتمثل صورتهم المبدلة بعد 
أن تتم تعريتهم من وجودهم ذاته، بسبب ما فعلته 
الــســيــاســة بــانــتــصــار أكــتــوبــر الــعــظــيــم، وتــداعــيــات 

السفر، وبداية هبوب رمال الصحراء على الوادى 
ــه وجـــــدان  ــويـ ــشـ ــه، وتـ ــرتـ الخـــصـــيـــب وطـــمـــس خـــضـ
بملامحه  محتفظًا  عــاش  الـــذى  الــعــريــق  الشعب 
رغم كل غــزوات الأعــداء، وكأنما مستهم يد الجن 

وأبدلتهم أشباه مخاليق.
جزئىّ  بــن  سحيقة  هــوة  عــنــاء  دون  وسنلحظ   
الروائى صفحات  ترك  وكأنما  الــروايــة،  أو لوحتىّ 
بــيــضــاء كــثــيــرة، كــانــت هــى الأجــــدر بــالــكــتــابــة لكى 
نــعــرف كــيــف حـــدث الانــتــقــال مــن مــرحــلــة اقــتــراب 
ــى مــرحــلــة الإخـــفـــاق  احــتــضــان حــلــم الــتــحــقــق إلــ
أوضــح  وبمعنى  النهوض،  طموحات  لكل  الكامل 

كيف أصبح المبدلون مبدلين.
ــر هـــــذه الــتــســمــيــة  ــن ســ ــاءلـــون عــ ــتـــسـ ولــعــلــكــم تـ
ــى بــاخــتــصــار مــســتــوحــاة مــن كــام  »المـــبـــدلـــون«، وهـ
تغيير  يحدث  حين  المصرى  الريف  فى  الفلاحات 
يصيبه  أو  عقله  يفقد  لكبير  أو  لطفل  مــفــاجــئ 
المــرض، تقول الفلاحات »الجــدع اتبدل يا ولــداه«، 
أى أصبح غيره، وأحيانًا كان إذا وقع طفل لتعثره 
بــالــعــتــبــة تــــرش الــنــســاء المــــاء حــتــى لا يــتــم إبــــدال 

الطفل.
الإجابات التى تصلنا من روايــة »شمعة البحر« 
أثارتها  التى  الأسئلة  على  مقصودة  ردودًا  ليست 
لحياة  واضــح  تأمل  وبها  اليوسفى«،  رواية »بشاير 
ــة تبتعد  ــ ــع اعـــتـــمـــاد رؤيـ الـــعـــاديـــن والـــبـــســـطـــاء، مـ
عــن »الــتــثــاقــف« والــرغــبــة فــى اســتــعــراض المــهــارات 
البلاغية على حساب الموضوع، إلى جانب الابتعاد 
الــواقــع مــن خــال ذهنية المثقفين التى  عــن رؤيـــة 
وتصادرها  تتجاوزها  أو  الــواقــع  أسئلة  على  تقفز 

لحساب اللغة.
يمكننا القول إن »الشيخ جلال«، وهو الشخصية 
المحورية فى »شمعة البحر«، قد أفلت من »الإبدال« 
الــذى تحــدث عنه الجــزء الثانى من روايــة »بشاير 

اليوسفى«، وإنه كان عصيًا على الاستلاب.
الدنيا  »إنكم جعلتم من  »الشيخ جــال«:  يقول 
أمــامــه،  فــيــه بيفحش فيمن  دى طــابــور كــل واحـــد 

نحن ففى أول الطابور وأنتم فى آخره«..
إلــى شــرح وتعليق، وهى  ــارة هنا لا تحــتــاج  الإشــ
تلخيص فنى واستعارى وبليغ ومختصر لما فعلته 
وتــفــعــلــه الــرأســمــالــيــة فــى الــعــالــم، وهـــو مــا يطرح 
الجدية  بالغ  لمــشــروع  تحتاج  إجابته  ســـؤالً  علينا 
والــصــعــوبــة، وهـــو هــل كــانــت »بــشــائــر الــيــوســفــى« أو 
بــشــائــر الــنــصــر اســتــثــنــاء أو صــحــوة مــؤقــتــة؟ وهــل 
أبــدلــتــنــا الخــــيــــارات الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة بعد 
»عبدالناصر« إلى ما نحن فيه، أم أننا كنا »مبدلين« 
منذ أزمنة وعهود سحيقة، قبل تسلط الجماعات 
المــتــأســلــمــة عـــلـــى الـــثـــقـــافـــة الـــوطـــنـــيـــة والمــثــقــفــن 
الوطنيين؟ وهل يمكن الاستناد إلى هذا التحليل 

أم أن الأمر قد بدأ قبل ذلك بكثير؟

فقدت الساحة الأدبية المصرية والعربية، 
واحدًا من أهم كتاب القصة فى جيل 

الثمانينيات، الكاتب الدكتور رضا البهات، 
إخصائى طب الأطفال، الذى كرس حياته لرفع 

الآلام عن الصغار خاصة من الأسر الفقيرة.
وقبل أن تظهر »موجة« الأطباء الذين يرفضون 

تقاضى أجر خلال الكشف على المرضى 
الفقراء، سن »البهات« المولود عام 1955  
هذه السنة منذ عقود طويلة، حيث استقر 

فى قريته »ميت مزاح« بالمنصورة مقر عيادته 
وصومعته، وآثر أن يبقى فيها يداوى مرضاها 
ويبدع أعمالً تحفظها ذاكرة الأدب المصرى.

ويرحل »البهات« ويترك خلفه أعمالً  مهمة 
منها »بشائر اليوسفى، وشمعة البحر، وساعة 

رملية تعمل بالكهرباء«، مجموعات قصصية 
أبرزها »طقوس بشرية، وليلة للغنا، واختار ألا 

يموت، وحكايات شتوية وغيرها«، بجانب عدد 
من قصص الأطفال كان آخر »الجميلة تتزوج 

الديك الشركسى«.
فكيف استطاع »البهات« أن يصنع أسطورته 

من واقعه المحيط، ويوظف عمله فى مجال 
الطب لينسج كل هذه الأعمال التى تعبر عن 

عمق الألم النفسى الذى يصيب الإنسان؟!

نضال ممدوح

»بشاير 
اليوسفى« 

ترصد تبدل 
الإنسان تحت 

تأثير السياسة 
والتحولات 
الاجتماعية

طبيب عاش مع »شيطان الأدب«

رضارضا
البهاتالبهات

مَن لم يتعرف عليه فاته 
كثير من متع الحياة 

قدّم حياة العاديين 
والبسطاء بعيدًا عن 
استعراض المثقفين

رضا البهات مع عدد من الأصدقاء بينهم سمير أمينرضا البهات يتلقى تكريًما من حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق
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لا أظن أن شاعرًا إسبانيًا حظى باهتمام فى الثقافة 
العربية مثل الشاعر فيدريكو جارسيا لوركا »1898-
1936« شاعر الروح المبدع »الدويندى«، ربما يرجع 

ذلك بدرجة ما إلى تاريخه النضالى فى مواجهة 
الفاشيست واغتياله فى سن مبكرة، ما أضفى عليه 
هالة أسطورية، فقد تم اغتياله وهو فى ذروة عطائه 

الشعرى والمسرحى والتشكيلى والموسيقى، 
نعم، كان لوركا مشغولً بدرجة كبيرة بالفن الشعبى 

الإسبانى »الفلامنكو القديم« أو الغناء العميق، 
وكذلك بالتراث الغجرى والحضارة الأندلسية، كما 

كان من أبرز الأسماء فى جيل 27 الشعرى ومن 
طليعة السورياليين، لكن المؤكد أن ذيوع لوركا فى 
الثقافة العربية إنما يرجع قبل كل شىء إلى موهبته 

الاستثنائية ونزوعه إلى التجريب والتجديد، مع 
وعيه بموطئ قدميه فى تراث غرناطة مهد الحضارة 

الأندلسية وعلامة التنوع الثقافى والتسامح فى 
أوروبا القرون الوسطى.

كريم عبدالسلام

راحتى تسعراحتى تسع
ألف قيثارةألف قيثارة

ومنذ أن قدم لنا الدكتور على سعد كتابه »لوركا 
المعجم  دار  عن   1954 عــام  الشهيد«  إسبانية  شاعر 
معمقة  دراســة  أول  تضمن  والــذى  بلبنان،  العربى 
ــا الــشــعــريــة والمــســرحــيــة،  ــة لـــوركـ ــربـ عـــن حـــيـــاة وتجـ
وملحق بها ترجمة كاملة لمسرحيته »عرس الدم«، 
تـــوالـــت الــتــرجــمــات لــقــصــائــد لـــوركـــا ومــســرحــيــاتــه 
ورســـائـــلـــه ونـــظـــراتـــه الــنــقــديــة، فــقــد تــلــقــف صــاح 
عــبــدالــصــبــور الـــكـــرة مـــن عــلــى ســعــد وكــتــب مــقــالً 
الخير  صباح  مجلة  فى  إسبانيا  شاعر  عن  طويلً 
أتبع ذلك بترجمة مسرحية »يرما«  عام 1956، ثم 
ــام 1964 وفــى  بـــالاشـــتـــراك مـــع وحـــيـــد الــنــقــاش عــ
الــعــام نفسه كـــان عــبــدالــرحــمــن بـــدوى يــقــدم ثــاث 
الإسكافية  يرما-  الــدم-  »عــرس  للوركا  مسرحيات 
أيام  دمشق  فى  بغجاتى  عدنان  وينشر  العجيبة«، 
الجمهورية العربية المتحدة كتابه المهم »مختارات 
من شعر لوركا« والــذى تضمن لأول مرة محاضرة 
المبدع وعمله« ليأتى  »الــروح  الشاعر الإسبانى عن 
أحــمــد حــســان ويعطيه زخــمًــا خــاصًــا بعد أن أعــاد 
إلــيــه مــســمــاه الأصـــلـــى المــرتــبــط بــالــغــنــاء العميق 

»الدويندى«.  
مترجمون كبار تصدوا لأعمال لوركا بعد ذلك، 
الــكــامــل«  »الـــديـــوان  نــشــر  التليسى  محمد  خليفة 
شاعر  »لــوركــا  قــدم  البطوطى  وماهر   ،1992 للوركا 
روزيتا  والآنسة  نيويورك«،  فى  و»شاعر  الأنــدلــس«، 
الغجر«، وناديا  الزهور«، و»مواويل  »لغة  أو  العانس 
ظافر شعبان التى قدمت للوركا »مختارات شعرية« 
وقصائد«،  دراســـات  الأسمنت-  مدينة  فــى  و»لــوركــا 
لكن أحمد حسان وحــده ظل مرافقًا للوركا طيلة 
سبعة وأربعين عامًا، منذ أن قدم مختاراته الشعرية 
الأولى عن دار الفكر المعاصر 1979، واستمر ينشر 
قصائد متفرقة من مختلف أعماله فى الدوريات، 
ثم الترجمة الأجمل لمحاضرة الروح المبدع وعمله 
أو بتعبير لوركا »الدويندى«، وبعدها قصائد لوركا 
فى نيويورك، ليهدينا هذا العام المختارات الشعرية 
الشاعر  والمــصــحــوبــة بمجموعة مــن رســـوم  المــزيــدة 
تــنــشــر لــلــمــرة الأولـــــى بــعــنــوان »راحـــتـــى تــســع ألــف 
قيثارة- يليها الدويندى« فى نحو 340 صفحة من 

القطع المتوسط، عن دار ساراى للثقافة والفنون.

البساطة الآسرة1
مــا يمــيــز تــرجــمــة أحــمــد حــســان عــن أى ترجمة 
أنــه لا يريد شيئًا لنفسه، لا يبحث  للوركا،  أخــرى 
ــى الــنــصــوص  ــن تـــعـــويـــض، لا يـــريـــد أن يــظــهــر فـ عـ
النص  أن يخلق  أوهــام  التى يترجمها، ليس لديه 
مــن جــديــد عــلــى شــاكــلــتــه، وأن يــفــرض عليه ذوقــه 
يــريــد لنفسه  بــالــلــغــة، لا  وفــهــمــه وطــريــقــة تفكيره 
أســلــوبًــا يُــشــار إلــيــه، وإنمـــا يتبع الــنــص بمحبة من 
عليه  تفرض  المحبة  هــذه  وأيسرها،  الطرق  أقصر 
والعبارة  للكلمة  الممكنة  المعانى  كل  فى  يبحث  أن 
الكلى  للمعنى  الأنــســب  ويــخــتــار  يترجمها  الــتــى 
ــتـــراب إلـــى أكــبــر درجــة  لــلــقــصــيــدة، مــعــتــبــرًا أن الاقـ
ممــكــنــة ممـــا يــريــد تــوصــيــلــه الــشــاعــر، هـــو الــنــجــاح 
كبيرًا  جهدًا  يبذل  ذلك  فى  وهو  للمترجم،  الأكبر 
فى انتقاء الكلمات لتبدو سهلة ومشحونة ومعبرة 
عن الجملة الأصلية وعن الشاعر، ولهذا كله يظهر 
أحــمــد حــســان بـــوضـــوح فــيــمــا يــتــرجــمــه مـــن شــعــر، 
أو سابقًا مــع بريخت  لــوركــا  ســواء هنا مــع قصائد 
بــارا، أو روكــى دالــتــون ونــيــرودا وميجيل  أو نيكانور 

إرنانديث.. ومن قصيدة »مدينة بلا نوم«:
لا أحد ينام فى السماء.. 

لا أحد.. لا أحد

لا أحد ينام
مخلوقات القمر تفوح وتطوق أكواخها

ستأتى السحالى الضخمة
لتعض الرجال الذين لا يحلمون

ومن يهرب بقلب كسير 
سيجد عند النواصى التمساح اللامعقول

هادئًا تحت احتجاج الكواكب الناعم

ومن قصيدة »رقص«:
كارمن ترقص

فى شوارع إشبيلية
شعرها أبيض وحدقتاها لامعتان

يا بنات 
أرخين الستائر

حول رأسها تلتف أفعى صفراء
وتمضى حالمة فى رقصها

بخُطّاب من زمن آخر
بعيدًا عن الاستعراض

ــلـــن والأدعـــــــيـــــــاء عـــلـــى مـــســـرح  ــثـ ــمـ ــا أكــــثــــر المـ ــ مـ
أوستر  بــول  شخصيات  مثل  نــراهــم  الاســتــعــراض، 
فى »بلاد الأشياء الأخيرة« غارقين فى أوهام إثبات 
الوجود والقيمة طوال الوقت، ولو أن مترجمًا آخر 
نقل قصائد مثل »الزوجة الخائنة« و»مناجاة لملك 
ويتمان«  لوالت  و»مناجاة  القمرة«  و»مــوال  هارلم« 
نــوم«،  بلا  و»مدينة  لنيويورك«،  عمياء  و»بــانــورامــا 
بهذه العذوبة الآسرة والشعرية العالية التى تكاد 
الصحف  فى  يطنطن  لظل  قراءتها،  بعد  تبكيك 
والــســوشــيــال مــيــديــا عـــن عــبــقــريــتــه فـــى الاقـــتـــراب 
لديه  وسيكون  العربية  إلــى  ونقلها  لوركا  روح  من 
بــل ينكر  ذلــك،  الحــق، لكن أحمد حسان لا يفعل 
بخجل أنه بذل مجهودًا فالمهم عنده أن الترجمة 
وصلت إلى أهلها والمهتمين من الكتاب والشعراء- 
»الكلام عجبك؟«، وفى حوار سابق  أو بتعبيره هو 
مــع أســمــاء يــس لمــوقــع مــرايــا 2021 يــقــول حسان 
عــن الــتــرجــمــة: »أنـــا لــســت تــرجــمــانًــا، فــى الــبــدايــة 
لمن  تهمنى  الــتــى  المعرفة  نقل  بمنطق  أعــمــل  كنت 
أزال  ولا  أعرفه..  ما  يعرفوا  أن  ويهمنى  أعرفهم.. 
يخاطبنى،  وما  يوجعنى..  ما  أترجم  الآن..  حتى 
ثم أبحث عن طريقة لنشره، وربما لا ينشر.. ربما 
يرقد كتاب ترجمته فى الدرج 10 سنوات بلا نشر.. 

لا يهمنى«. 
من قصيدة الزوجة الخائنة:
وأنا الذى أخذتها إلى النهر 

معتقدًا أنها عذراء
لكن كان لها زوج

كانت ليلة القديس سانتياجو
وبشعور بالواجب تقريبًا

انطفأت المصابيح
وأضاءت الجنادب

عند المنعطفات الأخيرة
لمست نهديها النائمين 

فتفتحا على الفور
مثل غصنين من زهرة الياقوت

نشا تنورتها الداخلية 
رن فى سمعى 

مثل قطعة حرير
تخدشها عشر سكاكين

عربى لا غجرى2
الـــغـــجـــرى« 1928،  »الــــديــــوان  ــا  ــوركـ لـ نــشــر  أن  بــعــد 

المعتاد  العالم، أصبح من  واسعة فى  وحقق شهرة 
أن نجـــد مـــن يــصــفــه مـــن مــتــرجــمــيــه الـــعـــرب وغــيــر 
العرب بشاعر الغجر أو الشاعر الغجرى، رغم أنه 
انحاز بوضوح إلى الثقافة العربية الأندلسية فى 
عــلــى ثقافتها  ونــشــأ  ولــد  الــتــى  غــرنــاطــة  مقاطعة 

وتعدديتها. 
إلــى الأشكال  وفــى ديوانه »تمــاريــت« انحاز لوركا 
العربية فى الموسيقى والشعر مثل الموشحات، كما 
كان من أشد المدافعين عن الهوية المتنوعة لغرناضة 
ودائمًا ما كان يشير إلى الحضارة المذهلة والماضى 
الثقافى لأجداده الأندلسيين، وفى إحدى قصائده 
يتحدث عن الــدم العربى الــذى يجرى فى عروقه، 
ورغــم كل هــذه المــؤشــرات لم يطلق عليه مترجموه 
ولو مرة واحدة وصف الشاعر العربى ولو من باب 
الغجرى  الــشــاعــر  بــه وصــف  التصق  بينما  المــجــاز، 
لإصداره »الديوان الغجرى« واهتمامه بالفلامنكو 
والــذى  العميق،  بالغناء  هــو  مــا يسميه  أو  الــقــديم 

كان كبار مغنيه ومغنياته من غجر غرناطة.
للبحارة  الليلية  »الأنـــشـــودة  قــصــيــدة  فــى  يــقــول 

الأندلسيين«:
من قادس إلى جبل طارق

ما أطيب المجرى 
البحر يعرف مرورى

 بالتنهدات 
آى يا فتاة، يا فتاة 

ما أكثر السفن فى ميناء ملقا

 
من قادس إلى أشبيلية

ما أكثر شجيرات الليمون
بستان الليمون يعرفنى 

بالتنهدات
آى يا فتاة، يا فتاة 

ما أكثر السفن فى ميناء ملقا

رسوم لوركا3
ــدة من  ــزيــ ــاء فـــى الــطــبــعــة المــ ــيــ مـــن أجـــمـــل الأشــ
مختارات لــوركــا الــصــادرة عــن »ســـاراى« هــذا العام، 
تخطيطات  مــن  ملزمة  الــهــوامــش  بعد  تضم  أنــهــا 
باختصار  مهمومًا  كــان  كيف  تكشف  الــتــى  لــوركــا، 
الأشكال والأشياء والأشخاص فى خطوط شديدة 

التكثيف والتعبير. 
ــايـــر لـــصـــوره  ــغـ ــا امــــتــــداد واضــــــح ومـ ــوركــ رســــــوم لــ
الــشــعــريــة الجـــديـــدة والمـــدهـــشـــة ولحـــدســـه الـــدائـــم 
بــالمــوت، حـــدس مــصــارع الــثــيــران الـــذى أجــهــز على 
إليه  تــرتــد  الــكــارمــا  وينتظر  الخــصــوم  مــن  الكثير 
العيون  تلك  الثور،  قرنى  فى جنبه، محمولً على 
الإسبانية الواسعة والأزهار التى تخرج من الرأس 
السماء  فى  القمر  بدموع  المختلطة  المهرج  ودمــوع 
بالسهام  مطعونًا  سباستيان  لسان  الرؤيا  تلك  أو 
يتنبأ  الشاعر  لكأن  الغرناطية،  العمامة  ومرتديًا 
بمــصــيــره، ولا أكــثــر مــن المـــوت حــضــورًا فــى قصائد 

لوركا ورسومه، ومن قصيدة » تذكار«:
حين أموت 

ادفنونى مع جيتارى
تحت الرمل
حين أموت 

ادفنونى بين شجيرات البرتقال 
والنعناع

حين أموت 
ادفنونى إذا شئتم

فى دوارة ريح
حين أموت

مفهوم الدويندى4
بغجاتى  عــدنــان  الــســورى  والمترجم  الشاعر  كــان 
أول مـــن نــقــل مــحــاضــرة لـــوركـــا الــشــهــيــرة عـــن روح 
الإبداع، فى كتابه »مختارات من شعر لوركا« 1963، 
المبدع وعمله«،  الروح  واختار له عنوانًا »مقالة فى 
الـــذى حققته  الــذيــوع والانــتــشــار  لكنها لــم تحقق 
ونشرها  »الدويندى«  بعنوان  حسان  أحمد  ترجمة 
بمفردها مطلع الألفية ثم أعاد ضمها للمختارات 

المزيدة التى بين أيدينا. 
يــحــســب لأحـــمـــد حـــســـان بـــالـــدرجـــة الأولــــــى أنــه 
بالإسبانية،  الأصلى  اسمها  لوركا  لمحاضرة  اختار 
وراءهما من  وتشويق، يسعى  فيه من غموض  بما 
يريد الوصول إلى الإحاطة بهما من خلال قراءة 
نفسه  فى  ليدرك  الأخيرة  الكلمة  حتى  المحاضرة 
التعريف الأكمل للدويندى دون القدرة عن التعبير 

عنه بالكلمات.
أن يكون الصدق الخالص جــزءًا من هذا  يمكن 
موسيقى  فى  الاندماج  يكون  أن  ويمكن  التعريف، 
الـــكـــون، ويمــكــن أن تــكــون المــوهــبــة الإلــهــيــة وكــفــى، 
التى يستغنى بها الشاعر  النغمة  ويمكن أن تكون 
والفنان عن  والمغنى  والراقص  والرسام  والموسيقى 
الــعــالــم كــلــه، وهــو مــا يفسر مــا جــاء فــى المحاضرة 
عــلــى لــســان الــفــنــان الأنــدلــســى قــائــاً لأحـــد المــهــرة 
»إنك تملك الصوت، وتعرف الأساليب،  المتكلفين: 
لكنك لن تنتصر أبــدًا، لأنك لا تملك الدويندى«، 
إلــى دى  بينما قــال فــى سياق آخــر، عندما استمع 
»كلُّ ما  فايّا يعزف مقطوعته ليلية جنّة العريف: 
فيه أصواتٌ داكنة فيه دويندى«، وليس هناك صدقٌ 

أعظم.
استطاع أحمد حسان أن يترجم الجمل الملتفة 
والـــطـــويـــلـــة والجـــمـــل الاعـــتـــراضـــيـــة والــتــعــبــيــرات 
المــجــازيــة والــصــور الــغــريــبــة المــســتــمــدة مــن الــتــراث 
الأنــدلــســى بــرشــاقــة وبــســاطــة مــغــويــة، لــنــدرك أن 
ــإدراك  الــدويــنــدى هــو لحــظــة الــصــدق المــرتــبــطــة بــ
ــإدراك مـــأزق الــوجــود أنــنــا أمــوات  جــوهــر الــعــالــم، بــ
اللحظات  أننا لا نستطيع استعادة  داخل الحياة، 
ــلـــك الــــزمــــن ولا  ــنــــا لا نمـ الجـــمـــيـــلـــة المـــاضـــيـــة لأنــ
نستطيع إيقافه، عندما تزول غشاوات التفاصيل 
والانـــشـــغـــالات عـــن عــيــونــنــا فـــى لحــظــات الــكــشــف، 
لحظات الصدق المطلق التى نندمج فيها بالكامل 
إلا  نمــلــك  لا  الأرض،  وروح  الـــكـــون  مــوســيــقــى  مـــع 
أو على  الـــورق  الــقــلــب عــلــى  التمتمة والــبــكــاء مــن 

الجيتار أو أمام اللوحة البيضاء.
ولأننا لا نستطيع أن نحيا مع الدويندى طوال 
نــكــون فــى تجــربــة الإبـــداع  الــوقــت، لا نستطيع أن 
فإن  ونـــهـــارًا،  لــيــاً  الــكــون  مــع موسيقى  مندمجين 
وننادى  الأرض  بقوى  فيها  نتصل  التى  اللحظات 
اللحظات  هــى  بالكلمات  أو  بالغناء  أنفسنا  على 
الأكــثــر صــدقًــا ومــن ثــم الأكــثــر قــدرة على الاتصال 

بالآخرين.
إنها لحظة الكشف، لحظة أن تدرك طريقك إلى 
الإبداع، وهو الطريق الذى يكون لك وحدك ولا بد 
وإزاحــة  والأشــكــال  الأبنية  مــن  كثير  بهدم  يبدأ  أن 
الركام عن قطعة ضوء مسجونة، أو كما يقول لوركا 
بالنضارة  إحــســاسًــا  يعطى  ــه  »إنـ حــســان،  بترجمة 
غير معهودٍ تمامًا، له خاصية وردةٍ حديثة الخلق، 
يكاد  حماسًا  النهاية  فــى  ويُنتج  معجزة،  خاصية 

يكون دينيًا«.

مختارات جديدة لـ»لوركا« بترجمة أحمد حسان

ما يميز ترجمة 
أحمد حسان 

أنه لا يريد شيئً 
لنفسه

لا يبحث عن 
تعويض.. وليس 
لديه وهم خلق 

النص من 
جديد

فيدريكو جارسيا لوركا

أحمد حسان
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اعتراف عائلى متأخر1
ــان جــيــبــســون فـــى كــتــابــه، لا يختلف  مـــا ذهـــب إلــيــه إيــ
كثيرًا عما قال به كتاب آخر صدر قبلها بأشهر معدودة، 
وتحديدًا فى سبتمبر 2008، تحت عنوان »الحقيقة حول 
مقتل جــارثــيــا لـــوركـــا.. تــاريــخ عــائــلــة« لــكــلٍ مــن ميجيل 
كاباييرو وبيلار جونجورا، وتضمن تحقيقًا أكثر تفصيلً 
واكتمالً حول مقتل لوركا، الجريمة التى لا يزال يحيط 
ويلفها  غامضة  كلها  القصص،  من  متناهى  لا  عدد  بها 
مقتل  كــان  إذ  فيها،  وقعت  التى  اللحظة  بفعل  الصمت 
المأساوية  الأحــداث  إطــار  فى  تبريره  يتم  الكبير  الشاعر 
فى  تُــســاق  السياسية  الــدوافــع  وكــانــت  الأهــلــيــة،  للحرب 
مقدمة أسباب »إعدامه«، وهو فى الثامنة والثلاثين من 
عمره، على يد فصيلة متخصصة تابعة لقوات الجنرال 
فرانكو، بعد شهر من الانقلاب الذى أشعل فتيل الحرب، 
إذ  العائلية،  الضغينة  أسباب  الكتابان حول  اختلف  وإن 
ينطلق كتاب »تاريخ عائلة« من فرضية أن الوشاية كانت 
المتشددتين  اليمينيتين  وألــبــا  رولـــدان  لعائلتى  انتقامًا 
به  لوركا الجمهورية، بسبب ما وصف  من عائلة جارثيا 
أوصاف  من  ألبا«  بيرناندا  »بيت  مسرحيته  فى  نساءهم 
الأراضى  توزيع  على  قديمة  نزاعات  إلى  إضافة  مسيئة، 

والخصومات السياسية بين الطرفين.
ــيـــرة يــذكــر  وحــــول تــفــاصــيــل مـــا حـــدث فـــى أيـــامـــه الأخـ
لوركا  أن  جــونجــورا،  وبــيــار  كاباييرو  ميجيل  الباحثان 
أى  الرابع عشر من يوليو 1936،  إلــى غرناطة فى  وصــل 
توجه  وأنــه  فرانكو،  انقلاب الجنرال  قليلة من  أيــام  قبل 
ما  فيثنتى«، وسرعان  »ســان  أسرته فى ضيعة  إلى منزل 
نشرت الصحف المحلية خبر عودته، تزامن ذلك مع تمرد 
حيث  قليلة،  بــأيــام  بعدها  وغــرنــاطــة  إشبيلية  حاميتى 
مونتيسينوس،  فيرنانديث  مانويل  على  القبض  ألقى 
بــالــوكــالــة، ثم  الــصــغــرى، وعــمــدة غــرنــاطــة  زوج شقيقته 
سقوط المدينة نهائيًا فى أيدى المتمردين يوم 23 يوليو، 
ثــم لــم تمــضِ أيــام قليلة أخــرى حتى ورد ضــده بــاغ من 
منزل  فــى  أغسطس   16 فــى  عليه  القبض  وتم  مجهول، 
ــيــــس، الـــذى  أحـــد أصـــدقـــائـــه، وهـــو الــشــاعــر لــويــس روزالــ
سراح  بإطلاق  الوطنية  السلطات  من  وعــد  على  حصل 
صديقه »إذا لم تكن هناك أى شكوى ضده«، غير أنه كان 
قبل الحاكم  الإعــدام من  بتنفيذ  الأمــر  إعطاء  قد سبق 

رميًا  وأُعـــدم  جــوزمــان،  فالديز  خوسيه  لغرناطة،  المدنى 
و»ألفاكار«،  »فيثنار«  قريتى  بين  الطريق  فى  بالرصاص 
القريبة من غرناطة، ولكن جسده لم يعثر  التلال  على 
قال  التى  قصائده  إحــدى  فــى  نفسه  هــو  تنبأ  كما  عليه، 
فيها: »عرفت أننى قتلت/ وبحثوا عن جثتى فى المقاهى 
البراميل والخزائن/ سرقوا  والمدافن والكنائس/ فتحوا 
ــوا أســنــانــهــا الــذهــبــيــة/ ولــكــنــهــم لم  ــزعـ ثـــاث جـــثـــثٍ/ ونـ

يجدونى.. قط«.
باسم  المتحدثة  لوركا،  لورا جارثيا  من جانبها كشفت 
عائلة الشاعر، عن أنهم لم يتحدثوا قط عن ميول عمها 
نكن  »لـــم  مضيفة:  والـــدهـــا،  حــيــاة  فــى  المثلية  الجنسية 
نرغب فى اعتبار مقتله جريمة جنسية، بل أردنا التأكيد 
أنها مسألة سياسية. كان من الصعب على والدى تقبّل 
ذلــك، تحدثت عمتى  ولكن مع  ميول شقيقه الجنسية. 
الأخــيــرة  سنواتها  فــى   ،2002 عــام  توفيت  الــتــى  إيــزابــيــل 
النهاية  فــى  تقبّلتها  إنها  وقــالــت  بــصــراحــة،  مثليته  عــن 
كــان يتحدث عنها بين  والــدى  أن  وأتخيل  كأمر طبيعى، 

أصدقائه، لكن ليس علنًا أبدًا«.
لــوركــا بنفسه روى عــن ســنــوات طفولته أن  أن  الــافــت 
باستخدام  بــل  فيديريكو،  ينادونه  يكونوا  لــم  أصــدقــاءه 
حسب الصيغة المؤنثة للاسم، فيديريكا، للسخرية منه.

رقابة اجتماعية وتواطؤ أكاديمى2
ويصف جيبسون فى كتابه »لوركا والعالم المثلى« كيف 
خضعت أعمال الشاعر للرقابة لإخفاء ميوله الجنسية، 
ــه »لـــم يــتــم الاعـــتـــراف بــهــويــة لــوركــا الجنسية إلا فى  وأنـ
المــاضــى،  الــقــرن  ثمانينيات  أواخـــر  المئوية  مــيــاده  ذكـــرى 
وعـــلـــى مـــضـــض، وفــــى ظـــل حـــالـــة مـــن الإنـــكـــار والــتــهــرب 
المتجذر  المثلية  رهاب  بسبب  الصمت،  من  لعقود  امتدت 
فى المجتمع الإسبانى«، ويقول »كان رهاب المثلية متفشيًا 
لدى كلا الطرفين خلال الحرب الأهلية وبعدها، وكانت 
بزواج  إسبانيا  تسمح  الآن،  ولكن  وطنية،  مشكلة  المثلية 
خصوصًا  المــحــظــور؟!..  هــذا  بكسر  تسمح  فهل  المثليين، 
اقترحوا  الحقيقة،  أدركـــوا  الذين  الأكاديميين  بعض  أن 
أن مــيــول الــشــاعــر المــثــلــيــة غــريــبــة عــن إبـــداعـــه الــشــعــرى، 
ــأ الــبــاحــثــون فـــى الــتــســتــر عــلــى الأمــــر خـــوفًـــا من  ــواطـ وتـ
إثــارة غضب  أو من  فقدان الوصول إلى أرشيف الشاعر، 
حول  تــدور  قصائده  غالبية  أن  الحقيقة  بينما  عائلته، 

التى  المعذبة  شخصياته  مشاعر  وحــول  المحبط..  الحب 
لا تستطيع عيش الحياة التى تريدها«.

ويكشف جيبسون عن أنه حتى عام 1987، لم تتضمن 
المرجعى  نيويورك«  فى  »الشاعر  لكتاب  المطولة  المقدمة 
لكن  إلــى ميوله الجنسية،  إشـــارة  أى  لــوركــا،  عــن قصائد 
أثمرت  والــتــى   ،1929 عــام  المتحدة  الــولايــات  إلــى  رحلته 
حب  علاقة  نتيجة  كــان  بالمعاناة،  مليئًا  شاعريًا  إبــداعًــا 
فاشلة مع النحات إميليو ألادرين، بعد أن هجر النحات 
إليزابيث  تُدعى  امرأة إنجليزية  الشاعر ليتزوج  الوسيم 
اكتئاب حـــاد«، ويوضح  لــوركــا فــى حالة  دوف، ممــا أدخــل 
ــراءة جميع قــصــائــد لــوركــا الأولـــى  جــيــبــســون أنـــه أعـــاد قــ
ويــقــول: »إن ســونــاتــات لــوركــا الأخــيــرة عــن الحــب المظلم 
بًا  ذات طابع مثلى واضح، فيها اكتشفتُ حبًا مثليًا مُعذَّ
أن يصمتوا  مثليته  ينكرون  مــن  أنــه على  وأظــن  ومُــؤلًمــا، 
ويفسر  ــزاتــهــم«،  تحــيُّ فــى  كوا  يُشكِّ أن  الأقــل  على  أو  الآن، 
جــيــبــســون ذلـــك بــقــولــه »ولــعــلّ هـــذا يــعــود إلـــى مجموعة 
الفنانين الذين انضمّ إليهم لوركا، والذين عُرف الكثير 
منهم كجزءٍ من »جيل 1927«، وهى مجموعةٌ شهيرة من 
الشعراء الذين تجمعوا ضد الفاشية، وسعوا إلى الشعر 

الخالص أثناء استكشافهم لعدة حركاتٍ شعرية.
وحــســب مــوقــع »جـــاى إنــفــلــويــنــس« أو »تــأثــيــر المثليين« 
الــذى أفــرد عــدة مقالات حــول الشاعر، إلــى جانب سيرة 
ذاتــيــة نــشــرت فــى شــهــر مجتمع المــيــم »لـــم يــكــن مــن بين 
أبــنــاء جيل 1927، لكنه كان  لــوركــا ســوى قلة مــن  عــشــاق 
يــحــرص عــلــى صــحــبــة أصـــحـــاب الــعــقــول الــفــنــيــة، ومــن 
دالــى،  سلفادور  عاطفيًا،  بهم  ارتبط  من  أو  عشاقه،  بين 
ناتيرا،  لويزا  ألادريــن، ومانويل دى فالا، وماريا  وإميليو 
ــارة إلى  وخـــوان رامــيــريــز دى لــوكــاس، وبــالــرغــم مــن الإشــ
بدا  فإنه  مــا،  فترة  فى  ناتيرا  لويزا  ماريا  واعــد  لوركا  أن 
أنــه حـــاول أن  المــقــام الأول، وادعـــى  بــالــرجــال فــى  مهتمًا 
يحب ماريا عندما كانا يتواعدان فى الثامنة عشرة من 
أنــه عــاجــز عــن ذلــك، ويــذكــر الموقع  عمرهما، لكنه وجــد 
ــى كــانــت ولا تـــزال  ــ أنـــه رغـــم أن الــعــاقــة بـــن لـــوركـــا ودالـ
تربطهما  كانت  إذا  ما  حول  المصادر  تختلف  إذ  غامضة، 
علاقة عاطفية أم لا، إلا أن رسائل دالى التى تشير إلى 
قراءتها«،  عــدم  الأفــضــل  فمن  الجنسية..  وميوله  لــوركــا 
والمعروف أن صداقة عميقة وعاصفة جمعت بين الشاعر 
والرسام السيريالى بدأت فى إقامة الطلبة بمدريد عام 
الإبداعية  والأعــمــال  الرسائل  تــبــادل  فــى  وتجلت   ،1923

الملهمة، قبل أن تتوتر، وينقطع التواصل بينهما لاحقًا، 
 Little« وهـــى الــعــاقــة الــتــى ظــهــرت بــوضــوح فــى فــيــلــم
الــذى  البريطانى  الإســبــانــى  صغير«  »رمـــاد  أو   »Ashes
أنــتــج عـــام 2008، وجـــاء فــى مــنــشــوره الــدعــائــى مــا نصه: 
جــذرى،  تغيير  أعتاب  على  مدريد  كانت   ،1922 عــام  »فــى 
التأثيرات  من  تحديات  التقليدية  القيم  واجهت  حيث 
الجديدة الخطيرة لموسيقى الجاز، وأفكار فرويد، والفن 
الطليعى. وصل سلفادور دالى إلى الجامعة، فى الثامنة 
عظيمًا.  فنانًا  يصبح  أن  على  مصممًا  عمره،  من  عشرة 
لفت مزيجه الغريب من الخجل والنزعة الاستعراضية 
الجــامــحــة انــتــبــاه اثــنــن مـــن الــنــخــبــة الاجــتــمــاعــيــة فى 
الجــامــعــة، فــيــديــريــكــو جــارثــيــا لــوركــا ولــويــس بــونــويــل.. 
المنحلة،  الــشــبــابــيــة  مجموعتهما  فــى  ســلــفــادور  انــدمــج 
وشــكّــل ســلــفــادور ولــويــس وفــيــديــريــكــو لــفــتــرة مــن الــزمــن 
ذلك،  مع  مدريد.  فى  حداثة  الأكثر  يُعتبر  قويًا،  ثلاثيًا 
نحو  متزايد  بانجذاب  سلفادور  شعر  الوقت،  مــرور  ومــع 
فيديريكو ذى الشخصية الجذابة، الذى كان بدوره غافلً 
الكاتبة الجميلة، ماجدالينا. وفى  عن اهتمام صديقته 
مواجهة انشغالات أصدقائه، وشهرة فيديريكو المتزايدة 
كــشــاعــر، انــطــلــق لــويــس إلـــى بـــاريـــس بــحــثًــا عـــن نجــاحــه 
الفنى. وبينما يقضى فيديريكو وسلفادور عطلتهما فى 
مدينة كاداكيس الساحلية، يأسر فيديريكو جمال المكان 
ويــتــشــاركــان أعمق  يــتــقــارب الاثــنــان،  دالـــى،  ودفء عائلة 
بأنهما  مقتنعين  وأسرارهما،  وإلهاماتهما  معتقداتهما 
وجـــدا نــوعًــا مــن الحــب لــم يحلم بــه أحـــد.. إنــه أكــثــر من 

مجرد توافق فى الأفكار، إنه اندماج للأرواح«.
وكــتــبــت الــنــاقــدة الفنية والأدبـــيـــة إلــيــزابــيــث نـــاش فى 
اعتُبرت  الــتــى  لــوركــا  كــتــابــات  أن  »الإنــدبــنــدنــت«  صحيفة 
ذات طابع مثلى صريح، مُنعت حتى عام 1954، وخضعت 
للرقابة حتى عام 1975، ونادرًا ما تحدثت عائلته عنها.. 
يكرهها،  كــان  التى  للحكومة  كافيًا  لــوركــا  مــوت  يكن  لــم 
بعد  ذاتــه،  عن  للتعبير  وسيلته  أعماله،  منه  سُلبت  فقد 
وفــاتــه، ونُــفــيــت، ولـــم يــعــد بــإمــكــان الجــمــهــور الـــذى أحــبّ 
»رومانسيرو جيتانو« الوصول إلى أعمال لوركا«، وحسب 
بمجلة  رايـــدر  كــاثــريــن  الأمــريــكــيــة  الصحفية  نشرته  مــا 
»نيويوركر« فــإن أحــد رجــال فرقة الإعــدام قــال إنــه أطلق 
رصــاصــتــن عــلــى مـــؤخـــرة لـــوركـــا لــكــونــه مــثــلــيًــا، وقــالــت: 
بأن  القبول  الآن  حتى  تستطع  لم  يبدو،  فيما  »إسبانيا 

يكون أعظم شاعر إسبانى على مرّ العصور مثليًا«.

هل كان إعدام لوركا بسبب موقفه السياسى أم لميوله »المثلية«؟!

  إيان جيبسون: أدرك الكثيرون ميوله المثلية منذ البداية لكن عائلته والمؤسسة الثقافية رفضتا الاعتراف بها 
ولدىّ أدلة قاطعة على أن إنجازاته الشعرية نبعت من إحباطه بسبب إخفاء ميوله العاطفية

لورا جارثيا لوركا: كان من 
الصعب على والدى تقبّل الأمر 

لكن عمتى تحدثت عن مثليته 
فى سنواتها الأخيرة وتقبّلتها

كاثرين رايدر: أقر الإسبان 
زواج المثليين.. لكنهم لا 

يريدون الاعتراف بأن أعظم 
شاعر فى تاريخهم كان مثليًا

بالأمس مرت تسعون سنةً بالتمام والكمال على مقتل الشاعر الإسبانى الأشهر فيديريكو 
جارثيا لوركا واختفاء جثمانه.. قيل وقتها إن فرق الموت الموالية للجنرال فرانكو تولت 
»إعدامه« فى أول أيام الحرب الأهلية الإسبانية فى أغسطس 1936، على خلفية أفكاره 
السياسية المناهضة للفاشية، وبعد اتهامه رسميًا باعتباره »جمهورى شيوعى«، ليصبح 
بعدها »شهيد اليسار الجمهورى« الذى انهزم فى نهاية الحرب.. وقيل أيضًا إن ما حدث 

لم يكن أكثر من »جريمة جنسية« بسبب ميوله المثلية، وإن الجذور الحقيقية لعملية 
»قتله« جاءت بعد وشاية من العائلة بسبب خلاف بين أقاربه، وإن هذه الوشاية كانت على 
وجه التحديد من هوراسيو وميخيل رولدان، ابنا عمه، وهو واحد من مالكى الأراضى فى 

مدينة »غرناطة« مسقط رأسه، وأن هذين الرجلين ساعدا فرقة الموت الفاشية التى طافت 
المنطقة فى أول أسبوع من الحرب، فى تنظيمها لعملية »الاغتيال«.. كما قيل إن ما تردد 

حول ميوله المثلية لم يكن أكثر من شائعة عمل على انتشارها الموالون للجنرال فرانكو، 
غير أن كاتب سيرته الذاتية الأيرلندى إيان جيبسون الذى قضى نحو أربعين سنة فى 

دراسة حياته وشعره، ذكر فى كتابه »لوركا والعالم المثلى« المنشور بالإسبانية فى مارس 
2009، أن شقيقه فرانسيسكو وشقيقته إيزابيل بذلا قصارى جهدهما 

بعد رحيله واختفاء جثته لمحو أى أثر للمثلية الجنسية من حياته 
وأعماله، وقال: »أدرك الكثيرون ميوله المثلية منذ البداية، لكن لعقود 

طويلة، رفضت المؤسسة الأدبية الإسبانية، بل وحتى عائلته، الاعتراف 
بأن الشاعر الأكثر شهرة فى البلاد كان مثليًا«، وأن لديه أدلة قاطعة على 

أن إنجازات لوركا الشعرية نبعت من إحباطه الدائم من إخفاء ميوله 
العاطفية.

عبدالوهاب داود

الفرنسية  الأنباء  وكالة  أجــرت خدمة صحة الأخبار فى  قبل عامين 
ــدام لـــوركـــا، والـــتـــى يــظــهــر فيها  ــ فــحــصًــا لــلــصــورة المـــتـــداولـــة لــلــحــظــة إعـ
تقريرها  فــى  وقــالــت  قاتليه،  مواجهة  فــى  بالهتاف  يــده  يــرفــع  كمتمرد 
»يتناقل  الأقــل  إنــه منذ خمس سنوات على  والــصــور،  بالوثائق  المدعوم 
مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعى صورة على أنها تظهر الشاعر 
هذا  أن  إلا  إعــدامــه«،  قبيل  لوركا  جارثيا  فيديريكو  الإسبانى  والكاتب 
الادعـــاء خــاطــئ، فــا تــوجــد أى صـــورة تــوثــق لحظة إعـــدام الــشــاعــر، أما 
إسبانية،  موسيقية  لمجموعة  فيديو  مــن  مــأخــوذة  فهى  المنشور،  صــورة 
ويظهر فى الصورة بالأسود والأبيض رجل يقف إلى جانب جدار، يرفع 
التقرير  وأوضـــح  نــحــوه«،  سلاحهما  يــصــوّبــان  عسكريّين  بــوجــه  قبضته 
»كتب مشاركو الصورة فى تعليقهم أنها تعود للشاعر الإسبانى جارثيا 
لوركا لحظة إعدامه فى زمن الحرب الأهلية الإسبانية، ودوّنوا قصيدةً 
على أنه كان يلقيها مخاطبًا زوجته ماريانا.. بدأ تداول هذا المنشور فى 

مايو 2015 باللغة الفرنسية، حاصدًا أكثر من 30 ألف مشاركة، واجتاح 
والبرتغالية  بالإسبانية  الاجتماعى  التواصل  مواقع  الحين  ذلك  منذ 
 ،2017 يناير  فى  انتشاره  فبدأ  بالعربية  أمــا  والإنجليزية،  والإيطالية 
وكالة  فــى  الأخــبــار  وقــع عليه صحافيو خدمة تقصّى صحّة  مــا  حسب 

فرانس برس«.
وتحـــت عــنــوان جــانــبــى »عــنــاصــر مــثــيــرة لــلــشــك« قــالــت الــوكــالــة: »إلا 
الــشــك بصحتها، فمن  إلــى  تــدفــع  المــنــشــور  أن عناصر كثيرة فــى صـــورة 
المستغرب أن يجرى تداول صورة للشاعر، والمؤرخون أنفسهم غابت عنهم 
تفاصيل كثيرة حول اعتقاله وإعدامه، والمعروف أن لوركا قتل عندما كان 
فى الثامنة والثلاثين من العمر، أما الرجل الظاهر فى الصورة، فشعره 
أبــيــض، ويــبــدو فــى ســنّ أكــبــر، وبمــقــارنــة هــذه الــصــورة بــالــصــور المعروفة 

والأصلية للوركا، يتبيّ أن الشخص فى الصورة ليس هو نفسه«.
وخلص التقرير إلى أنه »لا صور لجارثيا لوركا لحظة إعدامه«، قائلً: 

»فى ضوء ذلك تواصل فريق تقصى صحة الأخبار فى »فرانس برس« مع 
وأكد  لوركا،  بشؤون  المتخصص  فيرنانديز  فيكتور  الإسبانى  الصحفى 
إعدامه،  لوركا قبل  قائلًا: »لا توجد صورة لجارثيا  أنها ليست للشاعر 
وحــســب مــصــادر عـــدة، كــان هــنــاك ثــاثــة أشــخــاص آخــريــن برفقة لوركا 

لحظة إعدامه«.
المنشور عبر  التفتيش عن صــورة  أى نتيجة خلال  وعندما لم تظهر 
مــحــركــات الــبــحــث عــلــى الإنــتــرنــت، جـــرى التفتيش بــاســتــخــدام كلمات 
والمترجم  الصحفى  فيه  تقصّى  مقال  على  عُثر  وهنا  دالـــة،  مفتاحية 
الناطق بالإسبانية مايكل دياس حقيقة الصورة، وتبين أنها مأخوذة من 
فيديو لأغنية »لاجريماس دى رابيا« أو »دموع الغضب« لفرقة »بويكوت« 
الموسيقية الإسبانية، وتتناول الشعراء الذين ضحوا بحياتهم من أجل 
الحرية، وتظهر فى الفيديو المنشور على موقع يوتيوب فى نيسان 2012، 

نفس صورة المنشور عند الدقيقة الثانية و14 ثانية.

صورة إعدامه مأخوذة من فيديو لأغنية إسبانية

الجانب المظلمالجانب المظلم
فى حياة شاعر كبيرفى حياة شاعر كبير



10 مسرى ١٣١٧٤2ربيع الأول ٦١٤٤٨ أغسطس ٢٠٢٦ 19 الأربعاء
شهر نجيبشهر نجيب

وطــلــقــة الــتــكــفــيــر الجـــديـــدة أطــلــقــهــا مـــن يــطــلــق عليه 
أيقونة  عندهم  وهــو  الإســامــى«،  الأدب  »مُنظر  الإخـــوان 
الله  سبيل  فى  الأدبــيــة  للكتابة  الأبهى  والنموذج  الإبـــداع 
وإعـــاء كلمته والــدعــوة إلــى صــراطــه الــقــويم، ونقصد به 
والطبيب،  والــشــاعــر  والــقــاص  الــروائــى  الكيلانى،  نجيب 
ــة طــويــلــة و10 مــجــمــوعــات قصصية  ــ روايـ تـــرك 32  ــذى  الــ
الإسلامى،  والأدب  النقد  فى  كتب  و4  دواويــن شعرية،  و4 
ــددًا مــن المــســرحــيــات والمسلسلات  و4 كــتــب فــى الــطــب، وعــ
الإذاعية، وعشرات من الدراسات المتنوعة، لكن لم يبق منه 
سوى قصته »ليل العبيد« التى حولها السينارست المبدع 
مصطفى محرم إلى فيلم سينمائى شهير حمل اسم »ليل 
مرسى  ومحمود  ياسين  محمود  ببطولته  قــام  وقضبان«، 
العام  فــى  وسميرة أحمد وأخــرجــه أشــرف فهمى وعــرض 
1973، ليكرر تجربة »شىء من الخــوف« المأخوذ عن قصة 
الأبــنــودى  حــوار  أبــاظــة، حولها  لــثــروت  القيمة  متواضعة 
وألحــــان بــلــيــغ وأداء شــاديــة وتجــلــى مــحــمــود مــرســى إلــى 

ملحمة سينمائية لا علاقة لها بالنص الأصلى. 
الأدبية،  أيقونتهم  وتابعوها  الجماعة  مؤرخو  يعتبره 
ــه نمــــوذج لــــأدب ولـــأديـــب الإســامــى  ويــقــدمــونــه عــلــى أنـ
المـــلـــتـــزم، وهــــو مـــا يــعــبــر عــنــه بـــوضـــوح نــاقــدهــم د. حلمى 
الــقــاعــود عــنــدمــا كــتــب: كـــان نجــيــب الــكــيــانــى فـــريـــدًا فى 
أعماله  فــى  الزمانية  والمــجــالات  المكانية  الــفــضــاءات  فــك 
والمنمنمات،  الــدقــيــق  بالتحليل  وحــفــاوتــه  احــتــرافــه  عبر 
واستطاع أن يملأ الساحة بالبديل الصحيح؛ حيث يعتبر 
أغـــزر الــكــتــاب إنــتــاجًــا على الإطــــاق، بينما يــأتــى »نجيب 

محفوظ« والسحار فى المرتبة الثانية من حيث الكم!
صناعة  فــى  الجماعة  على  المحسوبون  النقاد  وتــبــارى 
ــورة نجــيــب الــكــيــانــى وتـــقـــديمـــه عــلــى أنــــه الــوجــه  ــطــ أســ
والمتفوق  العلمانى،  محفوظ  لنجيب  المـــوازى  الإســامــى 
تقرأ  أن  فيمكنك  والعقيدة،  الأمــة  بقضايا  التزامًا  عليه 
مــثــاً لجــابــر قــمــيــحــة : الــكــيــانــى لــديــه إحـــســـاس عميق 
فى  أحــيــانًــا  بالغموض  المــرتــبــط  الفنى  الجــمــال  بتكثيف 
الــقــارئ،  ينسى مسئوليته تجــاه  أنــه لا  إلا  أعماله،  بعض 
وخوفه من أن يقع فى براثن الفهم الخاطئ، فتراه فى كل 
من  تجعل  التى  المتيقظ،  الوعى  بخيوط  ينبض  أعماله 

كتاباته الروائية متعة خاصة وفنًا مكتملً«.
ــنــــدوى قــــال عنه  وشــيــخــهــم وعــامــتــهــم أبـــوالحـــســـن الــ
الــراحــل نجيب الكيلانى أن  ــب  مــتــفــاخــرًا: اســتــطــاع الأديـ
يــقــدم صـــورة لـــأدب الإســامــى المــنــشــود، وأثــبــت أنــه وثيق 
الآداب  مواجهة  فى  شامخًا  ويقف  الحياة،  بواقع  الصلة 
ا على الإبــداعــات التافهة، عبر حياة  الأخــرى، ويــرد علميًّ

جادة كانت حافلة بالعطاءات الأدبية.

ولم يكن الكيلانى يخفى انتماءه الفكرى والتنظيمى 
منذ  إليها  انــضــم  فقد  ويــتــيــه،  بــه  يتفاخر  بــل  للجماعة، 
طفولته وصباه، حيث ولد ونشأ فى قرية شرشابة بمركز 
أول يونيو عام  التى ولد بها فى  الغربية  زفتى، محافظة 
من  كــان  التنظيمى  الفكرى  الانتماء  هــذا  وبسبب   ،1931
بين معتقلى الجماعة فى أشهر »حبستين« لأعضائها فى 
يومها  1955 ونجيب  عــام  الأولــى  كانت  عهد عبدالناصر، 
لم يزل طالبًا فى كلية الطب، وحكم عليه بالسجن عشر 
سنوات، إلى أن تدخل كمال الدين حسين، عضو مجلس 
قيادة الثورة ووزير التعليم ذو الميول الإخوانية، فأفرج عن 
نجيب بعفو صحى بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة 
فقط من المحكومية، بل قرر كمال الدين حسين تدريس 
لطلبة  الطويل«  »الطريق  السجن  فى  كتبها  التى  روايته 

المدارس!. 
بتنظيم سيد  عُــــرف  فــيــمــا  فــى حــبــســة 1965  والــثــانــيــة 
نحو  بالمعتقل  وقــضــى  الحــكــم،  نــظــام  لقلب  المسلح  قطب 
عام وبضعة أشهر، وخرج من السجن ليسافر إلى الكويت 
فــى الأدب  ويــواصــل مشروعه  الإمـــارات ليعمل طبيبًا  ثــم 
ــذى تــنــوع بــن الـــروايـــة والــقــصــة والمسرحية  الإســامــى الـ
والدراسات النقدية التى حاول من خلالها تأطير نظريته 

فى »أسلمة الأدب«!

وثيقة التكفير1
القطرية  »الراية«  وفى عدد 10 يناير 1980 من جريدة 
الــتــى كــان يـــرأس تحــريــرهــا الــنــاقــد المــصــرى الكبير رجــاء 
الكبير  الــروائــى  للجريدة،  الأدبـــى  المــحــرر  أجــرى  النقاش 
فيما بعد، د. محمد المنسى قنديل حوارًا مطولً مع نجيب 
الكيلانى، حكى فيه عن تجربته مع الأدب الإسلامى، وعن 

مسيرته الحياتية ومحنة السجن.
وبــــدا مـــن خــــال الحـــــوار حــالــة مـــن الــتــعــاطــف أبــداهــا 
المــحــاور تجـــاه ضــيــفــه، ربمـــا بسبب زمــالــة الـــدراســـة: كلية 
الجريدة  هوية  عن  فضلً  الأدب،  الحرفة:  وزمالة  الطب، 
الخليجية، وكانت قطر يومها من معاقل التيار الإسلامى.
ويـــبـــدأ المــنــســى حــــــواره مـــع الــكــيــانــى بــتــلــك المــقــدمــة 

الدرامية:
المــســاء. يكتب  الــصــبــاح حتى  مــن  السجين يكتب  »كـــان 
بخط صغير متلاصق حتى يقتصد ثمن الورق والحبر. 
يخرج من الزنزانة إلى طابور الأكل وطابور الذنب وطابور 
يمل  حتى  يتأمله  والحـــارس  للكتابة  يعود  ثــم  المــيــاه  دورة 
ويأتى حــارس جديد  الــورديــة  يأتى ميعاد  التأمل. وحــن 
ويــصــرخ الحــــارس الــلــيــلــى يــأمــر الجــمــيــع بــالــنــوم وإظـــام 
الــزنــزانــات كــانــت أصـــوات صــريــر القلم 
تــزال تسمع كأن  الــورق لا  وخشخشات 
السجين كان يستمد الضوء من شمس 
يوم  وفــى  داخــلــه.  صغيرة مجهولة فى 
ــارس مــقــاومــة فضوله  لــم يستطع الحـ
ــال الــســجــن  ــ ــاذا تـــكـــتـــب؟ قـ ــ فـــســـألـــه: مــ
بـــهـــدوء: أكــتــب عـــن الــطــريــق الــطــويــل، 
ــة: تــعــنــى  ــريـ ــخـ ــى سـ فـــقـــال الحـــــــارس فــ
الطريق إلى السجن، قال السجين فى 

جدية: بل أعنى الطريق إلى مصر«.
ثـــــــم يــــنــــقــــل المــــــــحــــــــاور عـــــــن نجـــيـــب 
التجربة  هـــذه  عــن  تعليقه  الإخـــوانـــى 
»الطريق  الأول  كتابى  هــذا هو  المرحلة من سيرته:  وهــذه 
الطويل«، لا أستطيع أن أتذكر البداية البعيدة. لقد كنت 

الذاتية،  أحاسيسى  عــن  أكتب  لــى.  خُيل  هكذا  أو  شــاعــرًا 
العالم ليس وقفًا  أن  ارتبطت بالسياسة، واكتشفت  حتى 
عــلــى أحــاســيــســى الــذاتــيــة، وقــادتــنــى الــظــروف السياسية 
المضطربة فى هذه الفترة إلى السجن فى عام 1955، وبدا 
بدأت  لقد  يقوله.  أن  الإنسان  يريد  الشعر يضيق بما  أن 
ولكن  والــعــذاب،  بالألم  برحلة جديدة مليئة  السجن  فى 
كــان فيها أيــضًــا الكثير مــن أوقـــات الــفــراغ. وهــكــذا بــدأت 
الكتب متوافرة  تكن  لم  السجن.  داخل  المنتظمة  القراءة 
ولكن  نهائيًا  كانت محرمة  البداية  وفــى  الحــال.  بطبيعة 
بعد ذلك وبجهود المسجونين الذاتية بدأنا نشترى الكتب 
من الخارج ونهربها عبر الزنزانات المغلقة، واستطعنا أن 
نكوّن مكتبة كبيرة فيها المسرح والشعر والسيرة والرواية 
على  أعانتنى   .. الإســامــيــة  والـــدراســـات  التفسير  وكــتــب 

كتابة روايتى الأولى »الطريق الطويل«. 
ويــتــوقــف المــنــســى مــنــدهــشًــا عــنــد تـــدريـــس الـــروايـــة فى 
المدارس المصرية، رغم أن مؤلفها هو سجين وعدو للنظام 
العربية روايته  القائم، ويكتب: وقد عرف قراء  السياسى 
ــى جـــيـــدًا، فــقــد كــانــت مــقــررة فــى المــنــاهــج الــدراســيــة  الأولــ
تتقبل الأجهزة  أن  المدهش  وكــان من  لمدة سنوات طويلة، 
كتبه مؤلفه وهو تحت مطرقة هذه  أدبيًا  الرسمية عملً 

الأجهزة وضحية من ضحاياها!«.
المنسى لضيفه مساحة لا بأس  التعاطف يترك  وبهذا 
بها ليروى تجربته مع الأدب الإسلامى باعتباره أبرز كتابه 
البنا  عبدالرحمن  قــدم  مثلً  فقبله  أسبقه،  يكن  لــم  وإن 
شقيق مــؤســس الجــمــاعــة تجــربــة فــى المــســرح الإســامــى، 
حــشــدت لها الجــمــاعــة أجــهــزة دعــايــتــهــا، لكنها لــم تحقق 
قدمت  عروضها  بعض  أن  رغــم  يُــذكــر،  جماهيريًا  نجــاحًــا 
وشــارك  الأربعينيات،  فــى  الملكية  الأوبـــرا  دار  مسرح  على 
فيها نجوم من الممثلين، لكنها فى أغلبها كانت مسرحيات 

تاريخية إنشائية وعظية منزوعة الدراما والإبداع.
لكن نجيب الإخوان يقول عن تجربته بزهو وثقة: 

»فــــى عــــام 1962 أصـــــدرت دراســـــة بــعــنــوان )الإســامــيــة 
والمذاهب الأدبية(. لقد كنت أفكر أن كل كاتب يحترم قلمه 
لا بد أن ينطلق من مذهب معين أو يلتزم باتجاه واضح، 
ومن هنا حاولت أن أحدد فى هذه الدراسة مفهومى للأدب 
الدراسات  بعض  قدمت  كما  الإسلامى،  والفن  الإسلامى 
إن كثيرًا من  أدب إسلامى.  أنها  وبعض النصوص أعتقد 
نــوع مــن الأدب  الــنــاس يعتقدون أن الأدب الإســامــى هــو 
نوع  أو  الإســـام،  تعاليم  اتــبــاع  الــذى يحث على  الوعظى 
الــوقــائــع الإســامــيــة، وهــذا  الــتــاريــخــى يشمل  مــن الأدب 
تقديم  الكبار  أدبائنا  من  كثير  حــاول  لقد  خاطئ.  تصور 
إلى  سطحيًا  كــان  وبعضها  الإســامــى،  الأدب  مــن  نمـــاذج 
المعانى  مــا، ولكنى حاولت من خــال كتاباتى تقديم  حد 
الحضارية العميقة للثقافة الإسلامية. على سبيل المثال 
لقد عــالجــت قضية الحــريــة فــى روايـــة »قــاتــل حــمــزة« من 
خلال شخصية »وحشى« الذى يبحث عن الحرية، حاول 
أوامرهم،  ونفذ  للسادة  خضع  بحريته.  ليظفر  يقتل  أن 
حقيقتها  على  الحرية  هــذه  يجد  ولــم  أيضًا  فشل  ولكنه 
بعد أن تعذب كثيرًا وتألم كثيرًا. وأخيرًا وجد أن الحرية 
هى أن يرتبط بمبدأ أو بعقيدة، عقيدة تربط بين المعتقد 
وبين سلوك الكائن، ووجد هذه الحرية عند محمد عليه 

السلام وفى تعاليم الإسلام«.

محفوظ مضطرب دينيًا2
لكن أخــطــر مــا فــى حـــوار نجيب الكيلانى هــو رأيـــه فى 

نجيب محفوظ.. فلم يستطع أن ينكر موهبته الطاغية 
ولكنه طعنه فى أفكاره وعقيدته مستخدمًا هذا الوصف 
المطاط الذى يجمع كل معانى التكفير والنيل من الدين 

والعقيدة: مضطرب دينيًا!.
ولنقرأ هذا الجزء الشائك من الحوار ونورده بنصه كما 

كتبه المنسى قنديل:
تعبير  وأصبح  الكيلانى  نجيب  اتجــاه  تبلور  ذلــك  »بعد 
التعبير  المعبر لكل وســائــل  الـــذى اخــتــاره هــو  الإســامــيــة 
المــخــتــلــفــة. أصــبــح يـــرى أن الــقــضــيــة الــتــى يــجــب أن يهب 
من أجلها كل الشرفاء هى قضية الحرية حتى يقول كل 
إنسان رأيه حسب المبدأ الذى يؤمن به، وهو يثق أن النصر 
فى النهاية سوف يكون للإسلام، ولا يجب أن يُقسم الناس 
بعد ذلــك إلــى أعــداء الشعب وأصــدقــاء الشعب، لأن هذه 
تسميات سببها الاضطرابات السياسية. إن قوق الإنسان 
المسلم مهددة والذين يريدون تغييرًا اجتماعيًا فى حياة 

المسلم وسلوكه يعانون من متاعب لا حدود لها. 
وكان سؤالى له عن رأيه فى الأدباء المعاصرين فى مصر 
مــن وجــهــة نــظــره ككاتب إســامــى.. عــن نجيب محفوظ 

مثلً قال الكيلانى:
نجيب محفوظ أستاذ فى القصة على مستوى العالم 
وله مكانة كبيرة فى تاريخنا الأدبى »لاحظ أن الحوار كان 
نــوبــل«، واخــتــافــى معه  قبل 8 ســنــوات مــن حصوله على 
هو بسبب المضمون، ولى دراســات عن أدبه وخاصة قصته 
الأخــيــرة المــســمــاة »الــســمــاء الــســابــعــة«، حيث وجـــدت فيها 
نوعًا من الاضطراب فى التصور الدينى، وكذلك تصويره 
بشكل  مــثــاً  »الــســكــريــة«  فــى  الدينية  الشخصيات  بعض 

هزلى.. ورغم ذلك لا أنكر استفادتى العظيمة منه.
هـــذا مــا قــالــه نجــيــب الــكــيــانــى نــصًــا وطــعــنًــا فــى »ديـــن« 
نجيب محفوظ.. ولم يسلم يوسف إدريس كذلك من هذا 
الكيلانى  فانتقى  لأدبـــه..  الأخــاقــيــة  والمحاكمة  الطعن 
العسل، فقال  السم فى  بها  ألفاظًا مطاطة كذلك يدس 

عنه:
»وبــالــنــســبــة لــيــوســف إدريــــــس فــهــو مـــن كـــتـــاب الــقــصــة 
وهو  أقل،  الرواية  كتابة  الممتازين، ومستواه فى  القصيرة 
الأخيرة  الفترة  فى  لكنه  يسارية،  معتقدات  من  ينطلق 
تغير بعض الشىء وأصبح أكثر عمومية، ولكنه لم يهتم 

بالجانب الذى يشغل عموم المسلمين«.
وبعقدة المظلومية الإخوانية الشهيرة رأى الكيلانى أنه 
ولما  الأدب،  فى  الإسلامى  اتجاهه  بسبب  نقديًا  مضطهد 
أدبــه الاهتمام النقدى الكافى  لمــاذا لم يجد  سأله المنسى 
رغــم غــزارتــه؟ أجــاب بثقة: لعل ذلــك يعود إلــى أن معظم 
النقاد كانوا من اليساريين، وكانوا يروجون لاتجاهاتهم.. 
شقيق  الــنــقــاش،  وحيد  أن  ملخصها  واقــعــة  إلــى  مستندًا 
ــذى رحـــل فـــى ريــعــان  ــاء الأصـــغـــر والــنــاقــد المـــوهـــوب الــ رجــ
شبابه، كتب عنه مقالً وسلمه لجريدة »الجمهورية«، لكن 

مسئولى التحرير رفضوا نشره؛ لأنه عن كاتب إسلامى!.

ملاحظتان أخيرتان 3
تتبقى عندى ملاحظتان على هذا الحوار

ــم مــا أصــابــه مــن رذاذ  الأولـــــى: أن نجــيــب مــحــفــوظ رغـ
تكفير نجيب الكيلانى وجماعته لم يحمل تجاههم هذه 
الروح العدائية، بل امتلك من السماحة والموضوعية أنه 
عندما سئل بعدها عن الكيلانى عام 1989، أى بعد حوار 
التكفير بسنوات قال: »إن نجيب الكيلانى هو منظّر الأدب 
الإســـامـــى الآن؛ ذلـــك لأن مــقــولاتــه الــنــقــديــة، وأعــمــالــه 
الــروائــيــة والــقــصــصــيــة تــشــكــل مــامــح نــظــريــة أدبــيــة لها 
حول  دراســاتــه  عززتها  التى  القوية،  وشواهدها  حججها 
»آفــاق الأدب الإســامــى« و»الإسلامية والمــذاهــب الأدبــيــة«، 
و»الأدب الإســـامـــى بــن الــنــظــريــة والــتــطــبــيــق« و»مــدخــل 
الــذاتــيــة فــى القصة  إلـــى الأدب الإســـامـــى«، و»تجــربــتــى 

الإسلامية«.
الثانية: أن تجربة نجيب الكيلانى فى الأدب الإسلامى 
ارتبطت بحياته ولم تصمد بعد رحيله »7 مارس 1995«.. 
فرغم غزارة رواياته التى تفاخر نقاد الجماعة بأنها تفوق 
يذكرها،  يعد  لــم  أحـــدًا  أن  إلا  محفوظ  نجيب  قــدمــه  مــا 
ــدًا الآن حتى المهتمين بـــالأدب عــن روايـــات  ولــو ســألــت أحـ
الشيطان«  و»رأس  الموعود«  و»اليوم  الأحــرار«  »مواكب  مثل 
الشمال«  و»عمالقة  الخالد«  و»النداء  السوداء«  و»الرايات 
أحــد..  يتذكرها  فلن  تركستان«  و»ليالى  جاكرتا«  وعــذراء 
وربما يكون الأثر الوحيد الباقى هو قصته المستوحى عنها 
فيلم »ليل وقضبان« مع التأكيد أن الإبداع السينمائى فى 

الفيلم لا علاقة له به ولا يد ولا فضل.
وحــتــى فــى فــتــرة صــعــود الجــمــاعــة بــعــد يــنــايــر لــم يهتم 
ــم الــنــفــوذ والــســلــطــة والإمـــكـــانـــات، ببعث  ــد مــنــهــم، رغـ أحـ
مـــشـــروع نجــيــب الــكــيــانــى فـــى الأدب الإســــامــــى.. وبــقــى 
الإسلامى  الأدب  مــشــروع  فشل  على  مهمة  تجربة  مجرد 
الخالد  الأدب  أن  وتأكيدًا  ولحقتها،  سبقتها  التى  كتلك 
هو أدب إنسانى عابر للأديان والأجناس والحدود الضيقة 
والأحكام الأخلاقية.. ولذلك بقى أدب نجيب محفوظ.. 

وضاع أدب نجيب الكيلانى.

روائى إخوانى مغمور: نجيب مضطرب دينيًا

تكفير تكفير 
صريحصريح

ربما تكون معركة »أولاد حارتنا« هى الأشهر والأخطر 
التى خاضتها جماعة الإخوان- بكتائبها الإعلامية 

والنقدية والدعوية والدعائية- لتكفير نجيب محفوظ 
وطعنه فى عقيدته واستباحة دمه.. لكنها لم تكن 

الوحيدة. هناك طلقة تكفير أخرى نكشف عنها فى 
تلك الوثيقة التى تعود إلى العام 1980، ورغم أنه 

قد مر عليها 46 سنة، لكنها ما زالت صالحة لإثارة 
الدهشة، وتؤكد أن اغتيال نجيب محفوظ معنويًا 
وتشويه أدبه ووصمه بالكفر والانحلال ظل هدفًا 

وأدبه-تجسيدًا  الرجل  باعتباره-  للجماعة،  استراتيجيًا 
لمجتمع مصرى مدنى مستنير، ولفكر ليبرالى حر 
يناقش ويعترض ولا يؤمن بمبدأ السمع والطاعة.. 

واليقين المطلق، وهى أفكار تمثل 
خطرًا على أدبيات الجماعة ونهجها 
وفكرها، حيث لا رأى يعلو فوق رأى 
المرشد، أو بمنطقهم: على الأخ أن 
يكون بين يدى مرشده كالميت بين 

يدى مغسله! 

أيمن الحكيم

الكيلانى سجنه نظام عبدالناصر مرتين 
مع معتقلى الإخوان.. ورغم ذلك قرروا 

روايته على طلبة المدارس

 نجيب الكيلانى يتهم »صاحب نوبل« بأن شخصياته تسخر من الشيوخ 

محمد المنسى قنديل

يوسف إدريس

قال عنه يوسف إدريس: قصصه 
تنطلق من معتقدات يسارية 

ولا يهتم بما يشغل عموم 
المسلمين

أضاع نجيب الكيلانى عمره 
فى تقديم نموذج للأدب 

الإسلامى.. وعلق فشله فى 
رقبة نقاد اليسار

وثيقة عمرها 46 سنة

نجيب الكيلانى حديث نجيب الكيلانى لجريدة »الراية« القطرية
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الكتاب المقدس فى أدب نجيب محفوظ

شهر نجيبشهر نجيب

علاقة الله بالإنسان فى الكتاب المقدس ليست 
مجرد مجموعة من الأحداث التاريخية أو القصص 

الدينية، بل هى رحلة إنسانية عميقة تكشف طبيعة 
البشر: ضعفهم، وسقوطهم، وصراعاتهم الداخلية، 

ومحاولاتهم المستمرة للعودة إلى الله. ولهذا 
تركت هذه الرؤية أثرًا واضحًا فى وجدان كثير من 
الكتاب والأدباء والروائيين عبر التاريخ؛ لأن الكتاب 

المقدس قدّم نماذج إنسانية كبرى تتجاوز الزمان 
والمكان.

ومن أبرز الأمثلة التى تستحق التأمل ملحمة 
»الحرافيش« أو »السيرة العاشورية« لنجيب 

محفوظ، تلك الملحمة الروائية التى عالجها دراميًا 
محسن زايد وحسن عبدالله، فحوّلا عالمها إلى 

صورة بصرية تحمل الكثير من الدلالات الروحية 
والإنسانية.

وليس هذا الحضور للرموز الدينية جديدًا على 
عالم نجيب محفوظ؛ فالمتأمل فى مشروعه الأدبى 

يكتشف أن الأسئلة الكبرى المتعلقة بالإنسان، 
وعلاقته بالله، والعدل، والرحمة، والخير والشر، 

كانت حاضرة بقوة فى كثير من أعماله.
تأتى رواية »أولاد حارتنا« مثالً بارزًا على ذلك، إذ 

استخدم محفوظ فيها الرموز والإيحاءات المرتبطة 
بقصص رجال الله، ليطرح أسئلة فلسفية عميقة 

حول الإنسان والبحث عن الحقيقة.
وعند العودة إلى »الحرافيش«، نجد أن القارئ الذى 

يتأمل الملحمة ويرى تنفيذها 
الدرامى قد يشعر بلمسة لاهوتية 

ومسيانية واضحة، خاصة إذا 
كان قد تأمل من قبل طريقة 

تعامل الله مع البشر فى الكتاب 
المقدس.

جرجس صفوت

حارات محفوظ1
تمثل الحارات فى عالم نجيب محفوظ أكثر من مجرد 
مكان تجرى فيه الأحداث؛ فهى عالم كامل يحمل ملامح 
البشرية نفسها. فيها القوى والضعيف، الظالم والمظلوم، 
الباحث عن الحق والساعى وراء مصلحته الخاصة. ومن 
المغلق نسبيًا، استطاع نجيب محفوظ  المكان  خلال هذا 

أن يقدم صورة واسعة عن طبيعة الإنسان.
والكتابية  الروحية  الفكرة  من  يقترب  التصور  وهذا 
الخير  يفقد  لم  عالم  السقوط؛  بعد  الإنسان  عالم  عن 
تمامًا، لكنه أصبح يعيش فى صراع بين النور والظلمة. 
فى  لكنه  المحبة،  على  القدرة  داخله  يحمل  فالإنسان 
أو  الكبرياء  أو  الطمع  وراء  ينحرف  قد  نفسه  الوقت 

الرغبة فى السيطرة.
ولذلك فإن تعاقب الأجيال سواء كان فى »الحرافيش« 
أو فى روايات أخرى مثل أولاد حارتنا يحمل دلالة مهمة؛ 
فالإنسان لا يعيش منفصلً عن تاريخ من سبقه، بل يرث 
آثار اختيارات الآخرين، كما يترك هو أيضًا أثرًا لمن يأتى 
بعده. وهذه الفكرة نجدها كثيرًا فى الكتاب المقدس، حيث 
نرى كيف تؤثر اختيارات الآباء والملوك والقادة فى مسيرة 

الشعوب، سواء نحو الاقتراب من الله أو الابتعاد عنه.

بين فلة وجومر2
شخصية عاشور الناجى، تحمل جانبًا يذكّرنا بتجربة 
داخلية  قوة  بأن هناك  الذى شعر  النبى، فعاشور  هوشع 
تدفعه إلى الزواج من »فلة«، التى كانت تعمل فى مقهى 
أمامنا  يفتح  »غُرزة«،  الأدبى  النص  عبّر  كما  أو  درويش، 
امْرَأةََ  لِنَفْسِكَ  خُذْ  »اذْهَبْ  النبى:  إشارة لأمر الله لهوشع 

.» بَّ زِنًى وَأوَْلَدَ زِنًى، لَأنَّ الَأرْضَ قَدْ زَنَتْ زِنًى تَارِكَةً الرَّ
أمر  من  واستغرابه  المجتمع  نظرة  هوشع  واجه  فكما 
الآخرين  نظرة  أيضًا  عاشور  واجه  ومؤلًما،  صعبًا  يبدو 
الإنسانى  المعنى  وهذا  داخله،  يدور  لما  فهمهم  وعدم 
ما  هو  والرفض،  السقوط  مع  الحب  صراع  العميق، 
»الحب  روايتها  فى  بتفصيل  ريفرز  فرانسيس  تناولته 
مع  وصراعه  الإنسان  أعماق  إلى  دخلت  حين  المحرر«، 

ضعفه.
وتلفت »فلة« أنظارنا إلى أن الشخصيات النسائية فى 
مساعدة  عناصر  مجرد  تكن  لم  محفوظ  نجيب  أعمال 
عن  تكشف  الأحيان  من  كثير  فى  كانت  بل  للأحداث، 
جوانب خفية من الشخصيات الرئيسية. فالمرأة فى عالمه 
قد تكون سببًا فى كشف ضعف الإنسان، أو اختبارًا يكشف 
حقيقة ما بداخله، أو نقطة تحول تغير مسار حياته، ولنا 

فى أم أدهم وزوجته مثالً برواية أولاد حارتنا.
المقدس،  الكتاب  فى  المرأة  حضور  نتذكر  يجعلنا  وهذا 
حيث ارتبطت شخصيات نسائية كثيرة بلحظات فاصلة 
فى التاريخ الإنسانى. فهناك حواء التى ارتبطت ببداية 

السقوط، وراعوث التى قدمت نموذجًا للأمانة الأسرية، 
المسيح،  لقاء  بعد  حياتها  تحولت  التى  السامرية  والمرأة 
أطاحت  التى  دليلة  مثل  تعقيدًا  أكثر  نماذج  إلى  إضافة 

بشمشون أرضًا.
ومن هنا فإن حضور المرأة فى »الحرافيش« يمكن قراءته 
باعتباره جزءًا من السؤال الأكبر عن الإنسان: كيف تؤثر 
يمكن  وكيف  مصيره؟  تشكيل  فى  الإنسانية  العلاقات 

للحب أو الضعف أو الاختيار أن يغير حياة الإنسان؟.

بين درويش وإدريس3
أرهق  لطالما  الذى  الشيطان  هذا  درويش  شخصية 
إدريس الشخصية  الناجى، تشبه كثيرًا شخصية  عاشور 
الشخصيتين  »أولاد حارتنا«، يتجلى فى  الشيطانية فى 
محفوظ؛  نجيب  عالم  فى  الشر  لفكرة  واضح  حضور 
الإنسان،  تواجه  خارجية  قوة  مجرد  ليس  عنده  فالشر 
الإنسان  أن يدفع  داخليًا يحاول  أيضًا صوتًا  لكنه يمثل 
على  قدرته  مدى  ويختبر  الصحيح،  الطريق  عن  بعيدًا 

التمسك بما يؤمن به.
شخصية  مجرد  يكن  لم  حارتنا«  »أولاد  فى  فإدريس 
بل  الحارة،  وأبناء  الجبلاوى  مواجهة  فى  تقف  شريرة 
الحدود.  تجاوز  فى  والرغبة  والكبرياء  للتمرد  رمزًا  كان 
وكذلك درويش فى »الحرافيش« لا يظهر باعتباره خصمًا 
تحاول  مضادة  قوة  باعتباره  بل  فقط،  الناجى  لعاشور 
فهو  يبنيه؛  أن  عاشور  يحاول  الذى  المعنى  إفساد  دائمًا 
لتحقيق  والقوة  الذكاء  يستخدم  الذى  الإنسان  يمثل 
مصالحه الخاصة، دون أن يكون للرحمة أو العدل مكان 

حقيقى فى اختياراته.
عن  الكتابية  الرؤية  من  محفوظ  نجيب  يقترب  وهنا 
فقط  يظهر  لا  المقدس  الكتاب  فى  فالشيطان  إبليس؛ 
ككائن يدعو إلى الخطأ، لكنه يظهر أيضًا كمجرب يحاول 
أن يفصل الإنسان عن الله، ويزرع داخله الشك والكبرياء 
ما  وهذا  الحياة.  مصدر  عن  الاستقلال  فى  والرغبة 
بين  الصراع  يتجاوز  ودرويش  عاشور  بين  الصراع  يجعل 
شخصيتين داخل حارة، ليصبح صورة للصراع الإنسانى 

القديم بين الخير والشر.
ومن اللافت أن وجود درويش فى حياة عاشور الناجى 
الله  رجال  حياة  فى  التجربة  دور  كبير  حد  إلى  يشبه 
إيمانه  حقيقة  تظهر  لا  فالإنسان  المقدس؛  الكتاب  فى 
أيوب  تعرض  وكما  حقيقيًا.  اختبارًا  يواجه  عندما  إلا 
لتجارب قاسية حاول من خلالها الشيطان أن يهز ثقته 
ما  لهدم  مستمرة  محاولات  أيضًا  عاشور  واجه  بالله، 

يحمله من مبادئ ورؤية مختلفة للحياة.
لكن الفارق بين الشخصيتين يكشف أيضًا عن طبيعة 
لأنه  بل  فقط،  الأقوى  لأنه  ينتصر  لا  فعاشور  الصراع؛ 
القوة، بينما يبقى  أكبر من  يمتلك داخله إيمانًا بمعنى 
وهذه  والانتقام.  السيطرة  فى  لرغبته  أسيرًا  درويش 
يكون  لا  حيث  المقدس،  الكتاب  فى  كثيرًا  تتكرر  الفكرة 

السلاح،  أو  السلطة  يملك  لمن  دائمًا  الحقيقى  الانتصار 
بل لمن يستطيع أن يحافظ على قلبه من الفساد.

ومن هنا يصبح درويش أكثر من مجرد شخصية شريرة 
نجيب  عالم  فى  دائمًا  سؤالً  يمثل  فهو  الأحداث؛  فى 
محفوظ: ماذا يحدث للإنسان عندما ينفصل عن الله؟ 
القوة، عندما تخلو من  قيادة واستخدام  وكيف تتحول 
الله، إلى أداة للهدم بدلً من البناء؟ فالصراع بين عاشور 
ودرويش هو فى جوهره صراع بين رؤيتين للإنسان؛ رؤية 
ورؤية  والمحبة،  بالعدل  يرتفع  أن  يمكن  الإنسان  أن  ترى 

أخرى ترى أن البقاء لا يكون إلا بالقوة والسيطرة.

حلم عاشور الناجى4
من  وأنقذه  الناجى  لعاشور  جاء  الذى  الحلم  مشهد 
مفهوم  فيها  يظهر  التى  المشاهد  أكثر  من  فهو  الوباء، 
فالمشهد  محفوظ،  نجيب  عالم  فى  الإلهية  العناية 
يقترب كثيرًا من قصة لوط وخروجِه من سدوم وعمورة؛ 
فى  ولكن  الهلاك،  من  النجاة  فكرة  فى  فقط  ليس 
قبل الآخرين ويحاول  يرى الخطر  الذى  الإنسان  صورة 

تحذيرهم، رغم سخريتهم منه وعدم تصديقهم له.
وقد أبدع محسن زايد فى تحويل هذا المعنى إلى صورة 
درامية مؤثرة، حين جعل عاشور الناجى يذهب لتحذير 
بأصهار  تذكّرنا  صورة  فى  منه،  يسخرون  الذين  الناس 
ذلك  بعد  يعتزل  ثم  التحذير،  يصدقوا  لم  الذين  لوط 
»كهف«، كما حدث مع لوط بعد خروجه  بعيد  فى مكان 

من سدوم.
من ناحية أخرى، تعد شخصية الفتوة من أهم الرموز 
التى  القوة  فكرة  تمثل  فهى  »الحرافيش«،  عالم  فى 
وإقامة  الضعفاء  لحماية  موجودة  تكون  أن  يُفترض 
العدل. لكن محفوظ يكشف عن أن القوة وحدها ليست 
ضمانًا للخير، فالإنسان الذى يمتلك القوة دون ضمير 

قد يتحول من حامٍ للناس إلى مصدر خوف لهم.
النماذج  من  العديد  فى  أيضًا  نجده  السؤال  وهذا 
الفرد  امتلاك  أهمية  إلى  إشارة  تعطى  التى  الكتابية؛ 
الله،  بنعمة  يُسند  روحيًا  فتوة  ليصبح  روحية  عضلات 
فى  فالقوة  والخطايا،  والملذات  الشهوات  كل  ليغلب 
المقدس ليست قيمة مستقلة عن علاقتها بالله.  الكتاب 
أن  اكتشف  لكنه  هائلة،  جسدية  قوة  امتلك  فشمشون 
من  الإنسان  يضعف  عندما  تكفى  لا  الخارجية  القوة 
إلى  احتاج  لكنه  عظيمًا،  محاربًا  كان  وداود  الداخل. 
التوبة عندما أخطأ، لأن الإنسان مهما امتلك من قدرات 

يظل محتاجًا إلى قيادة الله.
وفى المقابل، يقدم الكتاب المقدس صورة مختلفة للقوة 
فى شخص المسيح، حيث تظهر القوة فى المحبة والبذل 
يصبح  هنا  ومن  والانتقام.  السيطرة  فى  لا  والخدمة، 
هدف  القوة  هل  هو:  »الحرافيش«  تطرحه  الذى  السؤال 
وإقامة  الإنسان  لخدمة  وسيلة  أنها  أم  ذاتها؟  حد  فى 

الخير؟.

الثواب والعقاب5
ومن أكثر الأفكار التى تستحق التأمل فى »الحرافيش« 
نتيجة  مجرد  باعتبارهما  ليس  والعقاب،  الثواب  فكرة 
مباشرة لأفعال الإنسان، بل باعتبارهما جزءًا من رحلة 
الإنسان فى اكتشاف معنى العدل. ويظهر ذلك بوضوح 
فى شخصية عاشور الناجى، الذى بعد نجاته من الوباء 
خلاصه  عن  البحث  أو  الناس  عن  بالابتعاد  يكتفى  لا 
الشخصى، بل يعود ليعيد بناء الحارة من جديد، ويحاول 
أن يمنح أهلها حياة مختلفة بعد الخراب الذى حل بها.

لكن المفارقة الدرامية أن هذا الفعل الذى كان يحمل 
معنى العطاء والإصلاح، لم يقابله المجتمع بالتكريم أو 
على  الناجى  عاشور  بحبس  الأمر  انتهى  بل  الاعتراف، 
المتهم،  هو  أصبح  الفضل  صاحب  وكأن  الحارة،  شيخ  يد 
يفتح  وهنا  يُعاقب.  من  هو  أصبح  الإصلاح  وصاحب 
الإنسان  يحصل  هل  عميقًا:  إنسانيًا  سؤالً  محفوظ 
دائمًا على جزاء أعماله الصالحة فى حياته؟ وهل معيار 

البشر للعدل يتطابق دائمًا مع العدل الحقيقى؟.
التى  الكتابية  الرؤية  من  كثيرًا  يقترب  المعنى  وهذا 
لا  البر  وأن  صلاحه،  رغم  يُظلم  قد  الإنسان  أن  تكشف 
البار  أيوب  فنجد  التجارب.  أو  الألم  غياب  دائمًا  يعنى 
الذى فقد الكثير رغم استقامته، ونجد يوسف الصديق 
النهاية  لكن  أمانته،  رغم  والسجن  للظلم  تعرض  الذى 
تكشف أن الله يرى ما لا يراه البشر، وأن الظلم المؤقت لا 

يلغى عدل الله.
كعقوبة  قراءته فقط  الناجى لا يمكن  فحبس عاشور 
صراع  عن  أعمق  دلالة  يحمل  بل  الرواية،  أحداث  داخل 
الإنسان الصالح مع واقع قد لا يفهمه. فكما رفض أهل 
سدوم تحذير لوط، وكما لم يفهم إخوة يوسف ما يحمله 
بخير  يأتى  من  أحيانًا  المجتمع  يرفض  قد  المستقبل، 
فسادًا  يكشف  أو  القديمة  المصالح  يهدد  لأنه  حقيقى 

اعتاد الناس عليه.
نموذج  من  قريبًا  الناجى  عاشور  يصبح  هنا  ومن 
الإنسان الذى يعمل الخير لا انتظارًا لتكريم البشر، بل 
الحقيقى  فالثواب  بها.  يؤمن  رسالة  داخله  يحمل  لأنه 
فى الرؤية الكتابية لا يرتبط فقط بما يناله الإنسان من 
دُعى  الذى  العمل  فى  وبأمانته  بالله  بعلاقته  بل  الناس، 
إليه، حتى لو مرّ طريقه بالألم أو الرفض. وتبقى مأساة 
عاشور الناجى تذكيرًا بأن التاريخ كثيرًا ما ظلم أصحاب 
ما  قيمة  الناس  يدرك  أن  قبل  بداياتهم،  فى  الإصلاح 

قدموه

التوبة 6
»الحرافيش«  فى  عمقًا  الإنسانية  الخطوط  أكثر  من 
التى  الناجى،  وسليمان  الناجى  الدين  شمس  رحلة 
وبالأخص  إسرائيل،  ملوك  تاريخ  الذهن  إلى  تستدعى 
ملوك يهوذا »المملكة الجنوبية«، حيث تكررت فى حياتهم 
دورة الاقتراب من الله ثم الابتعاد عنه ثم محاولة الرجوع 
الإنسان  حقيقة  عن  الشخصيتان  تكشف  حيث  إليه، 
الذى قد يبتعد طويلً عن الطريق، لكنه يظل قادرًا على 
يدعوه  الذى  الداخلى  للصوت  يستجيب  عندما  العودة 
إلى مراجعة نفسه. فمحفوظ لا يقدم الإنسان باعتباره 
كائنًا ثابتًا لا يتغير، بل يقدمه فى حالة بحث دائم بين 
المصالحة  والرغبة فى  الابتعاد  واليقظة، وبين  السقوط 

مع الذات.
صدى  الناجى  وسليمان  الدين  شمس  رحلة  وتحمل 
المقدس؛  الكتاب  فى  الحكيم  سليمان  رحلة  من  واضحًا 
إلى قمة المجد والحكمة والغنى،  الذى وصل  الملك  ذلك 
لكنه فى نهاية حياته اكتشف أن كل ما امتلكه من أمور 
الحقيقى  المعنى  الإنسان  يمنح  أن  يستطيع  لا  العالم 
رجل  صوت  نسمع  الجامعة  سفر  ففى  الله.  عن  بعيدًا 
اختبر كل شىء، ثم عاد ليعلن أن الإنسان مهما امتلك 

يظل محتاجًا إلى أن يضع الله فى مركز حياته.
وسليمان  الدين  شمس  رحلة  فى  نجده  المعنى  وهذا 
بالقوة  والانشغال  الصراع  من  سنوات  فبعد  الناجي؛ 
والبحث عن المكانة، تأتى لحظة المواجهة الداخلية التى 
يكتشف فيها الإنسان أن ما كان يظنه انتصارًا قد لا يكون 
السيطرة  من  يأتى  لا  الحقيقى  السلام  وأن  فراغ،  سوى 

على الآخرين، بل من العودة إلى الحق.
أما شخصية خضر الناجى، الذى تحمّل ظلم رضوانة 
للمكان  هجره  من  ذلك  عن  نتج  وما  بكر،  أخيه  زوجة 
واضحًا  صدى  فتحمل  له،  بكر  وكراهية  طويلة  سنوات 
من قصة يوسف الصديق. فالإنسان الذى ظُلم من أقرب 
الناس إليه، وتحمل ظلم زوجة فوطيفار وكراهية إخوته، 

لكنه لم يسمح للألم بأن يحوّل قلبه إلى الانتقام.
وهنا تظهر فكرة »صوت الله« فى عالم نجيب محفوظ، 
يظهر  لكنه  مباشرة،  معجزة  صورة  فى  بالضرورة  ليس 
من خلال صوت الضمير، ومن خلال لحظة التأمل التى 
ضجيج  عن  بعيدًا  نفسه  حقيقة  الإنسان  فيها  يواجه 
تعامل  التى  الطريقة  من  قريبة  الفكرة  وهذه  الحياة. 
بها الكتاب المقدس مع توبة كثير من الشخصيات؛ فالله 
ابتعاده، بل يظل  لا يتوقف عن دعوة الإنسان حتى بعد 

يفتح أمامه باب الرجوع.
وكما عاد سليمان الحكيم فى نهاية رحلته ليعلن عن 
شمس  يصل  الإنسان،  حياة  جوهر  هى  الله  مخافة  أن 
الدين وسليمان الناجى إلى لحظة إدراك أن الإنسان لا 
يُقاس بما جمعه أو بما امتلكه من قوة، بل بما تركه من 

أثر، وبمدى اقترابه من المعنى الحقيقى للحياة.
التوبة  يقدم  لا  أنه  فى  محفوظ  عبقرية  تظهر  وهنا 
باعتبارها  بل  النهاية فقط،  باعتبارها لحظة خوف من 
لحظة نضج واكتشاف. فالإنسان قد يحتاج إلى سنوات 
طويلة حتى يرى ما كان واضحًا أمامه، وقد يمر بتجارب 
كثيرة حتى يسمع الصوت الذى كان يناديه طوال الوقت. 
الناجى  وسليمان  الدين  شمس  رحلة  نهاية  فإن  ولذلك 
تحمل معنى كتابيًا عميقًا: أن باب العودة إلى الله يظل 
مفتوحًا، وأن الإنسان مهما ابتعد لا يفقد فرصة أن يجد 

الطريق من جديد.
هذه  يقصد  محفوظ  نجيب  كان  سواء  النهاية،  وفى 
الرموز بشكل مباشر أو لم يقصدها، فإن الأعمال الأدبية 
الكبرى كثيرًا ما تلتقى عند الأسئلة الإنسانية الخالدة 

نفسها:
لماذا يتألم البار؟

لماذا يسقط الإنسان؟
هل يستطيع أن يعود؟

وفوضى  البشر  ضعف  وسط  الله  يد  تعمل  وكيف 
الحياة؟

قرأوا  قد  الروائيين  من  كثيرًا  أن  أعتقد  الخلاصة: 
تركت  البشر  الله مع  تعامل  وأن قصص  المقدس،  الكتاب 
رواياتهم  فى  آثارها  فظهرت  أعماقهم،  فى  بصمتها 

ومعالجاتهم الدرامية

لاهوت الحرافيشلاهوت الحرافيش

شخصية 
عاشور 
الناجى 

تحمل جانبًا 
يذكّرنا بتجربة 

هوشع النبى

ماجدة زكى

نور الشريف وإلهام شاهين فى »الحرافيش«

اقترب كثيًرا 
من الرؤية 

الكتابية التى 
تكشف أن 

الإنسان قد 
يُظلم رغم 

صلاحه

هشام سليم



مسرى ١٣١٧٤2ربيع الأول ٦١٤٤٨ أغسطس ٢٠٢٦ 19 الأربعاء

»وجوه نجيب«: أنا كل هؤلاء!

الطفل الخجول1
ربما تمثل شخصية أحمد عاكف فى رواية »خان الخليلى«، 
المبكرة  المراحل  فى  محفوظ  نجيب  وجوه  من  »طفوليًا«  وجهًا 
يعيش  منطويًا،  خجولً،  الرواية  فى  يظهر  حيث  حياته،  من 
فى  ويبدو  والمرض،  والخيبة  بالحب  مرتبطة  شخصية  مأساة 
كثير من تفاصيله صورة لأديبنا الكبير فى بداياته، حين كان 
اجتماعى  واقع  وسط  معنى  عن  ويبحث  داخلية  عزلة  يعيش 

ضاغط.
فمن هو أحمد عاكف؟ هو الموظف البسيط الذى اضطرته 
إلى  أسرته  مع  الانتقال  إلى  الثانية  العالمية  الحرب  ظروف 
حى خان الخليلى، وهناك يعيش تجربة جديدة تكشف عن 
ناحية،  من  الحياة،  مواجهة  فى  وتردده  النفسية  هشاشته 
ومن أخرى اندفاعه واغتراره الطّفولى بما حصّله من معارف 

وقراءات. 
الحساسية  الانطواء،  »الخجل،  السمات  هذه  تكون  ربما 
المفرطة«، هى نفسها التى ميّزت »محفوظ« فى شبابه، حيث 
الانعزال،  إلى  يميل  اختياراته،  فى  مترددًا  نهمًا،  قارئًا  كان 
ويجمع المعارف من اتجاهات شتى دون أن يجد لنفسه طريقًا 

واضحًا.
ترسم  حيث  شديدًا  واقعيًا  طابعًا  نفسها  الرواية  وتحمل 
للحى  المشابه  تفاصيله،  بكل  القديم  القاهرى  الحىّ  صورة 

الذى عاش فيه »محفوظ« فترات حياته الأولى.
لـ»محفوظ  امتداد  هو  الحى،  هذا  ابن  عاكف،  فأحمد   
الشعبية،  القاهرة  فضاء  فى  وعيه  تشكّل  الذى  الإنسان« 
والعلاقات  السحرية،  بتفاصيلها  الضيقة  الحارات  حيث 
الاجتماعية المتشابكة، والهموم اليومية التى تصوغ شخصية 
وكأنه  لـ»عاكف«  تصويره  فى  »النجيب«  فيظهر  الإنسان، 
وعيه  يجسد  أنه  أو  بنفسه،  عاشها  ذاتية  تجربة  يستدعى 

المبكر وتصوراته عن البيئة التى شكّلت وجدانه.
مأساة  عاكف  أحمد  البطل  يعيش  النفسى،  الجانب  على 
تبادله  لا  فتاة  غرام  فى  يقع  إذ  والخيبة،  بالحب  مرتبطة 
موحش  بشكل  العاطفى  الفشل  مرارة  فيتجرع  المشاعر، 
المحيط  العالم  عن  بالاغتراب  شعوره  فيزداد  كيانه،  يزلزل 
من  حلقة  فى  ويسير  نفسه  على  وانكفاؤه  انطواؤه  ويزداد 

الفراغ والتحطم الداخلى.
يبدو  فإنه  العمر  أن أحمد عاكف رجل فى منتصف  ورغم 
جلده  تحت  يحمل  النفسية  وهواجسه  أفكاره  من  كثير  فى 
مساحات  عن  به  ويحيد  إليه  يجذبه  ينفك  لا  كبيرًا  طفلً 

النضج والاختيار الصحيح لحظة اتخاذ القرار. 
وتعكس هذه التجربة إدراك »محفوظ« المبكر لصراع الفرد 
مع المجتمع والظروف، وهو الصراع الذى سيظل حاضرًا فى 
يعيش  نفسه  »محفوظ«  كان  حيث  اللاحقة،  أعماله  معظم 
حقيقى  معنى  عن  ويبحث  المرحلة،  تلك  فى  وجوديًا  قلقًا 

وسط التحولات السياسية والاجتماعية الكبرى.
كما أن شخصية أحمد عاكف تكشف عن إدراك »محفوظ« 
نفسه  يجد  الذى  البسيط«  المصرى  »المثقف  لمأساة  المبكر 
وأحلامه  الصعبة  اليومية  الحياة  ضغوط  بين  محاصرًا 
الواقع  بين  والتضاد  الصراع  وهذا  العاطفية،  أو  الفكرية 
فى  لاحقًا  سيظهر  ما  هو  الشخصى  والطموح  القاسى 

شخصيات أخرى مثل كمال عبدالجواد فى »الثلاثية«.
الذى  الخجول،  الواقعى  الوجه  هو  عاكف  أحمد  إذا  لكن 
فإن  والانكسار،  بالتردد  المليئة  »محفوظ«  بدايات  يعكس 
يجسد  الذى  لـ»محفوظ«  الحالم  المثالى  الوجه  هو  »كمال« 

مرحلة الشباب الفائر.

المثالى الساذج2
فى  عبدالجواد  كمال  شخصية  إلى  النظر  يمكن  لا 
انعكاس  هى  بل  روائى،  ابتكار  مجرد  باعتبارها  »الثلاثية« 

مباشر لوجه من وجوه نجيب محفوظ نفسه. 
فى حوارين صحفيين أجرتهما معه مجلة »آخر ساعة« عام 
1962، و»الآداب« عام 1963، يعترف نجيب محفوظ بلا مواربة 

بأنه هو نفسه كمال عبدالجواد فى »الثلاثية«. 
وكانت  الفكرية  أزمتى  يعكس  »كمال  »محفوظ«:  يقول 
أزمة جيل فيما أعتقد«، ويضيف: »إن أزمة كمال العقلية فى 
»أنا كمال  كله«، ثم يصرّح بوضوح:  أزمة جيلنا  الثلاثية هى 

عبدالجواد فى الثلاثية«!. 
غالى  الكبير  والكاتب  الناقد  التقط  »المنتمى«  كتابه  فى 

واعتبره  المهم،  الاعتراف  هذا  شكرى، 
مفتاحًا لفهم العلاقة بين الشخصية فى 

الواقع والشخصية فى الفن. 
التى  الصغيرة  المواقف  أن  »غالى«  ورأى 
وردت  كما  طفولته،  فى  »كمال«  عاشها 
البدء  إشارة  تمنحنا  القصرين«،  »بين  فى 
عاشها  التى  الأزمة  جوهر  على  للتعرف 
»كمال«  أزمة  أن  معتبرًا  نفسه،  »محفوظ« 
كانت  ما  بقدر  فردية،  أزمة  مجرد  ليست 
كامل،  جيل  مأساة  عن  نموذجيًا  تعبيرًا 
ثورة  بعد  وُلد  الذى  الثلاثينيات  جيل  هو 
1919، ووجد نفسه يعيش صراع الأحزاب 
فى  الاحتلال،  وتسلط  الحكومات  وتغير 

ضغط  تحت  جذريًا  يتغير  حوله  من  العالم  فيه  كان  وقت 
تناحر الفاشية والشيوعية والرأسمالية.

وهنا يظهر كمال عبدالجواد، الشاب المثالى الحالم، ممزقًا 
الذى  والمستقبل  الأكثر صعوبة  والواقع  الصعب  الماضى  بين 
يبدو مجهولً، وهو فى جوهره صورة نجيب محفوظ نفسه 
الذى عاش هذه الأزمة الفكرية بكل تناقضاتها وعبّر عنها فى 

شخصياته الروائية.
بـ»الصرع« فى  ويكشف غالى شكرى عن إصابة »محفوظ« 
طفولته، بما يضيف بعدًا نفسيًا مهمًا، فهذا العرض المرضى 
ربما أثّر فى أعماق الفنان وأيقظ فى وجدانه المرهف إحساسًا 

بالهشاشة والاغتراب.
 وهذا البعد النفسى يفسر كثيرًا من ملامح »كمال« مثل 
فى  والانغماس  معنى،  عن  الدائم  والبحث  والقلق،  »التردد، 
وكأن »محفوظ« حين كتب  والسياسة«،  والدين  الفكر  أسئلة 
منذ  بدأت  التى  الداخلية  صراعاته  يستعيد  كان  »كمال« 

الطفولة.
»أمينة«،  والدته  حديث  من  الحسين  أحب  الذى  و»كمال« 
هو نفسه »نجيب« الذى دأبت والدته على زيارة ضريح سبط 
النبى، فنشأ متعلقًا بتلك الحالة الروحانية التى سيتزعزع 

اليقين بها داخله فى مراحله المقبلة.
لرجاء  محفوظ«  نجيب  مذكرات  من  »صفحات  كتابه  فى 
قصة  نوبل«  »أديب  لسان  على  الكبير  الناقد  يورد  النقاش، 
سيدة  أمى  »كانت  فيقول:  »الحسين«،  بزيارة  والدته  تعلق 
للثقافة  مخزنًا  أعتبرها  ذلك  ومع  تكتب،  ولا  تقرأ  لا  أُميّة 
الشعبية، كانت تعشق سيدنا الحسين وتزوره باستمرار، وفى 
الفترة التى عشناها فى )الجمالية( كانت تصحبنى معها فى 

زياراتها اليومية«.
كانت  العباسية  إلى  انتقلنا  »عندما  »محفوظ«:  ويتابع 
تذهب بمفردها، فلقد كبرت أنا ولم أعد ذلك الطفل المطيع، 
التى  المرّات  كل  وفى  وراءها،  تجرّنى  أن  السهل  من  يعد  ولم 
قراءة  منى  تطلب  كانت  الحسين  سيدنا  إلى  فيها  رافقتها 
الفاتحة عندما ندخل المسجد وأن أُقبّل الضريح، وكانت هذه 

الأشياء تبعث فى نفسى معانى الرهبة والخشوع«.
كثيرًا  تزور  كانت  والدته  أن  عن  أيضًا  »محفوظ«  ويكشف 
»المومياوات«،  بجانب  وقتًا  تقضى  وكانت  المصرى،  المتحف 
فحبها  لذلك،  تفسيرًا  أجد  ولا  السبب،  أعرف  »لا  ويضيف: 
تنفر من  أن يجعلها  ينبغى  كان  والآثار الإسلامية  للحسين 
تماثيل الفراعنة، ثم إنها كانت بنفس الحماس تذهب لزيارة 
الآثار القبطية، خاصة دير )مارجرجس( وتأخذ المسألة على 

أنها نوع من البركة، ومن كثرة ترددها على الدير نشأت صداقة 
بينها وبين الراهبات، وكن يحببنها جدًا. وكنت عندما أسألها 
عن حبها للحسين ومارجرجس فى نفس الوقت تقول: )كلهم 

بركة(.. وتعتبرهم )سلسلة واحدة(«.
دفعت  التى  الكبير  الولع  عن  حالة  ذلك  يكشف  وربما 
الأقدار،  »عبث  التاريخية  الثلاثية  لكتابة  »محفوظ« 
ورادوبيس، وكفاح طيبة«، وجعلته يحقق كل هذا الإغراق فى 

أعماق الحياة المصرية القديمة. 

الشيخ الحكيم3
إذا كان أحمد عاكف يمثل »محفوظ« فى بداياته الخجولة، 
وكمال عبدالجواد يمثله فى شبابه المثالى، فإن عبدربه التائه 
هو »محفوظ« فى مرحلة النضج والصفاء، فنراه وقد تجاوز 
طواحين الصراعات الفكرية والسياسية، يكتب بروح صوفية 
عن معنى الوجود، وعن التجربة الإنسانية فى أعمق صورها.
فى  التائه  عبدربه  شخصية  محفوظ  نجيب  كتب  فحين 
جديدة  شخصية  يبتكر  يكن  لم  الذاتية«،  السيرة  »أصداء 
النضج والصفاء  بقدر ما كان يكتب نفسه، وقد بلغ مرحلة 

و»تمام الحكمة« بعد تجربة المرض والعلاج. 
صوفية  بلغة  تتحدث  التى  الحكيمة،  الشخصية  هذه 
وتأملية، هى انعكاس مباشر لـ»محفوظ« فى سنواته الأخيرة، 
بروح  التجربة  من  وخرج  منه،  يدنو  وهو  الموت  رأى  حين 

متسامية ترى العالم بعين المحبة الصافية.
لندن  إلى  السفر  إلى  »محفوظ«  أكتوبر 1991، اضطر  فى 
بعد  الأورطى،  الشريان  فى  دقيقة  جراحية  عملية  لإجراء 
وكانت  ينفجر،  أن  قبل  التدخل  بضرورة  الأطباء  نصيحة 
تلك الأيام قاسية عليه، فهو يكره السفر ويكره المستشفيات، 

ويصفها بأنها تثير فيه التوتر والعصبية.
كتابة  فى  يفكر  بدأ  بالموت،  الإحساس  وطأة  تحت  لكن   
سيرته، وكأن فعل الكتابة هنا أصبح مواجهة للموت وتحديًا 

له، ومن هذه اللحظة ولدت فكرة »أصداء السيرة الذاتية«.
خواطر  تدوين  »محفوظ«  بدأ  القاهرة،  إلى  عاد  حين 
وتأملات قصيرة، وصفها ساخرًا بأنها »تخاريف عجوز«، وقال 

جادًا إنها »أفكار قد تصلح للنشر ونعيش عليها زمنًا«. 
والإيمان  الشك  مرحلة  من  »محفوظ«  ينتقل  مثلا  هنا 
اليقين  مرحلة  إلى  عبدالجواد،  كمال  عاناها  التى  المتزعزع 
والتسليم الكامل لدى ذلك الكهل الحكيم، حين يقول: »قال 
من  وجوده  أنقذنا  الذى  لله  الحمد  التائه:  عبدربه  الشيخ 

العبث فى الدنيا ومن الفناء فى الآخرة«.
نراه أيضًا يذكرنا بقيمة الحياة والجدوى من وجودنا فيها، 
فيقول: »قال الشيخ عبدربه التائه: عندما 
زلنا  ما  بأننا  يذكرنا  بالآخر،  الموت  يلم 

نمرح فى نعمة الحياة«.
وما يميز هذه الخواطر أنها ليست قصة 
سيرة  وليست  التقليدى،  بالمعنى  قصيرة 
ذاتية كاملة، بقدر ما هى أقرب إلى ومضات 

روحية مستوحاة من حياته وتجربته. 
الكاتب الكبير الراحل جمال الغيطانى، 
الذى حاوره فى تلك الفترة، نقل عنه قوله: 
»بعد العملية الجراحية، كانت عندى رغبة 
فى الكتابة ولم يكن عندى موضوع محدد، 
بدأت أدون بعض الخواطر، وضعت عنوانًا 
مبدئيًا )تأملات(، لكنى وجدت أن كثيرًا منها مستوحى من 

حياتى، ومع ذلك ليست سيرة«.
هذه  كتابة  فى  عامين  من  أكثر  »محفوظ«  واستغرق 
أسبوعية بجريدة  نُشرت لاحقًا فى حلقات  التى  النصوص، 
الأهرام عام 1994، وفيها ظهر صوت عبدربه التائه، الحكيم 
الذى يكتب بلغة صوفية، يروى خلاصة حياة طويلة، ويقدّم 
تأملات فى الزمن والوجود والإنسان، فى شخصية مجازية لا 
إلى مرحلة  الذى وصل حينها  يمكن فصلها عن »محفوظ« 

الحكمة بعد أن أنهكته التجربة الإنسانية والمرض.

لا يمكن فصل الجانب الإنسانى لدى أديبنا العالمى 
نجيب محفوظ عن شخصياته التى أبدعها على الورق؛ 

باعتبار الإبداع الحقيقى ليس سوى انعكاس لحياة 
ومواقف وتجارب صاحبه.

وبشىء من التدقيق فى مسيرة »محفوظ«، نلمح 
تشابًها واضحًا بين »نجيب الإنسان« فى مراحله 

المختلفة، وبين كثير من أبطال أعماله الذين جسّدوا 
تلك المراحل.

فأحمد عاكف، بطل »خان الخليلى«، الطفل الخجول 
الساذج الباحث عن المعرفة من كل اتجاه والُمغتر 

بها، قد يحمل ملامح »محفوظ« فى بداياته المليئة 
بالتجريب والاندفاع.

وكمال عبدالجواد فى »الثلاثية«، هو صورة الشاب 
المثالى الحالم، الُمحب المتفانى، الذى يعكس وجه 

»محفوظ« فى شبابه، أما جعفر الراوى فى »قلب 
الليل«، الذى ظن نفسه مُخلّصًا وحلم بتغيير العالم 
عبر نظرياته، فهو وجه آخر من »النجيب« فى مرحلة 

فكرية جامحة ومتطلعة ناحية المجهول.
ولعل الشيخ عبدربه التائه، حكيم »أصداء السيرة 

الذاتية«، هو »محفوظ« الكهل الذى شرب حكمة 
الحياة الدنيا، فراح يكتب بروح صوفية ما رآه وذاقه 

وعرفه.
فأى هؤلاء هو »نجيب«؟ ربما كلهم؛ 

وإن لم يكونوا أقنعة متعددة له، 
فهم على الأقل أنفاس من روحه، 

ووجوه من ذاته، انعكست فى مرايا 
شخصياته الخالدة.

محمد هشام

أحمد عاكف فى »خان 
الخليلى« يحاكى البدايات 

المتحفظة والقلقة

عبدربه التائه يجسد 
الوصول إلى ذروة »النضج« 

بعد تجربة المرض
كمال عبدالجواد يعكس أزمة 

جيل الثلاثينيات الفكرية 

شهر نجيبشهر نجيب

سيدسيد
المراياالمرايا

12

نور الشريف فى »قصر الشوق«

عماد حمدى
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المعلم الأولالمعلم الأول
قواعد أحمد لطفى السيد فى الإصلاح والتجديد قواعد أحمد لطفى السيد فى الإصلاح والتجديد 

الباز

فى كتابه »الإسلام والتجديد فى مصر« الذى صدر عن لجنة ترجمة دائرة المعارف 
الإسلامية فى العام 1935، يشير »تشارلز آدمس« إلى أن مدرسة حديثة ظهرت 

للإصلاح فى مصر، وهى المدرسة التى أسسها الأستاذ الإمام محمد عبده.
يميل »آدمس« إلى أن هذه المدرسة أثرت فى أجيال عديدة من بعد محمد عبده، 

ولم يتأثر بها رجال المؤسسات الدينية الرسمية فقط، ولكن كثير من الكتّاب والأدباء 
والروائيين والفلاسفة.

يرصد »تشارلز« ملامح مدرسة محمد عبده الإصلاحية. 
يقول عنها: كانت أقرب إلى حركة تسعى إلى تحرير الدين من أغلال الجمود، وتتجه 

إلى استكمال إصلاحات توفق بينه وبين مطالب الحياة العصرية المعقدة. 
تأسيسًا على عطاءات هذه المدرسة تعامل »آدمس« مع محمد عبده على أنه كان 
لمصر والإسلام نبى عهد جديد، ولم يخطئ- بالنسبة له- المؤرخون الذين وصفوه 

بأنه أحد مبدعى مصر الحديثة، ولا يجاوز هو الحق عندما يراه أحد مؤسسى الإسلام 
الحديث، وذلك لأن جهوده فى التوفيق بين أصول الإسلام وبين الآراء العلمية 

الغربية كان لها خطرها فى العالم الإسلامى أجمع. 
لا أختلف مع »تشارلز آدمس« فى قليل أو كثير مما ذهب إليه. 

لكن لا بد أن أضيف أن الإمام محمد عبده لم يكن هو الأستاذ المنفرد والمتفرد 
بالتأثير فى المجددين سواء من ينتمون إلى المدرسة الدينية أو هؤلاء العلمانيين 

الذين دخلوا إلى ساحة التجديد من مدارس مختلفة بعيدًا عن الدراسة الدينية 
الأكاديمية. 

كان هناك أستاذ آخر له نفس الأثر تقريبًا، ولا يمكن أن نتجاهل ما أحدثه من تأثير 
فى مسيرة الإصلاح والتجديد ليس فى الإسلام فقط، ولكن فى حركة الفكر العربى 

الحديث كلها. 
هذا الأستاذ هو أحمد لطفى السيد. 

يعرفه كثيرون بأنه »أستاذ الجيل«، والحق أنه »أستاذ الأجيال«. 
 وقبل أن نتوقف أمام أفكاره التى يمكننا التعامل معها على أنها كانت منهجًا كاملً 

فى الإصلاح والتجديد بشكل عام، وليس الإصلاح الدينى فقط، فلابد أن نتوقف عند 
مسيرته التى هى نموذج لمسيرة أديب ومفكر وطنى من الطراز الأول.
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فــى فبراير مــن الــعــام 1962 صــدر عــن سلسلة كتاب 
الهلال لأحمد لطفى السيد كتابه »قصة حياتى«.

كان عمر أستاذ الجيل وقتها تسعين عامًا، فهو من 
بعام  الكتاب  صـــدور  بعد  وتــوفــى   ،1872 الــعــام  مواليد 

واحد فى 1963.
فى 15 يناير من العام 1962- وهو ذكرى مولده- كان 
الكاتب الصحفى طاهر الطناحى يزور لطفى السيد 

لتهنئته بعيد مولده.
ويذكر الطناحى أنه زار لطفى السيد قبل ما يقرب 
أمنياته  أكبر  اليوم، وسأله عن  عامًا فى نفس   12 من 

لوطنه مصر.
قال لطفى السيد: أتمنى لمصر أمنيتين:

تُـــرفـــع عــنــهــا مــعــاهــدة ســنــة 1936 الــتــى  الأولـــــى أن 
الجــاء  لها  يتحقق  وأن  مــوضــوع،  ذات  غير  أصبحت 
التام، ويتوطد الاستقلال، ويصان من كل نقص وعبث 
أو يستقر فيها  فــإن مصر لن يصلح لها حــال،  وريبة، 

نظام ما دامت هذه المعاهدة قائمة.
الأمنية الثانية بالنسبة لىّ كانت أهم. 

يقول لطفى: أما الأمنية الثانية فهى أن يكون هذا 
العام »1950« عام الأعمال لا عام الأقوال، وعام إصلاح 
لا عـــام نــقــاش وجــــدل، فـــإن الجــــدل والمـــنـــازعـــات تؤخر 
الشعوب، ولنتذكر ما قاله عمر بن الخطاب: إذا غضب 

الله على قوم سلط عليهم الجدل، ومنعهم العمل. 
أمنيتنا  تكون  أن  ينبغى  الحقيقة  فى  الأمنية  هــذه 
عن  بعيدًا  بالعمل،  إلا  حالنا  ينصلح  فلن  المــتــجــددة، 
الجـــدل والــنــقــاش الــفــارغ الـــذى لا يــفــيــد، وأعــتــقــد أن 
أمنيته  لــتــجــددت  الآن  علينا  أطـــل  لــو  الــســيــد  لطفى 
بصورة أكبر، بعد أن أصبح الجدل هو اللغة الوحيدة 
والتواصل  ميديا  السوشيال  زمــن  فــى  نجيدها  الــتــى 

الاجتماعى.
السيد لطاهر  دار مع لطفى  الــذى  أوحــى الحديث 
الــطــنــاحــى بــفــكــرة أن يــطــلــب مــنــه أن يــــروى لـــه قصة 

حياته. 
يقول الطناحى: كنت أهدف إلى غرضين: 

الــســيــد مــرحــلــة مــهــمــة من  الأول أن حــيــاة لــطــفــى 
مراحل التاريخ المصرى الحديث فى الميادين السياسية 
والاجتماعية والعلمية، فقد أسهم فى توجيه السياسة 
فى  والتعليم  والتربية  الاجتماعية،  والحياة  المصرية 
مصر توجيهًا وطنيًا وقوميًا كان له أثره العظيم فيما 
وصلت إليه مصر من استقلال تام وحرية كاملة وتقدم 
فى التعليم، وتحقيق لحرية العلم بإنشاء الجامعات. 
أن قصة حياته تقدم لهذا الجيل الحاضر  والثانى 
صــــورة صــادقــة عــن الحــيــاة الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
الأحـــداث  عــن  وتكشف  المــاضــى،  فــى الجــيــل  والعلمية 
مساهمة  فيها  له  وكــان  بنفسه،  شهدها  التى  الكبرى 
واضحة، كما تقدم لنا نماذج حية عن الأدوار التى قام 
بها زمــاؤه فى الجهاد الوطنى والخدمات العامة فى 

ذلك الحين.

عــنــدمــا نــتــصــفــح كــتــاب »قــصــة حــيــاتــى« مـــع طــاهــر 
إعـــداده ونــشــره، سنجده  أشـــرف على  الـــذى  الطناحى 
يبدأ بنشأة أحمد لطفى السيد فى قريته »برقين« من 
روى  وقــد  وأســرتــه،  أهله  الدقهلية بين  أعمال مديرية 
هذه  فــى  وتعليمه  حياته  بـــدأت  كيف  الكتاب  هــذا  فــى 
المــدارس النظامية فى  القرية، وكيف انتقل منها إلى 
الابتدائى  التعليم  مرحلة  طوى  وكيف  العاشرة،  سن 
فــى مــدرســة المــنــصــورة، ومــرحــلــة التعليم الــثــانــوى فى 
المدرسة الخديوية، ثم كيف قضى دراسته فى مدرسة 
الحـــقـــوق حــتــى حــصــل عــلــى شـــهـــادة الــلــيــســانــس سنة 
فى  طالب  وهــو  بالسياسة  اشتغاله  بــدأ  وكيف   ،1894
فترة  نيابة«  »وكيل  بوظيفة  اشتغل  كيف  ثم  الحقوق، 
بالمحاماة  وعمل  بعدها،  استقال  حياته،  مــن  قصيرة 
إلى  وصرفته  المهنة،  هذه  فى  زهدته  منها  أقصر  فترة 
الجهاد السياسى، وممارسة الصحافة كرئيس لتحرير 

صحيفة »الجريدة«. 
فــى هــذه الصحيفة الــتــى عــاشــت مــن 9 مـــارس سنة 
1907 إلى 20 سبتمبر سنة 1914 كان له دور عظيم فى 

توجيه السياسة الوطنية توجيهًا جديدًا.
الأول  بالعدد  الافتتاحى  مقاله  فى 
من جريدة »الجريدة« كتب أحمد 
بمنهجها  مــبــشــرًا  الــســيــد  لطفى 

وغايتها. 
يقول: ما الجريدة إلا صحيفة 
ــدال  ــ ــتــ ــ مــــصــــريــــة، شــــعــــارهــــا الاعــ
الــصــريــح، ومــرامــيــهــا إرشـــاد الأمــة 
ــة إلــــــــى أســــــبــــــاب الــــرقــــى  ــ ــريـ ــ ــصـ ــ المـ
الــصــحــيــح، والحـــــض عــلــى الأخـــذ 
الــنــصــح للحكومة  وإخــــاص  بــهــا، 
ــا هــــو خـــيـــر لــهــا  والأمـــــــة بــتــبــيــن مــ
وأعمال  الفرد  أعمال  تنقد  وأولــى، 
ــة، أســاســهــا  ــامـ الحـــكـــومـــة بــحــريــة تـ
ــعـــرض  ــر تـ ــيــ ــن الـــــظـــــن مــــــن غــ ــســ حــ
للموظفين والأفراد فى أشخاصهم 
لها  مـــســـاس  الـــتـــى لا  أعــمــالــهــم  أو 

بجسم الكل الذى لا ينقسم وهو الأمة. 
وعــنــدمــا ســـأل الــطــنــاحــى أحــمــد لطفى الــســيــد فى 
جلسته معه: لو عدت إلى الشباب فأى الأعمال تختار؟ 
أحبها،  لأنى  الصحافة،  أختار  الجيل:  أستاذ  أجــاب 
أبلغه  أن  أريـــد  مــا  أن تحمل  الــتــى يمكن  الأداة  ولأنــهــا 
لــلــجــمــاهــيــر، ولأنــهــا مــــرآة الــــرأى الـــعـــام، تــظــهــر عليها 
ــــاق فى  ــى مــقــيــاس لـــدرجـــات الأخـ صـــورتـــه ولـــونـــه، وهـ
ــعــــرض لحــيــاتــهــا الـــذاتـــيـــة والاجــتــمــاعــيــة  الأمـــــــة، ومــ
الصالحة  المــبــادئ  فيها  وتـــرى  والتقدمية،  والثقافية 
الــتــى تحــجــب فــى أدمــغــة المــفــكــريــن، والــعــواطــف التى 
تنطوى فــى الــصــدور، فما أصــدق هــذه المـــرآة الصافية 
فى تحصيل الصورة الصادقة للرأى العام، وما أبلغها 
فى توجيه الأمة إلى الكمالات، وإلى ما ينبغى لها من 

سؤدد ورقى.
»أســتــاذ الجيل«  لقب  أحمد لطفى على  لم يحصل 

من فراغ. 
فــقــد كـــان لــه إســهــام حــركــى واضـــح فــى الجــهــاد ضد 
الإنجليز، ويروى لنا كيف جرى ذلك من خلال حديثه 

عن الجمعية السرية التى أسهم فى تأسيسها. 
يــقــول: أتمــمــت الـــدراســـة ســنــة 1894 وحــصــلــت على 
شهادة ليسانس الحقوق، فعُينت فى صيف ذلك العام 
أنـــا وجــمــيــع زمــائــى كتبة فــى الــنــيــابــة بمــرتــب خمسة 
الوظيفة  هــذه  فــى  تعيينى  وكــان  الشهر،  فــى  جنيهات 
لأول مرة بالقاهرة، ثم نُقلت إلى الإسكندرية، فمكثت 
بها أشهرًا، عينت بعدها سكرتيرًا للأفوكاتو العمومى 
حــســن بــاشــا عــاصــم، ثــم انــتــدبــت مــعــاونًــا للنيابة فى 
بــنــى ســويــف، وســرنــى ذلـــك لأنـــى وجـــدت بــهــا صديقى 

عبدالعزيز فهمى باشا وكيل النيابة وقتئذ. 
فى بنى سويف بدأت الفكرة. 

يقول لطفى: أقمنا معًا- هو وعبدالعزيز فهمى- فى 
هذه المدينة، وكنا نفكر فى حالة مصر، وما تعانيه من 
جمعية  أنشأنا  العام  ذلك  وفى  البريطانى،  الاحتلال 

سرية غرضها تحرير مصر. 
فهمى  عبدالعزيز  مــن  مؤلفة  الجمعية  هــذه  كــانــت 
وأحـــمـــد طــلــعــت وحـــامـــد رضـــــوان ومــحــمــد بــدرالــديــن 
إليها،  وانــضــم  الــســيــد،  ولطفى  حلمى،  وعبدالحليم 
كان  الـــذى  عبداللطيف  ومحمد  بهجت  على  كــذلــك، 

صيدليًا بطنطا. 
وذات يوم وكان لطفى بالقاهرة بعد تأليف الجمعية، 
التقى بمصطفى كامل، فقال له: الخديو عباس يعلم 
أنه  وأظــن  وأغراضها،  السرية  كل شىء عن جمعيتكم 
لا تنافى بينها وبين أن تشترك معنا فى تأليف حزب 

وطنى تحت رياسة الخديو. 
رد عليه لطفى السيد: لا مانع عندى من ذلك. 

قــابــل لــطــفــى الــســيــد الخــديــو عــبــاس، وتحــــدث معه 
عــن أغــــراض الحـــزب الـــذى يــريــد تــألــيــفــه، وطــلــب منه 
الخديو أن يسافر إلى سويسرا لكى يكتسب الجنسية 
تقاوم  جريدة  ليحرر  مصر  إلــى  يعود  ثم  السويسرية، 
الاحتلال البريطانى، والسبب فى اختيار سويسرا دون 
أى دولة أن التجنس بجنسيتها قريب المنال، ولا يكلف 

الراغب فيه إلا إقامة سنة واحدة بها. 
بــعــد أن خــــرج لــطــفــى الــســيــد مـــن مــقــابــلــة الخــديــو 
اجتمع مع مصطفى كامل ومعهما بعض زملائهما فى 
كجمعية  الوطنى  الحــزب  وألــفــوا  فريد،  محمد  منزل 

سرية رئيسها الخديو. 
إلـــى جــانــب جــهــاده الــســيــاســى أســهــم لطفى السيد 
مجمع  تأسيس  وكذلك  القاهرة،  جامعة  تأسيس  فى 
»الجريدة«  جريدة  فى  بكتاباته  وأسهم  العربية،  اللغة 
فــى وضــع أســس كثير مــن أصــول الإصـــاح فــى الحياة 
ذلــك فى  التى تم جمعها بعد  المقالات  المصرية، وهــى 
والأدب  الفلسفة  فــى  و»الـــتـــأمـــات  »المــنــتــخــبــات«  كــتــب 
تاريخ  من  مطوية  و»صفحات  والاجتماع«،  والسياسة 

الحركة الاستقلالية فى مصر«. 

توقفت  مهم  ملمح  السيد  لطفى  أحمد  تكوين  فى 
عنده. 

هذا الملمح هو أحد روافد تكوينه عندما كان لا يزال 
طفلً. 

يحكى هو فى كتابه »قصة حياتى« عن والده السيد 
بــاشــا أبــوعــلــى عــمــدة قــريــة »بـــرقـــن« الـــذى كـــان يجيد 
المهيبة  بشخصيته  وعُــرف  كله،  الكريم  الــقــرآن  حفظ 
وقوة شكيمته وعدالته فى معاملته، وعطفه على أهل 

قريته وغيرهم. 
يقول لطفى: لما بلغت الرابعة من عمرى أدخلنى أبى 
»الشيخة  تُدعى  سيدة  صاحبته  وكانت  القرية،  كُتاب 
فاطمة«، فمكثت فيه ست سنوات تعلمت فيها القراءة 
والكتابة، وحفظت القرآن كله، وإلى هذه السيدة يرجع 

فضل تنشئتى الأولى فى تلك السنين. 
لا يحدثنا لطفى السيد كثيرًا عن الشيخة فاطمة، 
ــن الأثـــــر الـــــذى تــركــتــه فـــى شــخــصــيــتــه، ولــكــنــنــا  ولا عـ
نستطيع أن نرصد هذا الأثر من انحياز أستاذ الجيل 
ــرأة، وحــرصــه على تعليمها وتــرقــيــة أوضــاعــهــا،  المــ إلــى 
فكأنه كان يرد بذلك الجميل إلى السيدة الأولى التى 

كان لها الفضل فى تعليمه حروف القراءة والكتابة. 

حفظ لطفى السيد الــقــرآن الــكــريم كــامــاً، وهــو لا 
يزال فى العاشرة من عمره، وكان طبيعيًا أن يدرس فى 
الأزهر، لكن هذا لم يحدث، فقد كتب له القدر طريقًا 

آخر. 
يـــقـــول: رغـــب والـــــدى فـــى أن يــبــعــثــنــى لــلــدراســة فى 
الأزهر، وصادف فى ذلك الوقت أن جاء يتغدى عندنا 
إبراهيم باشا أدهم- مدير الدقهلية- فدخلت لتحيته، 
فسأل والدى إلى أين يبعث بى للدراسة، فأجاب والدى 
إلى الأزهر الشريف إن شاء الله، فأشار عليه أن يبعث 
بــى إلــى مــدرســة المــنــصــورة الابــتــدائــيــة، وكــانــت المــدرســة 
الحكومية الوحيدة فى الدقهلية كلها، وكان بالمدرسة 
قسم داخلى، فالتحقت بالسنة الثانية بامتحان، لأنى 
كنت عدا حفظى للقرآن الكريم أعرف قواعد الحساب 
الأربعة، وسورة »الفدان« من صراف بلدنا المعلم حنين، 

وكان يلبس جبة وقفطانًا. 
وهنا يمكن أن نتوقف عند المعلم حنين الذى ارتبط 
الــذى  المسيحى  فهو  السيد،  لطفى  أحمد  الطفل  بــه 
تعلم منه، ويذكر لنا- على سبيل الفكاهة- أن أحدهم 
سأل حنين يومًا عن رئيس الــوزراء »نوبار« باشا، فقال 
له: قول لى يا معلم حنين.. نوبار باشا مسلم؟ فأجابه 

خبثًا أو بسلامة نية: نعم.. مسلم وموحد بالله. 
هـــذه الــعــاقــة تــركــت فــى نــفــس وروح أحــمــد لطفى 
جعلته  الــديــنــى،  التسامح  مــن  كبيرة  مساحة  السيد 
ينظر إلى المصريين على أنهم مواطنون، لا على أنهم 

مسلمون ومسيحيون. 

كان هناك رافد مهم جدًا فى تكوين شخصية أحمد 
لطفى الــســيــد، وهـــو الـــرافـــد الـــذى جـــاءه مــن علاقته 
بجمال الدين الأفغانى وتلميذه الشيخ محمد عبده. 

فى كتابه »قصة حياتى« يحكى لنا لطفى السيد عن 
علاقته بهما: 

تعرف لطفى السيد على جمال الدين الأفغانى فى 
صيف العام 1893 عندما كان يزور الأستانة. 

فيها  فلقيت  الأستانة،  مقاهى  بأحد  مــررت  يقول: 
وكــان وقتئذ  بعض المصريين، وفيهم سعد زغلول بك، 
قــاضــيًــا بــالاســتــئــنــاف، والــشــيــخ عــلــى يــوســف، وحفنى 
بــك نــاصــف، وقــد تــأهــبــوا لــزيــارة السيد جــمــال الدين 

الأفغانى، فصحبتهم إلى منزله. 
الأفغانى،  يعرف طرفًا من حياة  السيد  كان لطفى 
لكنه لم يكن قد اجتمع به من قبل، رغم أنه كان قد ذاع 
وفيلسوف  دينى  الإسلامى كمصلح  الشرق  فى  صيته 
من  طائفة  نبغت  يديه  وعلى  خطير،  وسياسى  جليل 

العلماء وكبار الكتّاب فى القطر المصرى. 
يــقــول لــطــفــى عـــن انــطــبــاعــه عـــن الأفــغــانــى عندما 
رأيته فيه سعة الاطــاع وقــوة الحجة  قابله: أظهر ما 
والإقـــنـــاع، فــكــان يــســتــوى فــى مجلسه الــطــالــب مثلى 

وأساتذته الحاضرون. 
فى اليوم التالى للمقابلة أخبر لطفى سعد زغلول 
بــأنــه يــريــد أن يتتلمذ على يــد الأفــغــانــى، وســألــه عن 
السبيل إلى ذلك، فأجابه: اذهب إليه واطلب منه ذلك. 
يقول لطفى: أهم ما أظن أنى انتفعت به من السيد 
جمال الدين الأفغانى فى تلك المدة أنه وسّع فى نفسى 
آفاق التفكير، وهدانى إلى أن المرء لا يستطيع أن يربى 
يــوم على ما قدمت من  إذا حاسبها آخــر كل  نفسه إلا 

عمل، وما لفظت من قول، وما خطر لها من خاطر. 
تلميذه  يــقــدر  كــان  الأفــغــانــى  أن  إلــى  ويشير لطفى 
الشيخ محمد عبده، وإذا ذكر اسمه فى مجلسه أعرب 
يعيب  وكــان  وعلمه،  لذكائه  وتقديره  لــه،  احترامه  عن 
عــلــى المــصــريــن تــخــاذلــهــم وتفرقتهم ونــزاعــهــم وســط 
مــا يلم بهم مــن الحـــوادث الجــســام، ويـــردد قــولــه: اتفق 

المصريون على ألا يتفقوا. 

السيد  لطفى  أحمد  دفع  الاستثنائى  التكوين  هذا 
إلى أن يخوض العمل السياسى والفكرى بروح وثابة، 
فــبــدأ ينشر أفــكــاره الإصــاحــيــة الــتــى نسج مــن جــاءوا 
بعده على هديها ما كتبوه وأضافوه إلى الفكر المصرى 

الحديث. 
كـــان لطفى الــســيــد رائــــدًا فــى طـــرح فــكــرة استقلال 

مصر كبداية لأى إصلاح. 
فــــخــــال مـــســـيـــرتـــه ســـنـــجـــد لــــديــــه الأســــــــاس الأول 
لــإصــاح، وهـــو أن تــكــون مــصــر دولـــة مستقلة تمــامًــا، 

فالاستقلال عنده هو مفتاح التقدم وسر التطور.
كامل  الزعيم مصطفى  فيه  كــان  الــذى  الوقت  ففى 
يجاهد لاستقلال مصر التام، إلا أنه كانت لديه نزعة 
عثمانية، كان يرى أن مصر يمكن أن تستقل لكن تحت 
السيد كان يرى  رايــة الخلافة الإسلامية، لكن لطفى 

استقلال مصر بعيدًا عن أى دولة أخرى.
أن  المــصــريــن  نــحــن  علينا  إن  يــقــول:  وهـــو  لنسمعه 
نترك فرنسا وإنجلترا والدولة العلية، ولا نعير سياسة 
الخلاف أو سياسة الوفاق أى أهمية، وعلينا أن نعتمد 
على أنفسنا فقط فى الحصول على حقنا فى الدستور 

وحقنا فى الحرية.
ويضيف: ولا بــد لنا مــن ذلــك ومــن عــزة تربأ بنا أن 

الــرق،  مــن  نفوسنا  ليحرر  يــأتــى  أن  غيرنا  مــن  نطلب 
ــوى، كــأنــنــا نــبــتــغــى أن يأتينا  ــقـ وقــلــوبــنــا مـــن عـــبـــادة الـ

الاستقلال ونحن نيام. 
ويعزز أحمد لطفى السيد هذه الرؤية بما يكتبه فى 

مقالاته بجريدة »الجريدة«. 
فى 16 يناير 1913 يكتب أحمد لطفى السيد تحت 
عــنــوان »المــصــريــة« مــا يمكننا اعــتــبــاره تــعــريــفًــا كــامــاً 
ومكتملً لمعنى أن تكون مصريًا، وهو المعنى الذى يمكن 

أن يجد لدينا صدى الآن، كتب يقول: 
سُئل أحد علمائنا البلغاء فقيل له: ما المصرى؟ 

فقال: المصرى هو الذى لا يعرف له وطنًا آخر غير 
الــذى له وطنان يقيم فى مصر ويتخذ له  أمــا  مصر، 
وطنًا آخر على سبيل الاحتياط، فبعيد عليه أن يكون 

مصريًا بمعنى الكلمة.
كــان مــن السلف مــن يــقــول بــأن أرض الإســـام وطن 
لكل المسلمين، وتلك قاعدة استعمارية ينفع التحدى 
بها كل أمة مستعمرة تطمع فى توسيع أملاكها ونشر 
قاعدة  تلك  البلاد،  من  حواليها  فيما  يوم  كل  نفوذها 
تــتــمــشــى بــغــايــة الــســهــولــة مـــع الــعــنــصــر الـــقـــوى الـــذى 
ــن، ويــحــب أن يــكــون أفــــراده  ــديـ يــفــتــح الـــبـــاد بــاســم الـ
كــاســبــن جــمــيــع الحـــقـــوق الــوطــنــيــة فـــى أى قــطــر من 
العناصر  توحيد  إلى  بذلك  المفتوحة، ليصل  الأقطار 
أمة من  تنقض  المختلفة حتى لا  البلاد  المختلفة فى 
العليا ولا  بالسلطة  تتبرم  المفتوحة عهدها ولا  الأمم 
تتطلع إلى الاستقلال بسيادتها على نفسها، أما الآن 
الغرب،  لاستعمار  غرضًا  الشرق  أقطار  أصبحت  وقــد 
وانقطع أمل هذه الأمم الشرقية فى الاستعمار ووقفت 
والاحتفاظ  المهاجمة،  لا  المدافعة  حد  عند  أطماعهم 
بــســامــة كــل أمـــة فــى بــادهــا مــن أن تمــحــى جنسيتها 
ويفنى وجــودهــا، فــإن أكبر مطمع لكل أمــة شرقية هو 

الاستقلال.
أما الآن والحال كذلك فقد أصبحت هذه القاعدة لا 
حق لها من البقاء، لأنها لا تتمشى مع الحال الراهنة 
للأمم الإسلامية وأطماعها، فلم يبقَ إلا أن يحل محل 
هذه القاعدة المذهب الوحيد المتفق مع أطماع كل أمة 
شــرقــيــة لــهــا وطـــن مــحــدود، وذلـــك المــذهــب هــو مذهب 

الوطنية.
عــلــى هـــذا الــنــظــر، يــجــب أن نــقــرر أن المــصــريــن هم 
أقام  أهل هذا القطر المصرى الأصليون، وكل عثمانى 
القرار واتخذه وطنًا له دون غيره من  فيه على سبيل 
الأوطان العثمانية الأخرى، وليس هذا المذهب جديدًا، 

بل هو مذهب القانون المصرى من زمن طويل.
الانتفاع  لهم  يكون  أن  حقهم  مــن  المصريون  هــؤلاء 
بمــصــر أولً وبــــالــــذات، وعــلــيــهــم الـــواجـــبـــات الــقــومــيــة 
بالعرف، عليهم  والمفروض  القوانين  المكتوب منها فى 
أن تكون محبتهم لها خالصة من كل إشراك، وتفانيهم 
فى خدمتها بعيدًا عن أى اعتبار آخر، عليهم أن تدل 
ولا  مصر  إلا  لهم  دار  لا  أنهم  على  وأعمالهم  أقوالهم 
عشيرة لهم إلا المــصــريــون، أولــئــك هــم المــصــريــون، إلا 
أن مصر مستغل وقتى يستغلونه، لهم  الذين يظنون 
الوطن  يتمثل  الــذيــن  أو  غــرمــه،  عليهم  ولــيــس  غنمه 
ــة لا يــخــالــطــهــا أثــــر من  ــاريـ ــورة تجـ ــى عــقــولــهــم بـــصـ فـ
آثــــار الــعــواطــف الــقــومــيــة، أولــئــك يــصــعــب عــلــى مصر 
فى  همها  كواهلهم  على  وتلقى  أبــنــاءهــا  تتخذهم  أن 

الحاضر وأطماعها فى الاستقبال.
ــول أنـــنـــا نـــدعـــو إلــــى الــتــفــريــق بين  ــ ــا أقـ لا يــفــهــم ممـ
العناصر المؤلفة لكتلة السكان المصريين، بل على ضد 
لها من قبل،  المصرية كما دعونا  ذلك ندعو للجامعة 
ندعو الذين يتبرمون بالجنسية المصرية التى كسبوها 
بالإقامة فى مصر، أن لا يفروا بأحاديثهم وبأعمالهم 
يقيمون  الشريفة،  الجنسية  هــذه  إلــى  الانــتــســاب  مــن 
غالبًا  تتجه  وقلوبهم  وعقولهم  مصر  فى  بأجسامهم 
خارج حدودها إلى الأوطان التى ضنت عليهم بخيرها 
ولفظتهم من أرضها، ندعوهم أنهم ما داموا مصريين 
أن يقطعوا ميولهم عما عدا مصر، لأن الوطنية- وهى 
الـــشـــرك، ولأن الــرقــى المــصــرى  الـــوطـــن- لا تقبل  حــب 

محتاج لعقولهم الراجحة وسواعدهم القوية.
سيقولون: إننا بما نقرر لا نأتى بشىء جديد، ولكننا 
نذكر الأوليات الوطنية التى يجب أن نكون قد فرغنا 
مــن أمــرهــا مــن زمـــان طــويــل، ونــعــم ونــحــن نــقــول ذلــك 
مع القائلين، ولكن هذه الأوليات الوطنية لا تزال مع 
الأســف غير معمول بها، لدينا منها مثال شائع جدًا 
المصرية  الوطنية  إدراك  نقص  على  عمومه  فــى  يــدل 
المــصــريــة، فلو رجــع كثير منّا  المطامع  فــى  وانــحــطــاط 
إلــى أنفسهم ونــظــروا فــى أعــمــاق ضمائرهم وراجــعــوا 
مــا يــقــولــون فــى مجالسهم وتـــدبـــروا أعــمــالــهــم، لـــرأوا 
أن بعضنا لا يــزال يحب الانتساب إلــى بــاد العرب أو 
إلى سوريا أو إلى تركيا دون مصر، وهذا الميل يبين فى 
القول ويتجسم فى العمل، فمن ذا الذى يستطيع أن 
يسمى هــذا المــيــل ونتائجه وفـــاء لمــصــر؟ ومــن ذا الــذى 
غير  يحبون  مــن  يسمى  أن  تسامح  غير  مــن  يستطيع 

مصر مصريين؟
قبلتنا  هو  وطننا  يكون  أن  علينا  تقضى  مصريتنا 
أن هذه الحقيقة  لا نوجه وجهنا شطر غيره، ويسرنا 
شائعة فى الأكثرية المصرية، لأن هذا الشيوع سيوشك 
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أن يعم جميع المصريين من غير استثناء. 
المصرية هو  للقومية  أول معنى  إن  يــقــول:  هــو  وهــا 
تحــديــد الــقــومــيــة الــوطــنــيــة- نــريــد الــوطــن المــصــرى- 
والاحتفاظ بها والغيرة عليها غيرة التركى على وطنه، 
والإنجليزى على قوميته، لا أن نجعل أنفسنا وبلادنا 
على المشاع وسط ما يسمى بالجامعة الإسلامية، تلك 
الجامعة التى يوسع بعضهم معناها فيدخل فيها أن 

مصر وطن لكل مسلم.
ويقول: إذا كان معنى الجامعة الإسلامية مقصورًا 
عــلــى وجـــوب ائــتــاف بــن أمـــة وجــارتــهــا عــلــى المــعــاونــة 
الارتقاء، فذلك حسن مفهوم، بشرط  المتبادلة وعلى 
أحد  على  مقصورًا  لا  المنفعة  متبادل  العقد  يكون  أن 

الطرفين دون الآخر.
ويقول أيضًا: يجب ألا نقع فى حبائل الوهم القديم 
الذى كان يراود أدمغتنا الوقت بعد الوقت، إذ كان يزين 
لنا مرة أن فرنسا ستحرر بلادنا، ومرة أن الدولة العلية 
لتخرج  أبطالها  دمــاء  ستقوى، وبحقنا عليها تسفك 
الإنجليز من بلادنا، ثم هى بعد ذلك تتركنا لأنفسنا 
نبعد  أن  الــواجــب  مــن  إن  نــشــاء،  أحــــرارًا نتصرف كما 
بــالأمــة عــن هــذه الخــيــالات الــكــاذبــة، ونوجهها إلــى أن 

تنمى فى نفسها عقيدة الاستقلال.
ــان هــنــاك مــن يــدعــم فــكــرة الجــامــعــة الإســامــيــة،  كـ
لطفى  لكن  خــافــة،  تحــت  جميعًا  المسلمين  وانــتــظــام 
السيد تنبه إلى ذلك مبكرًا، وقد تصدى لهذه الفكرة 

بالمنطق. 
لــنــقــرأ مــا كــتــبــه فــى »قــصــة حــيــاتــى«، يــقــول: علمنا 
الناس  أنه لا شىء يجمع بين  البشر  التاريخ وطبائع 
استحال  قلبين  بين  المنافع  تناقضت  فــإذا  المنافع،  إلا 
أو  الجــنــســيــة،  فـــى  قـــرابـــة  لمــجــرد  يجتمعا  أن  عليهما 
وحدة فى الدين، وإن أبلغ مثال على ذلك هو انشقاق 
المؤمنين على  أنفسهم فى خلافة أمير  المسلمين على 
أبــى طالب مما هو مشهور ومــأثــور، وإن أحسن ما  بن 
قــرأنــا فــى الجــامــعــة الإســامــيــة هــو مــا ذكـــره الأســتــاذ 
»كمبردج«  جامعة  فى  ألقاها  التى  خطبته  فى  بــراون 
ســنــة 1903 وأبــــان فــيــهــا أن الجــامــعــة الإســامــيــة هى 

خرافة ابتدعها دماغ مكاتب التيمس فى فيينا. 
قـــال الأســتــاذ بــــراون: إنـــه لــيــس مــن الــســهــل تعريف 
مــســمــى »الــبــانــيــســامــزم« بــعــبــارة تــنــطــبــق عــلــى المــثــل 
العربى المشهور »خير الكلام ما قل ودل«، ومع الأسف 
ــى هــذا  إنـــنـــى اســـتـــشـــرت أحــــد أصـــدقـــائـــى المــســلــمــن فـ
تـــردد فى  »بــانــيــســامــزم« بــا  المــوضــوع، فعرّفنى معنى 
أنــهــا خــرافــة خلقها دمـــاغ مكاتب  كــلــمــات، وهــى  بضع 

التيمس فى فيينا. 
وفى الكتاب التذكارى الذى أصدره المجلس الأعلى 
لــلــثــقــافــة فــى الــعــام 1986 عــن أحــمــد لــطــفــى الــســيــد، 
الفلسفة،  الدكتور يحيى هويدى مقرر لجنة  يخبرنا 
ــأن لــطــفــى الــســيــد فـــى مــعــارضــتــه لــفــكــرة الجــامــعــة  بــ
بل  قومية،  بأسباب  فقط  مدفوعًا  يكن  لم  الإسلامية 
كان يخشى كذلك أن الإنجليز قد يستغلونها لتقوية 
من  انتشارها  أن  بحجة  مصر  فى  السياسى  نفوذهم 
شأنه أن يــؤدى إلــى قلق نفوس الأوروبــيــن، مما يؤدى 
أن  أيضًا  الممكن  باستمرار الاحتلال، ومن  التذرع  إلى 
يؤدى انتشارها إلى الزعم بأن الإسلام دين للتعصب 
ــذى يمــكــن أن  ــ ــر الـ ــ أو لــلــعــصــبــيــة، الأمـ
يــســتــغــلــه الاســتــعــمــار فـــى تــألــيــب 
عواطف إخواننا المسيحيين وفى 
إيذاء شعورهم، مع أن المشاهد أن 
الأقـــبـــاط فــى مــصــر يــعــيــشــون مع 
المصالح  فى  مختلطين  المسلمين 
ــزارع  والمـــســـاكـــن، مــتــكــاتــفــن فـــى المــ
والأعمال، متجاورين على مقاعد 
الوظائف  المــدارس، متشاركين فى 
والمرافق، ولم يسمع من زمان بعيد 
الدين  أمــرهــم  الــذيــن  المسلمين  أن 
بــحــســن المــعــامــلــة وهـــــاج هــائــجــهــم 
على إخوانهم أو ما ظهروا يومًا بما 
الدينى  التعصب  وجـــود  يقتضيه 
فى النفوس من الحقد الذى يقدح 

زنده الاشتراك فى المصالح. 

ويضيف هويدى: إن الشعار الذى رفعه لطفى السيد 
مصر  أن  يعنيه  فيما  يعنى  كـــان  لــلــمــصــريــن«  »مــصــر 
هــذا فضلً عن  مــعًــا،  والأقــبــاط  المسلمين  للمصريين، 
أن ارتمــاء مسلمى مصر فى أحضان تركيا قد يشجع 

أقباطها على الارتماء فى أحضان الحبشة مثلً. 
وفــى هــذا يقول لطفى السيد: هل من يقول لى إن 
هناك قبطيًا يفضل منفعة الحبشة على منفعة مصر، 
بــأن مسلمًا  لــى  أى على منفعته هــو؟ وهــل مــن يقول 
مصريًا يفضل منفعة تركيا على منفعة مصر، أى على 
منفعته هو؟ لقد نزلت الأديان لمنفعة الناس، فلا يحل 
لنا أن نجعلها تناقض تلك المنفعة، بل يجب علينا أن 

نوفق بينها ما استطعنا إلى ذلك سبيلً. 
ويقول لطفى: إن المصرى هو الذى لا يعرف له وطنًا 
غير مصر، ومصريتنا تقضى علينا أن يكون وطننا هو 

قبلتنا لا نوجه وجهنا شطر غيره. 
أيضًا: نحن المصريين نحب بلادنا ولا نقبل  ويقول 
كانت  مهما  مــصــر  غــيــر  وطـــن  إلـــى  ننتسب  أن  مطلقًا 
أو  أو شركسية  تــركــيــة  أو  بــربــريــة  أو  أصــولــنــا حــجــازيــة 
سورية أو رومية، وإنه ليسرنا أن هذا الفهم قد أصبح 
عامًا فى الأمــة بعد أن اعتقد الناس أن رقــى مصر لا 
وأن  أبنائها،  عمل  نتيجة  هو  بل  الخـــارج،  من  يجيئها 
المصرية  المسألة  حــل  فــى  المصريين  غير  على  الاتــكــال 

لمصلحة مصر ضرب من العبث. 
وينفى لطفى السيد تهمة التعصب عن الإسلام. 

يُــحــدثــنــا فــى كــتــابــه »قــصــة حــيــاتــى« عــن ذلـــك تحت 
عنوان »التعصب الدينى«. 

والتعاضد  بالتعاون  يأمر  الإســامــى  الدين  يقول: 
ــا يــــأمــــر بـــالـــعـــدل  والائـــــتـــــاف بــــن أفــــــــراد الأمــــــــة، كـــمـ
والإحــســان، ويــوصــى خــيــرًا بالمتحالفين معه مــن أهل 
الفقه،  فــى  المستفيضة  الــصــور  ــرى على  الأخـ الأديــــان 
ولــيــس مــن مــبــادئــه مــطــلــقًــا الــتــعــصــب الــشــائــن، وأهــل 
الدين الواحد يوجد بينهم بحكم وحدة الاعتقاد حب 
الصور  باختلاف  استعمالها  وجــوه  تختلف  ومعاونة، 
وأن  الــديــن،  فــى  أفهامهم  لهم  تصورها  التى  العديدة 
تولدها  التى  الجاذبية  تماثل  الدينية  الجاذبية  هــذه 
وحـــدة العنصر أو وحـــدة الــلــغــة، ونــظــن أن الأوروبــيــن 
ما،  بوجه  الجاذبية  هــذه  بالتعصب  يومًا  يقصدوا  لم 
ولكنهم يقصدون بالتعصب الدينى معنى عدائيًا هو 
بهم  والتربص  وحضارتهم،  المسلمين  بغير  التحرش 

فلا يبقون عليهم. 
ويـــضـــيـــف لــطــفــى الـــســـيـــد: وهــــــذا المـــعـــنـــى لا أصـــل 
لـــه فـــى الـــديـــن، كــمــا لا أصـــل لـــه فـــى نــفــوس المسلمين 
ــا أنهم أخـــذوا يفكرون  الــذيــن كــل جنايتهم أمــام أوروبـ
بالحرية،  ونفوسهم  بالتعليم  عقولهم  تــرقــى  أن  فــى 
وقــوة  مــبــدأ  كــل  السلمية  الــطــرق  يــدفــعــوا بجميع  وأن 
تــعــمــل عــلــى الحــيــلــولــة بــيــنــهــم وبـــن مـــا يــشــتــهــون من 
المدنية،  الحــيــاة  فــى  غيرهم  ليسابقوا  العقلى  الــرقــى 
أن  يمكن  فكيف  الأوروبــيــن،  من  الآن  يتعلمون  وأنهم 
ليبعدوهم  عليهم  هــؤلاء  بــه  يتجنى  مــا  لهم  يضمروا 
الاســتــفــادة  دوام  لأنفسهم  وليسهلوا  مــديــنــة،  كــل  عــن 
منهم دون أن يفيدوهم، أظن أن وجه المسألة على هذه 
بأن  أولـــى  هــم  المسلمين  وأن  الــوضــع،  الــصــورة مقلوب 
ولا  يريدون  لا  ولكنهم  بالتعصب،  الأوروبــيــن  يتهموا 

يستطيعون. 
للمنصف  يمكن  لا  شعور  الدينى  التعصب  ويقول: 
أن يحكم بوجوده إلا بآثاره، ومن المشاهد أن الأقباط 
فى مصر يعيشون مع المسلمين مختلطين فى المصالح 
متجاورين  والأعــمــال،  المــزارع  فى  متكاتفين  والمساكن، 
على مقاعد المدارس متشاركين فى الوظائف والمرافق، 
أمــرهــم  الــذيــن قــد  ولـــم يسمع مــن زمـــان أن المسلمين 
أو  إخوانهم  المعاملة هاج هائجهم على  الدين بحسن 
أظهروا يومًا بما يقتضيه وجود التعصب الدينى فى 
النفوس مــن الحــقــد الـــذى يــقــدح زنـــده الاشــتــراك فى 

المصالح. 
ويدلل لطفى السيد على نفى التعصب عنّا بقوله 
الــرزق إلى  الــرومــى يجىء به طلب  إن من المشاهد أن 
البعيدة عن مراكز  مصر منفردًا، يدخل إحدى قراها 
فى  لــه  فيفسحون  أهلها  كــبــار  إلــى  فيتزلف  الحكومة 
الرابحة  إليه، فلا يزال بتجارته  مساكنها ملجأ يأوى 

القيمة بثمن آجل  الزيتون والجــن بأضعاف  من بيع 
حــتــى يــصــبــح ذا مـــال يــقــرضــه إلـــى الــفــاحــن بــالــربــا 
الفاحش، ولا يلبث على هذه الحال قليلً من الزمان 
إلا هــو دائــــن لأغــلــب أهـــل الــبــلــد يــنــزع ملكية أرضــهــم 
ويستخدمهم فيها عمالً بسطاء، وكل هذا لم يحرك 

فى نفوسهم ذلك التعصب الدينى الموهوم. 

لم يكن الاستقلال ليكتمل عند أحمد لطفى السيد 
إلا بقضيتين أساسيتين: 

الأولى هى قضية الحرية. 
ومن أشهر ما قاله عنها: لو كنا نعيش بالخبز والماء 
غــذاءنــا  لكن  الــراضــيــة،  وفـــوق  راضــيــة  عيشتنا  لكانت 
الحقيقى الذى به نحيا، ومن أجله نحب الحياة، ليس 
هو إشباع البطون الجائعة، بل هو غذاء طبيعى أيضًا، 
ولكنه كان دائمًا أرفع درجــة، وأصبح اليوم أعز مطلبًا 
وأعــلــى ثــمــنًــا، هــو إرضــــاء الــعــقــول والــقــلــوب، وعقولنا 

وقلوبنا لا ترضى إلا بالحرية.
ويقول: أعجب من الذى يظن الحياة شيئًا والحرية 
المقوّم  بــأن الحرية هى  يقتنع  أن  يريد  آخــر، ولا  شيئًا 

الأول للحياة، ولا حياة إلا بالحرية.
ويـــقـــول: إن مــيــل الــنــاس إلـــى تحصيل الحــريــة أمــر 
تــكــتــســب قيمتها حــقًــا إلا  طــبــيــعــى، ولــكــن الحـــريـــة لا 
بالممارسة والاستعمال، أى بعدم تعطيلها، إذ إن الحرية 

المعطلة عن الاستعمال تكون فى حكم المفقودة.
القيم  مــن  كقيمة  الحــريــة  السيد:  لطفى  ويضيف 
ليست فى حقيقتها إلا سلوكًا فكريًا، ينبغى أن يشيع 
الشجاعة  تلك  لديهم  ويــولّــد  كلهم،  الأمـــة  أبــنــاء  فــى 
الأدبية التى يحتاجها الناس فى المطالبة بحقوقهم، 
وليست  كانت هذه الحقوق حقوقًا عامة  إذا  وبخاصة 
شخصية، وهذه الحرية باعتبارها قيمة من القيم هى 
التى ينبغى أن يكتسبها المتعلمون من وراء تحصيلهم 
للعلم، لأنها هى التى تعودهم حرية الرأى والصبر على 
والــذود  التمسك بالحق  عــن  دائــمًــا  ينتج  الــذى  الأذى 
وفــى مواجهة كل الضغوط،  عنه فى جميع الأحـــوال، 
وعلى هذا النحو فإن الحرية كقيمة لا تنفصل عن قوة 
الدفاع  العلماء فى  أن يتحلى بها  التى ينبغى  الإرادة 
والُمثل  بالقيم  واستمساكًا  المبدأ  على  ثباتًا  رأيهم  عن 

العليا. 
ــوا قيمة  ــعـ ــل مـــن رفـ ــ ــن أوائــ ــان صــحــفــيًــا ومــ ــه كــ ــ ولأنـ
الصحافة فى المجتمع، فإنه يهتم بالحديث عن ضرورة 

الحرية للصحفيين. 
يــقــول: الحــريــة بــاعــتــبــارهــا قيمة مــن الــقــيــم لازمــة 
كذلك للصحفى، وهى ألزم لهذا الأخير من أى شخص 
الناس بطبائعهم مشغولون بأمورهم  آخر، وذلك لأن 
الخاصة، وبتدبير حياتهم، ورجال الصحافة هم الذين 
يــرشــدون الــنــاس إلـــى أن لــهــم فـــوق وجــودهــم الخــاص 
وجــــودًا عــامًــا ينبغى أن يــشــارك الجــمــيــع فــيــه ويــوجّــه 
الـــرأى،  فــى  أشــتــات  بطبائعهم  الــنــاس  إلــيــه.  اهتمامه 
ترشدهم  آراء، حتى  رءوســهــم  الــنــاس عند  قيل  كما  أو 
الصحف كل يوم إلى أن فوق وجودهم الخاص وجودًا 
عامًا، وأن لهذا الوجود العام يجب أن يرقى إليه بعمل 
الأفراد، وعندما يعرض رجال الصحافة لذلك الوجود 
العام فإنهم سيجدون أنفسهم فى مسيس الحاجة إلى 
الأدبــيــة  الشجاعة  تلك  إلــى  أو  العلمية  الحــريــة  تلك 
الــتــى لا غــنــى عنها فــى تــكــويــن وفـــى تــربــيــة مــا يسمى 

بالرأى العام.
أما القضية الثانية فهى قضية التعليم. 

فقط  تمثل  لا  الشجاع  الــعــام  الـــرأى  وتربية  يــقــول: 
الصحافة نصب  رجــال  أن يضعه  الــذى يجب  الــهــدف 
أعــيــنــهــم، بــل يــجــب أن تــكــون هــدفًــا لا يخطئه رجــال 
الــتــعــلــيــم فـــى تــأديــتــهــم لــرســالــتــهــم، فــالــتــعــلــيــم يــهــدف 
إلــى الارتــقــاء والكمال بالأمة، أما  أولً وقبل كل شــىء 
بــأبــنــاء الأمـــة إلى  الـــذى يصل  المــحــدود  ذلــك التعليم 
مــقــاعــد الــوظــيــفــة، ذلــــك الــتــعــلــيــم الــــذى تــصــبــح فيه 
دولاب  بهم  يــدور  التعليم معامل مستخدمين  معاهد 
الحكومة، فلا يستحق منا الالتفات، لأن هذا هو نفس 
الهدف الذى وضعه المستعمر لنفسه من وراء التعليم 

فى بلادنا. 

ويــذكــر لــطــفــى الــســيــد أنـــه عــنــدمــا سُــئــل أحـــد نــظّــار 
المدارس الثانوية من الإنجليز عن الهدف من التعليم 

فى مصر، قال: إنا نعلّم لنخرج موظفين للحكومة.
الغرض  إن  بــقــولــه:  ذلــك  على  السيد  لطفى  يعلّق 
المتمدنة  الحــال فى جميع الأمم  كما هو  التعليم  من 
هو رفع مستوى العقول المصرية والأخلاق إلى كمالها 

الممكن. 
قائمًا  كان  إذا  التعليم  أن  إلى  السيد  لطفى  ويشير 
عــلــى الحـــريـــة الــعــلــمــيــة أو عــلــى الحـــريـــة كــقــيــمــة فــإنــه 
سيكون هــو السبيل إلــى الاســتــقــال، وهــو الــذى يصل 
التعليم الحقيقى هو  إلى السعادة، وذلــك لأن  بالأمة 

التعليم المنتج. 
بقوله:  الحقيقى  التعليم  الــســيــد  لطفى  ويــعــرّف 
الــفــروق  يــكــون غــرضــه تقليل  الـــذى  هــو ذلــك التعليم 
ــدة، وتــكــثــيــر عــدد  ــ ــواحـ ــ المــــوجــــودة بـــن أفــــــراد الأمـــــة الـ
المــتــشــابــهــات بينهم حــتــى تــتــشــابــه أمــيــالــهــم وآمــالــهــم، 
ــا يـــجـــرى بــيــنــهــم من  وتــتــوحــد مــقــايــيــس تــقــديــرهــم لمـ
الحوادث وتتقارب عاداتهم وأخلاقهم، فيقوى النسيج 

الاجتماعى لأمتهم. 
ويــقــول: الــغــرض الــعــام مــن التعليم فــى كــل أمــة هو 
صبغ بنيها بصبغة واحدة حتى يصبحوا بقدر الإمكان 
متشابهين فــى الأخـــاق والمــيــول والـــعـــادات، والــواجــب 
والشر،  بنيها نظريتها فى الخير  تعلّم  أن  الأمــة  على 
وعندنا فى مصر أن مبدأ الخير والشر راجع إلى أصل 
الدين  يكون  أن  يجب  فعليه  الدين،  بأصول  الاعتقاد 

من هذه الوجهة الأخلاقية هو قاعدة التعليم العام. 
ويقرن أحمد لطفى السيد التعليم بالجمال والفن، 
فيقول: علموا أبناءكم حب الجمال ونّموا فى نفوسهم 
ملَكَاته، ليعلموا أن الحياة ليست جحيم الهموم، ولكن 
لمــعــات مــن النعم، إن حــب الجــمــال يــرفــع النفس  فيها 
إلى لذائذ أطهر طبعًا وأسعد أثرًا وأبقى فى العواطف 

نتيجة من كل ما عداه من لذائذ الحياة. 
وفـــى خـــاصـــة، أعــتــقــد أنــهــا مــلــهــمــة، يــحــدد لطفى 

السيد ما تحتاجه أى أمة لتنهض. 
يــقــول: إن غــنــى الأمــــة وســعــادتــهــا لــيــســا فــى خصب 
أرضها ولا فى صفاء جوها واعتدال منطقتها، وليس 
بضخامة مدائنها، بل بمقدار عدد المهذبين من أبنائها، 
فهم الذين يبنون مجدها، وهم الذين يخلقون غناها، 
أعوزتها خصوبة الأرض خلقوا لأمتهم بعقولهم  وإذا 
وعلمهم من الصناعة والتجارة والاعتماد على الذات 
والمخاطرة فى سبيل المنفعة ثروة تفوق الثروة الزراعية 

أضعافًا ومجدًا لا يطاوله المجد التليد. 

ومــــن بـــن أفـــكـــار الإصــــــاح والـــتـــطـــويـــر والــتــجــديــد 
وفعله  قاله  ما  كان  السيد  التى طرحها أحمد لطفى 

بخصوص تعليم البنات. 
إبــراهــيــم  الــدكــتــور  ولــديــنــا هــنــا شــهــادة مهمة كتبها 
مــدكــور فــى الــكــتــاب الــتــذكــارى الــــذى أصــــدره المجلس 

الأعلى للثقافة عن أحمد لطفى السيد. 
يقول مدكور: إذا كان قاسم أمين يعد صاحب الدعوة 
فــإن لطفى السيد يعتبر  المــصــريــة،  المـــرأة  إلــى تحــريــر 
الفكرة،  لــهــذه  الحقيقى  والمنفذ  الفعلى  المــؤيــد  بحق 
أقاربه وأصدقائه  بنتًا ولكنه شمل بنات  يُــرزق  فهو لم 
فعزز  مجلسه،  شهود  على  وشجعهن  ورعايته  بعطفه 
ابنة أخيه فى متابعة دراستها، حتى أصبحت أستاذة 
فى إحدى الجامعات الأمريكية، وشاءت ابنتى الكبرى 
عــبء  ثــقــل  عليها  وخــشــيــت  الــطــب،  بكلية  تلتحق  أن 
العمل بالطب، ولم يتردد فى أن يقول لى ما دامت هى 
مستعدة لأن تناضل فأفسح لها الطريق، وها هى ذى 
به اليوم أستاذة فى طب قصر العينى، وإذا جاوزنا حياة 
الأقارب والأصدقاء وجدنا تعزيز لطفى السيد للفتاة 
فى ميدان الحياة الجامعية لا حدود له، وكان له أثره 

النامى على مر الزمن. 
ويضيف مدكور: قمت بالتدريس فى كلية الآداب فى 
جامعة فــؤاد الأول عــام 1936، ولــم يكن فيها إلا ثلاث 

فتيات وأظن أن عددهن اليوم يزيد عن الشبان. 
وتــقــول الــدكــتــورة ســامــيــة الــســاعــاتــى، أســـتـــاذة علم 
الاجـــتـــمـــاع، فـــى الــكــتــاب الـــتـــذكـــارى نــفــســه: لا يــعــرف 
رواد تحرير  أن أحمد لطفى السيد كان من  الكثيرون 
إلــى تعليمها منذ صغرها، وإعدادها  والــداعــن  المــرأة، 
إنسانة  شــىء  كــل  قبل  تكون  لأن  أظفارها  نعومة  منذ 

حرة مستقلة، ذات مبادئ ثابتة وأخلاق حسنة. 
المــرأة،  كتابه عــن تحرير  أمــن  أصــدر قاسم  وعندما 
قــاطــعــه الــنــاس وحــــرّم الــكــبــراء عــلــيــه دخــــول بيوتهم، 
ــــام، وكــان  وأفــتــى بــعــض الــعــلــمــاء بــأنــه خـــرج عــن الإسـ
أحــمــد لطفى الــســيــد مــن الــقــائــل الــذيــن وقــفــوا إلــى 
جــانــب قــاســم أمــــن، وقــــال لــطــفــى الــســيــد يــومــهــا: إنــه 
أكثر مــن خمسين عــامًــا إلا وتكون  لــن تمــر على مصر 
المــرأة المصرية وزيــرة، وسمع الخديو عباس هذا الرأى 
فقال: إن لطفى السيد قد جُن، وإنه يحسن وضعه فى 

السراى الصفراء. 
الحديث،  هــذا  على  عــامًــا  خمسون  تمضى  أن  وقبل 
كانت المرأة المصرية قد أصبحت بالفعل وزيرة للشئون 

الاجتماعية. 
أن أحمد  الساعاتى  الــدكــتــورة سامية  تــذكــره  لــم  مــا 
لطفى السيد كان شاهدًا على تأليف قاسم أمين كتابه 

»تحرير المرأة«. 
يــقــول فــى »قــصــة حــيــاتــى«: مــكــثــت فــى جــنــيــف سنة 
1897 أقــضــى الأشـــهـــر الأولـــــى فـــى الــــدراســــة وحــضــور 
بــعــض المــحــاضــرات بــالجــامــعــة، وأتــعــلــم »الــشــيــش« فى 
أوقات الفراغ حتى أقبل الصيف، فجاءنى فيها الشيخ 
محمد عبده وسعد زغــلــول وقــاســم أمــن، وكــان قاسم 
فصولً  علينا  فقرأ  المــرأة«  »تحرير  كتابه  يؤلف  وقتئذ 

منه مدة إقامته بيننا. 
لا  مساحة  السيد  لطفى  أفــرد  حياتى«  »قصة  وفــى 

بأس بها للحديث عن قاسم أمين، يقول عنه:
الاجتماعيين  كبقية  لا  اجــتــمــاعــيًــا  بــك  قــاســم  كـــان 
الــذيــن يــجــعــلــون أدمــغــتــهــم مــحــافــظ آراء الــغــيــر، فــإذا 
حــضــرتــهــم المــنــاقــشــة أو دعــتــهــم الــكــتــابــة إلـــى مــوضــوع 
من  محفوظاتهم  عليك  يــســردون  أخـــذوا  اجــتــمــاعــى، 
المــؤلــفــن الــســابــقــن مـــن غــيــر أن يـــكـــون لــعــقــلــهــم فى 
الموضوع نصيب من الرأى، لا.. لم يكن كذلك أبدًا، بل 
كان مفكرًا بالأصالة، نقادًا لا يستغنى عن أفكار الغير، 
ولكنه لا يعتنقها إلا إذا اعتقدها، وصــارت له بما قام 

فى نفسه من الأدلة اليقينية. 
بــحــث قــاســم أمــــن فـــى المــســائــل الاجــتــمــاعــيــة على 
للقوانين  دائمًا  خاضعة  أنها  فيها  رأيــه  فكان  العموم، 
ــيـــب، والــنــمــو  ــركـ ــتـ الــطــبــيــعــيــة، قــــوانــــن الــتــحــلــيــل والـ
التدريجى، والانتقال، وبحث فى المسألة الاجتماعية 
على  متوقف  حلها  أن  فــوجــد  الخــصــوص،  على  لمصر 
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 كانت رؤيته الخالدة: مصريتنا تقضى علينا أن يكون وطننا هو قبلتنا لا نوجه وجهنا شطر غيرها

عباس حلمى

سعد زغلول

إبراهيم مدكور
أعز مطلبًا وأعلى 

ثمنًا هو إرضاء 
العقول والقلوب 

وعقولنا وقلوبنا لا 
ترضى إلا بالحرية

أحمد لطفى السيد فى حفل بمنزل الشاعر أحمد شوقى
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 دخل لطفى السيد التاريخ من عدة أبواب وقُيّد فى سجل الخلود حيًا وميتًاا

ــد أن المــــرأة هــى الأســـاس  نــظــام الــعــائــلــة المــصــريــة، ووجـ
الأول لــبــنــاء الــعــائــلــة، فــأخــذ يــفــكــر كــيــف يــرقّــى المـــرأة 
التفكير، وأخــذ يجمع قوته  المصرية، وأطــال فى ذلك 
وعدته ليفك هذا الإنسان الضعيف من سلاسل الأسر 
العميق  السجن  هــذا  وليهدم  الــعــادة،  بها  قيدته  التى 
ــداد فـــى غــيــابــاتــه عـــقـــول نصف  ــبـ ــتـ ــذى حــبــس الاسـ ــ الـ
المــصــريــن، وحــجــب ذلـــك الــضــوء الــســاطــع، ضـــوء روح 
الصافية  سمائها  بين  ينتشر  أن  عن  المصرية  السيدة 
ــارًا يـــضـــىء لــلــرجــال طــريــق  ــتـــشـ وأرضـــهـــا المــخــصــبــة انـ
الــســعــادة المــنــزلــيــة، ويــوصــلــهــم مــن غــيــر عــنــاء للرجال 
إلى  عناء  غير  من  ويوصلهم  المنزلية،  السعادة  طريق 

ذروة المجد والاستقلال. 
ــرأة الــتــى أوقــعــوهــا فــيــه باسم  ــل.. ليفك أســـر المــ أجــ
الدين، وما هو من الدين فى شىء، فالدين أسمى مما 
»المــرأة  قــفّــاه بكتاب  المــــرأة«، ثــم  يظنون، فكتب »تحــريــر 
الجديدة«، كتبهما فهدّ ركن سجنها وأضاء لها ظلمات 
الحــيــاة المــنــزلــيــة والـــزوجـــيـــة، وجــعــلــهــا تحــس بــأنــهــا أم 
الرجل لها احترامه، وأخته لها عطفه وحنانه، وزوجة 
لها منه محبة لذاتها واعتباره لمركزها، كما هدى لذلك 

الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 
كتب فأجاد ولم يخشَ منتقدًا، ولا لائمًا، ولم ينزله 
خـــوف الانــتــقــاد عـــن فــكــرة مـــن أفـــكـــاره، ولا لــفــظ من 
ألفاظه، ذلك لأنه يعتقد اعتقادًا كاملً بصحة ما كتب 
ويغريه الانتقاد فى حب البلاد، بألا يعبأ بالانتقاص 
الذى وجّه لشخصه، بل صيّره متينًا فى رأيه، ومكينًا 
وفاته  يــوم  يــوم، حتى  كل  به فى  اعتقاده، مجاهرًا  فى 
حتى ساعة وفاته، إذ يدعو الله بقلب ملىء بالإخلاص، 
أسفًا  يـــذوب  وقــلــب  الحقيقة،  بــنــور  مستضيئة  ونــفــس 
الــشــابــات المــصــريــات، بــأن يكن كغيرهن من  على حــال 
شابات الأمم الأخرى يُقدّرن العلم ويسعين لاكتسابه. 
أخــــذ قـــاســـم أمــــن عــلــى عــاتــقــه حــمــل هــــذا الــعــبء 
الثقيل، عبء السعى بالمرأة المصرية إلى نظام العائلة، 
وبنظام العائلة إلى الرقى الاجتماعى المنشود، وبهذا 
امــرءًا خاطر  البلاد، فما علمت  استقلال  إلى  الأخير 

بنفسه ويقف حياته لإحياء أمته. 

ومن بين القضايا المهمة التى اهتم بها أحمد لطفى 
السيد كانت قضية الديمقراطية. 

وهنا يمكننا أن نبدد قصة أسطورية عنه. 
واقعة  نقرأ  المتناثرة  السيد  لطفى  أحمد  أوراق  فى 

واحدة بأكثر من صيغة. 
ترويها الدكتورة سامية الساعاتى بهذه الصيغة: 

ولعن  الديمقراطية  إلــى  السيد  لطفى  أحــمــد  دعــا 
حكم الفرد، ثم جاءت انتخابات الجمعية التشريعية 
أسرته  حيث  بلدته،  فى  نفسه  ورشــح   ،1913 العام  فى 
ــل لا يــقــرأ ولا  ــده رجـ وعــشــيــرتــه، وتــقــدم لــلــتــرشــيــح ضـ
يكتب، وتوقع الناس أن يهزم الفيلسوف الكبير وأستاذ 

الجيل ومترجم أرسطو ذلك المنافس الجاهل. 
الانتخابات،  فى  أستاذ  أنــه  يثبت  المنافس  بهذا  وإذا 
فقد طاف على الناخبين يقول لهم إن لطفى السيد 
أن  الديمقراطية  ومعنى  بالديمقراطية،  مؤمن  رجــل 
تتساوى المرأة مع الرجل، فتتزوج المرأة أربعة رجال، كما 

يتزوج الرجل أربع نساء. 
وصدّق الناخبون السُذّج هذه الأكذوبة وأرسلوا وفدًا 
لمقابلة أحمد لطفى السيد، وسألوه: هل صحيح أنك 
ديمــقــراطــى؟ وقـــال لطفى الــســيــد: نعم ولــى الــشــرف، 
وخــــرج الــوفــد يــضــرب كــفًــا عــلــى كـــف، وذهــــب وانــتــخــب 
وهكذا  يكتب،  ولا  يقرأ  لا  الــذى  السيد  لطفى  خصم 
سقط أكبر أديب وفيلسوف فى مصر فى الانتخابات. 

الــدكــتــور  يــقــول  لــلــواقــعــة نفسها  ثــانــيــة  وفـــى صيغة 
ــان لــطــفــى الــســيــد يــفــخــر بـــأنـــه ذو  يــحــيــى هـــويـــدى: كــ
انتخابات  فى  منافسه  استغل  وقد  ديمقراطية،  نزعة 
ــــك، فـــأشـــاع بين  ــام 1913 ذلـ الجــمــعــيــة الــتــشــريــعــيــة عــ
الناخبين أن الديمقراطية مرادفة للإلحاد، وأن لطفى 
السيد يفاخر دائمًا بأنه ديمقراطى، فذهب الناخبون 
بأنه  شخصيًا  منه  واستوثقوا  السيد  لطفى  دار  إلــى 
استنتجوا  ــد  وقـ قــامــوا  ثــم  بــديمــقــراطــيــتــه،  متمسك 
وكانت  الآخــر،  المرشح  لقّنهم  بناء على ما  أنــه ملحد، 
الــنــتــيــجــة لــهــذه الـــواقـــعـــة ســقــوط لــطــفــى الــســيــد فى 

الانتخابات. 
أما الصيغة الثالثة فصاحبها الكاتب الكبير عباس 
وهى  عرفتهم«،  »رجـــال  كتابه  فــى  ــا  أوردهـ التى  العقاد 

صيغة يختلط فيها الهزل بالجد. 
يــقــول الــعــقــاد: قــصــة ســقــوط أحــمــد لطفى السيد 
أعاجيب  إحـــدى  التشريعية  الجمعية  انــتــخــابــات  فــى 
الدعاية الانتخابية التى تعرض لها من جراء المناداة 
بالحقوق الديمقراطية، إذ كان منافسه يشيع عنه أنه 
أربــعــة، لأنه  أزواج  للمرأة الحــق فى الجمع بين  يطلب 
أنت  هل  ويسألونه:  الديمقراطية،  المساواة  لها  يطلب 
حــقًــا مــن طـــاب الــديمــقــراطــيــة؟ فيجيب بــالــتــأكــيــد، 

ويعيد لهم الشرح من جديد. 
ويضيف العقاد: ومما أذكــره أننى ذهبت إلى مكتبه 
فوجدته  المؤسفة،  الخيبة  هذه  فى  لمواساته  بالجريدة 
العظة والاعتبار، وهو  تلقاها بصبر الحكماء وفكاهة 

لا يــخــفــى إعــجــابــه بــذلــك الــريــفــى المــاكــر الــــذى غلبه 
بــاســم الــديمــقــراطــيــة، ثـــم حــضــر الــشــيــخ طـــه حسين 
ــان شــابًــا يلبس الــعــمــامــة لا يــــزال، فــإذا  ــا عــنــده، وكـ وأنـ
ترجمة  فى  زميله  لأن  ويعزيه،  معه  يتبسط  بالأستاذ 
بعض الكتب الأســتــاذ محمد رمــضــان قــد خــرج بمثل 
هذه الهزيمة من معركة الانتخابات، وكان الشاب طه 
حسين كُفئًا لهذه الدعابة، فكان جوابه للأستاذ: إننى 

أتقبل التعزية ولكننى أرجو يا أستاذنا ألا ترفضها. 
ــات، ويــحــكــى  ــ ــروايـ ــ ــذه الـ يـــبـــدد لــطــفــى الــســيــد كـــل هــ

الحكاية بنفسه فى كتابه »قصة حياتى«، يقول: 
الــقــوانــن وحل  ألغى مجلس شــورى  فــى سنة 1913 
لى من  بد  وكــان لا  التشريعية،  نظام الجمعية  محله 
الدخول فى عضويتها لأزيد صوتًا على أصوات حزبنا 
صديقى  وكــان  انتخاباتها  فــى  فدخلت  الجمعية،  فــى 
فتحى باشا زغلول يعلم أن الإنجليز أوعزوا بإسقاطى 
أنا وسعد زغلول باشا فى هذه الانتخابات، فأشار علىّ 
بألا أتقدم إليها حتى لا يذهب سعيى سدى، فقابلت 
مستشار الداخلية مستر جراهام، وسألته عما بلغنى 
فــى ذلـــك، فــأكــد لــى أن الانــتــخــابــات ستكون حـــرة، وأن 
كــان عجبى  ما  ولشدة  الحــيــاد،  الحكومة ستكون على 
سعيد  عربة  السنبلاوين  مركز  بــاب  على  وجــدت  حين 
باشا ذوالفقار، وزير المالية الجديد، وعلمت وقتئذٍ أنه 
لما عُــنّ وزيـــرًا بعد أن كــان مــديــرًا للدقهلية طُلب إليه 
أن يدير الانتخابات دون المدير الجديد حافظ حسن 
وعلى  أنــه صديقى،  تعلم  كــانــت الحكومة  الـــذى  بــاشــا 
هذا الوضع سقطت فى الانتخابات، ولكن سعد باشا 
زغلول نجح بالقاهرة فى دائرتين، وأرسل إلىّ تليغرافًا 
يقول لى فيه: لئن سقطت فى الانتخاب، فلك عطف 
العقلاء.  وقد أشيع أن الذى أسقطنى هو دعوتى إلى 
الناخبين  تأويلات بين  التى كانت تؤول  الديمقراطية 
فيها خـــروج عــلــى الــديــن الإســـامـــى، ولــكــنــى لا أعــرف 
شــيــئًــا عـــن هـــذه الــشــائــعــة الــتــى قــيــل إنــهــا شــاعــت بين 
الناخبين، كما لا أعرف سببًا لسقوطى فى الانتخابات 

إلا تدخل الحكومة وعملها لإسقاطى.

هذه الروح التى كان يتحرك بها أحمد لطفى السيد 
جعلت له نشاطًا هائلً فى الحياة السياسية المصرية، 
المستوى  على  ولكن  فقط،  الفكر  مستوى  على  ليس 
الحــركــى أيـــضًـــا، فــقــد كـــان لــه نــشــاط ســيــاســى وفــكــرى 
لمــن جــاءوا  أن يكون ملهمًا  مــن خلاله  هــائــل، استطاع 

بعده أو هؤلاء الذين عملوا بجواره. 
يرصد لنا أستاذ الفلسفة الدكتور عاطف العراقى، 
فى كتاب المجلس الأعلى للثقافة التذكارى، أثر لطفى 

السيد فى الثقافة المصرية. 
يقول عن ذلك: ترك لنا أحمد لطفى السيد الكثير 
فى  جمعها  تم  الــتــى  والــنــظــرات  والآراء  الكتابات  مــن 
ــقـــالات والـــدراســـات  كــتــب عـــديـــدة، وقـــد نــشــرت هـــذه المـ
ولا  طبعة،  من  أكثر  لبعضها  وصــدرت  مصر،  فى  كلها 
يستغنى المثقف المعاصر سواء فى مصر أو فى غيرها 
من بلدان العالم شرقًا وغربًا عن الآراء التى بثها لنا 

أحمد لطفى السيد فى مقالاته ودراساته. 
ويــضــيــف الــعــراقــى: كـــان فــى إدارتــــه للجامعة يمثل 
العامة  والأمــــور  بالكليات  يهتم  الـــذى  المــفــكــر  مــوقــف 
ويدع الجزئيات والتفصيلات جانبًا، لقد كان فى إدارته 
الذى  الأفــق  واســع  المتنور،  للمفكر  ممثلً خير تمثيل 
أنها  إلى الجامعة على  التزمت، كان ينظر  يبتعد عن 

مؤسسة ثقافية اجتماعية أولً وقبل كل شىء. 
وفى التقرير الذى صدر عن المجلس الأعلى لرعاية 
السيد جائزة  قرر منح لطفى  والآداب حينما  الفنون 
الدولة التقديرية، نقرأ: إن لطفى السيد وضع طائفة 
من التقاليد السليمة، فنشّط الحياة الفكرية وقدّس 
اســتــقــال الجامعة  عــن  ــع  ودافـ العلمى  البحث  حــريــة 
وحـــرص عــلــى اســتــكــمــال شخصية الجــامــعــيــن طلبة 
وأســاتــذة، ذلــك لأنــه يؤمن بــأن حياة الأمــة فــى تكوين 

صفوة ممتازة ورأى عام ناضج سليم. 
ويــتــوقــف »الـــعـــراقـــى« عــنــد اهــتــمــام لــطــفــى الــســيــد 
بالترجمة، وعند نوعية الكتب التى ركز على ترجمتها. 
يقول: يقينى أننا لو كنا واصلنا الطريق الذى سار 
فيه لطفى السيد لكنا قد ابتعدنا عن الانغلاق والركود 
أو  مباشرة  بطريقة  السيد  لطفى  أدرك  لقد  الفكرى، 
غير مباشرة أنه لا يصح أن نغلق على أنفسنا الأبواب، 
وتراثنا، فالفكر مكانه  إلا على فكرنا  بحيث لا نطلع 
الآن فى الغرب، فلنتجه إلى الغرب بكل ما أوتينا من 
قوة وجهد، ولعل هذا يوضح أن لطفى السيد فى فكره 
كان أقرب إلى الغرب منه إلى التراث العربى، وهذا من 
جانبه يعد ميزة، ولا يعد عيبًا، لأنه أدرك بثاقب فكره 
التقدم إلا عن طريق الاستفادة من  إلى  أنه لا سبيل 
اليونان بصفة خاصة،  تــراث  الــقــديم،  الغربى  الــتــراث 
شوامخ  ترجمة  على  الفكرية  قــوتــه  بكل  أقــبــل  بحيث 

التراث اليونانى. 
ــال لــطــفــى الــســيــد على  ــبـ ــد »الـــعـــراقـــى« أن إقـ ــؤكـ ويـ
الترجمة لم يكن إهمالً لتراثنا العربى، بل كان يدرك 
مدى التقدم الفكرى الذى حدث فى العصر العباسى 

كنتيجة مباشرة لحركة الترجمة. 

وينحاز »العراقى« إلى أن التنوير لا يمكن تصوره إلا 
أفكار الأمم الأخـــرى، وقضية  التعرف على  من خــال 
الأصالة والمعاصرة لا يمكن تصورها إلا بأن نتجه بكل 
قوتنا إلى الترجمة، بل إن التقدم فى جميع المجالات، 
أدبية وعلمية ومادية، لا يمكن أن يتحقق إلا بأن نعرف 
أفكار الأمم الأخرى من مشرق الدنيا إلى مغربها، وإذا 
إلا عن  يتم  أن  المــصــريــة لا يمكن  ثقافتنا  إحــيــاء  كــان 
وعن  الانفتاح،  عن  تعبيرًا  تعد  التى  الترجمة  طريق 
فــتــح الــنــوافــذ، ولا يخفى عــلــى أحـــد أن فــتــح الــنــوافــذ 
أفــضــل ألــف مــرة مــن إغلاقها بحيث لا نجــد إلا هــواء 

فاسدًا أو راكدًا. 
المتتبع  أن  »العراقى«  يــرى  التأسيس  هــذا  على  بناء 
لكتابات لطفى السيد يجد أنه يربط بين الرجوع إلى 
الماضى، أى الفلاسفة القدامى، وبين النظر إلى ثقافة 
الأمة على أساس أنها لا تمثل الحاضر فقط، بل تمثل 
الربط بين الماضى والحاضر والمستقبل، ويمكن القول 
بأن هذه الدعوة من جانب لطفى السيد قد أثرت على 
بلورة أفكار كثير من المفكرين، ومن بينهم طه حسين 
الذى ذهب إلى القول بأن من يركز على الماضى فقط 
إنــســان، ومــن يركز على الحاضر فقط  إنمــا هو نصف 
إنما هو نصف إنسان، ولا أحد يرضى لنفسه أن يكون 

نصف إنسان. 
ويــقــدم لنا »الــعــراقــى« دلــيــاً على أن لأفــكــار لطفى 
ــرًا فـــى تــشــكــيــل وجـــهـــات نــظــر كــثــيــر من  ــيـ ــأثـ الــســيــد تـ

المفكرين المعاصرين. 
ويــعــود بــنــا إلـــى مــقــالــة لطفى الــســيــد الــتــى نشرها 
فــى جــريــدة »الجــريــدة« عــام 1912، ويمكننا أن نجدها 
والــســيــاســة  والأدب  الفلسفة  فــى  »تـــأمـــات  كــتــابــه  فــى 

والاجتماع«. 
يقول لطفى السيد: ليست أمتنا هذا الحاضر ذات 
المــاضــيــة، ولــكــن الأمـــة كلٌ  الــوجــود المستقل عــن أمتنا 
قد  أمــة  إنها  للتجزئة،  قابل  وغير  منقسم  غير  واحــد 
بهذا  استقلت  أن  يــوم  مــن  الاجــتــمــاعــى  جسمها  خلق 
معروف،  اجتماعى  نظام  ذات  وكانت  المــحــدود  الوطن 
فصارت تنتقل فى حياتها من الصحة إلى المرض ومن 
المرض إلى الصحة، حتى صارت إلى ما هى عليه اليوم، 
فبعيد على المصريين الذين يريدون ارتقاء بلادهم أن 
ينجحوا فى تحقيق إرادتهم هذه إلا إذا عرفوا حقيقة 
وحاضرها،  ماضيها  مجموع  هــى  وحقيقتها  أمتهم، 
ولو  وعربية،  فرعونية  القديمة  الآثــار  معرفة  فليست 
إلمـــامًـــا، مــقــتــصــرًا نفعها عــلــى اغــتــبــاط الــنــفــس بــرؤيــة 
ماضى  بذكرى  العزة  شعور  وتحصيل  الجميلة  الآثــار 
مصر المــجــيــد، بــل هــنــاك نفع أعـــمّ أثـــرًا وهــو الــوصــول 
من معرفة الماضى إلى معالجة الحال حتى يتبدل به 

مستقبل سعيد. 
كان  السيد  لطفى  أن  »العراقى«  يعتبر  الرؤية  بهذه 
لــم يقف  للفكر الحــديــث، فهو  ورائــــدًا  ســابــقًــا لعصره 
عند حدود التراث الدينى كما يفهمه بعض المتزمتين، 
إلى  الفهم بحيث يضيف  هــذا  أن يتخطى  أراد  ولكنه 
فى  عنه  غنى  لا  علميًا  إنــســانــيًــا  بــعــدًا  الــديــنــى  البعد 

حضارتنا الحديثة وفى حياتنا التى نحياها. 
هناك من يعيب على لطفى السيد أنه كان منفصلً 
تمــامًــا عــن الـــديـــن، وهـــو مــا يــرفــضــه »الـــعـــراقـــى« الــذى 
يقول: لا يعنى كل هذا انفصال لطفى السيد وابتعاده 
إنه كمفكر مصرى مسلم تأثر  الدينى، بل  عن المجال 
فى بعض آرائه بالشيخ محمد عبده، وحاول من جانبه 
إقامة نوع من المزج والربط بين البعد الدينى والبعد 
مقالاته،  فــى  ركــز  حيث  العلمانى،  الإنــســانــى  العلمى 
ســـواء مــا نــشــر منها فــى كــتــاب »صــفــحــات مــطــويــة« أو 
والأدب  الفلسفة  فــى  »تــأمــات  فــى  أو  »المنتخبات«  فــى 
والــســيــاســة والاجــتــمــاع«، عــلــى الجــوانــب الاجتماعية 

والإصلاحية فى الدين. 

لم يكن لطفى السيد مفكرًا فقط، بل معلمًا يرعى 
نعود  أن  ويؤسس شخصيات طلابه، ويمكننا  تلامذته 
كتاب  فى  وثّقها  التى  مدكور  إبراهيم  شهادة  إلــى  هنا 
المجلس اللأعلى للثقافة التذكارى عن لطفى السيد، 

وهى الشهادة التى جعلها بعضًا من ذكرياته. 
يقول إبراهيم مدكور عن أستاذه لطفى السيد: 

شاء لى القدر أن أنحو بثقافتى منحى فلسفيًا كان 
له شأنه فى توثيق علاقتى بلطفى السيد فيما بعد، 
فقد رشحت لبعثة أميرية عام ثمان وعشرين، وأخذت 
أعد العدة للسفر إلى إنجلترا، ولكن السياسة أبت إلا 
إلى  لــنــدن  مــن  ونقلت  بعثتى،  فألغيت  تلاحقنى،  أن 
علىّ  وأبــت  ابتدائية،  مدرسة  فى  أدرّس  لكى  أمبو  كــوم 
السفر  على  وصممت  الظلم،  لهذا  أخضع  أن  نفسى 
إلى الخارج على حسابى الخاص استكمالً لدراستى، 
واتجهت إلى باريس بدلً من لندن عام تسع وعشرين، 
أن  رأيــى على  أسابيع استقر  دامــت بضعة  وبعد حيرة 

أتابع الدراسة الفلسفية فى السوربون. 
ولــم يكد يمضى عــام على إقامتى فى الخــارج حتى 
أيدى  على  الأميرية  بالبعثات  وألحقت  حقى،  إلــىّ  رُد 
وزارة وفدية، وكنت أخشى أن تتبادل الكرة أيدى أخرى 
وقف  وهنا  سابقة،  وزارة  قررته  ما  لاحقة  وزارة  فتغير 

لــطــفــى الــســيــد مــوقــف الـــوزيـــر الــفــيــلــســوف والحــكــيــم، 
وبرغم اشتراكه فى وزارة معارضة للحكم الوفدى، لم 

يحاول قط أن يعدو على رد حق إلى أصحابه.
وفى عام 1935 عدت إلى القاهرة بعد إتمام دراستى، 
وأريـــــد أن ألــتــحــق بــهــيــئــة الــتــدريــس فـــى كــلــيــة الآداب 
ألتقى  بـــأن  مـــرة  فـــؤاد الأول، وحــظــيــت لأول  بــجــامــعــة 
لطفى السيد فى مكتبه وهو مدير الجامعة، وهذا أول 

لقاء مباشر بيننا.
وأجلسنى  المــألــوفــة  وسماحته  بــوداعــتــه  استقبلنى 
الــزائــر  لــى تحية  يــقــدم  أن  وأبـــى إلا  على مقربة مــنــه، 
وأن يشرب معى قدحًا من القهوة، وأضاف إلى هذا أن 
لست  وقلت:  فاعتذرت  سجائره،  من  سيجارة  لى  قــدّم 
أدخـــن فى  بــأن  أســمــح لنفسى  وإن كنته فلن  مــدخــنًــا، 

مجلسك. 
ــا لأحـــد من  كـــان رده: ســأقــص عليك قــصــة لــم أروهــ
جمال  لأزور  خاصة  إسطنبول  إلــى  سافرت  فقد  قبل، 
كما  استقبلنى  وقــد  بلقائه،  وأســعــد  الأفــغــانــى  الــديــن 
إليها  وأضــــاف  الــقــهــوة،  لــى  وقــــدّم  الـــيـــوم،  استقبلتك 

سيجارة من سجائره قائلً: دخن.. دخن.  
المتلاحقة  مواقفه  إن عرضت  الحــديــث  بــى  ويــطــول 
فى  أو  الجامعة  فــى  إن  تقريبًا،  عــامًــا  الثلاثين  طـــوال 
وأشير  العربية،  اللغة  مجمع  فــى  أو  الشيوخ  مجلس 

إلى أمرين اثنين:
أولهما أنه طلب إلىّ عام 1946 أن أنضم إلى مجمع 
الــلــغــة الــعــربــيــة، فــقــلــت لـــه ألـــيـــس هــــذا مــبــكــرًا بعض 
الــشــىء؟ وكــان رده: البركة فــى الــبــكــور، وســعــدت برأيه 
طوال  ومؤتمره  المجمع  لجلسات  ورياسته  وتوجيهاته 
17 عامًا، وقد تحدث المجمعيون عن هذا كثيرًا ولا يزال 
مجال القول فيه ذا سعة، وفى وسعى أن أقرر أن لطفى 
العربية فى  اللغة  بناة مجمع  السيد يعد فى مقدمة 
درســـه وبــحــثــه، فــى جلساته ومــنــاقــشــاتــه، فــى تقاليده 

المجمعية التى نعتز بها اليوم.
ــر فـــهـــو إعـــجـــابـــه الـــشـــديـــد بــحــركــة  ــ ــر الآخــ ــ ــا الأمــ ــ أمـ
قــال فيها جملته  الضباط الأحـــرار وثــورة 1952، وقــد 
له  وعـــرف  بأبنائها،  مصر  تحكم  مــرة  لأول  المــشــهــورة: 
رجـــال الــثــورة هــذا التأييد واعــتــزوا بــه اعــتــزازًا كبيرًا، 
ويوم أن خلا مكان رئيس الجمهورية بعد اللواء محمد 
نجيب عُــرض على لطفى السيد أن يخلفه، وأظــن أن 
كثيرين لا يعرفون هذا العرض، وقد حدثنى عنه فى 
حينه، وتذاكرنا طــويــاً، وكــان قــراره أن هــؤلاء الشبان 
ــدأوا الـــشـــوط ويــجــب أن يــســيــروا فـــى طــريــقــهــم إلــى  ــ بـ
النهاية، وهكذا كان لطفى السيد موضوعيًا دائمًا فى 
نظرته إلى الأمــور ولم يفكر قط فى مصلحة خاصة 
أو مغنم مباشر. يمكننا أن نترك هذه المذكرات جانبًا 
ونتوقف عند ما كتبه إبراهيم مدكور فى تأبين لطفى 

السيد ونشرته مجلة مجمع اللغة العربية. 
عدة  من  التاريخ  السيد  لطفى  دخــل  مدكور:  يقول 
أبواب، وقُيّد فى سجل الخلود حيًا وميتًا، وقف نفسه 
على الإصـــاح والــتــجــديــد ستين عــامًــا أو يــزيــد، وهى 
مدة لم تتوافر لمصلحين كثيرين، قضاها يفكر ويدبّر، 
ويبحث ويــــدرس، ويــدعــو ويــعــلّــم، ويــطــبّــق ويــنــفّــذ، كان 
يرى أن طبيعة الأشياء تأبى الطفرة، وأن التطور سُنة 
أكيدة من سنن الحياة، لا يخرج عليها فرد ولا مجتمع، 
وكان همه أن يلائم بين الماضى والحاضر، وأن يعدهما 

للمستقبل، ويؤهلهما لسير الحياة الزاخر.
ويضيف: وقلّ أن نرى شيخًا اقترب من الشباب قربه، 
واتسع صدره للجديد مثله، ولم يكن تطوريًا فحسب، 
إلى  أيضًا، يعتقد أن الإنسانية سائرة  بل كان تقدميًا 
الأمـــام دائــمًــا، وأن جيل الــيــوم خير مــن جيل الأمــس، 
وأن ثلاثة أجيال كفيلة بأن تصعد بالأمة المصرية إلى 

مصاف الأمم الراقية. 
ويــشــيــر »مـــدكـــور« إلـــى أنـــه عــلــى هـــذه الأســــس قامت 
دعوة لطفى السيد الإصلاحية، وهى أسس كلها تفاؤل 
وأمــل ورجــاء، فدعا فى ثقة وطمأنينة، ووجّــه فى لين 
وهوادة، وخاطب العقل قبل أن يخاطب العاطفة، ولم 
أو يكلف الأشياء  أنه يستعجل الخطأ،  يبد عليه قط 
دعوته من  تسلم  ولم  يثيرها شعواء،  أو  ضد طباعها، 
الــنــقــد والمـــعـــارضـــة، ولــكــن مــســلــكــه الـــهـــادئ خــفــف من 
مؤيديه  لــدى  الإجــال  موضع  ووضعه  ناقديه،  غلواء 

ومعارضيه على السواء. 

ومــــن بـــن فــضــائــل أحـــمـــد لــطــفــى الــســيــد أنــــه كــان 
العربى  الأدب  عميد  وفكر  حياة  فى  كبير  أثــر  صاحب 

الدكتور طه حسين. 
وأبــلــغ دلــيــل على هــذا الأثـــر أنــه بعد ثـــورة 1952 تم 
إلــغــاء الألــقــاب، وقـــررت الحكومة تغريم مــن يستخدم 
ــاغ حــتــى ينتبه فــا يــكــررهــا، ورغــم  الألـــقـــاب قـــرش صـ
ذلـــك كـــان طــه حــســن لا يــنــادى أحــمــد لطفى السيد 
بلقبه  اسمه  ويــقــرن  إلا  عنه  يتحدث  ولا  بالباشا،  إلا 
»الباشا«، وعندما نبهوا طه إلى ذلك قال: إنى مستعد 
أن أدفع جنيها كاملً، لا قرشًا واحدًا، ولا أجرّد لطفى 

السيد باشا من لقبه. 
أما كيف كان هذا الأثر.. فأعتقد أن لهذا حديث آخر 

يمكن أن يطول. 

عباس العقاد

عاطف العراقى

يحيى هويدى

قاسم أمين

أحمد لطفى 
السيد فشل فى 

الانتخابات لأنه 
كان يدعو إلى 
الديمقراطية 
ويرفض حكم 
الفرد الواحد!

أحمد لطفى السيد مع صديقه طه حسين
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سيظل محمد صلاح محط 
أنظار العالم أينما حل، 

وسيظل أيضًا حالة مغرية 
بالدراسة لكل الأساتذة 

والباحثين، وفى محاولة 
جديدة لفك شفرة عبقرية 

صانع البهجة والقيمة، أصدر 
الدكتور محمد المهدى 

الطبيب النفسى المشهور 
كتابه الجديد »محمد صلاح.. 

مفاتيح الشخصية وصناعة 
النجاح« عن دار الحكيم.
يتناول المهدى في كتابه 
العديد من الجوانب غير 

المرئية التي صنعت أسطورة 
صلاح، والتي يمكن رصد 

الكثير منها من خلال أحاديث 
صلاح ذاته، فتحليل ما يقوله 

في لقاءاته وأحاديثه 
وحواراته يكشف لنا لماذا 
وصل صلاح إلى نقطة لم 
يكن أحد منها يتخيلها.. 

تعالوا نسمع صلاح 
لنعرف من هو وكيف 

حدث ما لم ترصده حتى 
أحلامنا.

د. محمد المهدى يكشف »شفرة صلاح«: 

»الإبداع يبدأ من هنا«

ك
را

تى أ
ح

م 
كل

ت

ذكــرهــا فى  نـــورد فيما يلى بعض عــبــارات لمحمد صــاح 
فلسفة  شكلت  وكيف  وراءهـــا،  ما  لنرى  التليفزيونية  أحاديثه 

حياته الناجحة: 

ن من نفسى.. دايًما شايف نفسى فى مكانة أحسن..  »بحاول أحسِّ
عايز أبقى فى ال Top level على طول لسنين كتيرة ومواسم 

طويلة«.
وهذا تقدير مرتفع للذات، حيث يرى نفسه متميزًا ومستحقًا لأعلى 
المكانة  فــى  نفسه  يضع  لكى  وإمكاناته  وملكاته  قــدراتــه  فيشحذ  مكانة؛ 
الأعلى، وهو لا يكتفى بالصعود الخاطف والمبهر للحظات أو أيام، ولكنه 
عن  يتوقف  لا  ولهذا  والتميز،  التفوق  لاستمرارية  يملك  ما  بكل  يسعى 
تطوير نفسه ولا يقف عند مستوى معين ويكتفى بما حققه من نجاح، بل 

إن ماكينة التطور والنمو الشخصى والمهنى تعمل بلا توقف.

وحين يتحدث عن سر نجاحه يقول: »كلها حاجة مع بعضها.. 
المدرب واللاعب واللعيبة«. 

الشخصى  واجــتــهــاده  الشخصية  موهبته  فــى  الــنــجــاح  يحصر  لا  فهو 
وقدراته؛  يؤمن بمواهبه  المتكاملة فى مدرب  المنظومة  يرى  إنما  فحسب، 
وأيــضًــا بقية  والــقــدرات،  المــواهــب  المناسب وينمى تلك  المــكــان  فيضعه فــى 
الفريق الذى يعمل معه، حيث إن من أهم مزايا لعبة كرة القدم أنها لعبة 
جماعية تعتمد على تآزر الفريق بالكامل، وهى صناعة متكاملة يتوقف 
نجاحها على الإدارة الجيدة والتدريب المتميز والمهارات الفردية والتعاون 
بين كل أعضاء الفريق. وهذا الوعى بالمنظومة يساعد صلاح على أن يكون 
وأن  خاصة  وفــوز،  مكاسب  من  يحققه  ما  فيحقق  أجزائها؛  مع  متناغمًا 
الكرة الأوروبية والعالمية عمومًا تعتمد على الفريق والعمل المتكامل أكثر 

مما تعتمد على البطولات الفردية. 
وفى تعليقه على هدف التعادل فى مباراة الكونغو، التى صعد بعدها 

منتخب مصر إلى كأس العالم:

»ده كان أصعب وقت مريت بيه فى حياتى.. أنا كنت شفت إن إحنا 
فى كأس العالم.. ما كنتش قادر أشوف الصورة التانية«.. »قبل ما 

أشوط ضربة الجزاء فى الكونغو كنت شايف لحظة الانتصار وسامع 
هتاف الجماهير«. 

فــهــو مــثــل أى نــاجــح يـــرى ثــمــرة نجــاحــه قــبــل أن تتحقق وتــكــون لديه 
يعطيه طاقة  وهــذا  الــهــدف،  الانتصار وتحقيق  عــن لحظة  ذهنية  صــورة 
تفرز  التى  الصمّاء  الغدد  وينشط  العصبى،  جهازه  يشحن  حيث  هائلة 
نحو  والانــطــاق  الصلابة  حالة  من  ويزيد  للطاقة،  الدافعة  الهرمونات 
الهدف، وهو لا يرى صورة الهزيمة أو الضعف أو الانكسار، وإن كان مثل أى 
رياضى محترف قادر- حين تكون الهزيمة حتمية- أن يتجاوزها ويعوضها 

فى أقرب فرصة متاحة.

»ببقى نازل مهيأ نفسى للماتش، وأتخيل الماتش قبل ما يحصل، 
ومجهز نفسى ذهنيًا للماتش«.

وهذا هو قمة الإعداد الذهنى والنفسى للنجاح، حيث تكون لديه صورة 
للمباراة قبل حدوثها، وفى مخه خريطة ذهنية لها، ويضع سيناريو المباراة 
الشديد  يقينه  وهــذا يفسر  الملعب،  أرض  هــذا على  كل  ليحقق  فى عقله 

بالفوز، وقدرته الهائلة على تحقيقه«. 

»لا أؤمن بحاجة اسمها )نحس(.. أؤمن بأن الإنسان يبذل مجهود 
علشان يحقق حاجة كويسة.. موضوع التشاؤم والتفاؤل لا أؤمن 
به«. »أنا مؤمن بالحسد.. لكن عارف إن فيه كذا سبيل إنك توقفه 

وتفسد الحسد«.
بالمجهود،  النجاح  يــربــط  فهو  نجــاحــه،  مسيرة  فــى  مهمة  نقطة  وهـــذه 
وبالتالى يتوجه مباشرة نحو هذه العلاقة المباشرة بين المجهود وتحقيق 
الهدف، ويستبعد كل العوامل السحرية والخرافية، التى ربما كانت تفت 
فــى عــضــده لــو كــان مــؤمــنًــا بــهــا. وكــونــه رجـــاً متدينًا فهو يــؤمــن بالحسد 
الذى ورد ذكره فى القرآن والسنة، ولكنه يؤمن أيضًا بأن هناك سبل كثيرة 

لإفساد مفعول الحسد. 

»حق مشروع إن يبقى عندك طموح.. عندك أمل.. عايز أحقق 
حاجات أكتر من اللى قبلى«.. 

»أنا شايف نفسى كحاجة كبيرة وعايز الناس تبص عليّا 
كحاجة كبيرة.. كل واحد بيحب يكون أفضل من أى 

حد.. كل واحد بيحب نفسه أكتر من أى حد«.. » 
أنا شايف نفسى هعمل حاجة جديدة، وحاجة ما 

حصلتش قبل كده.. إنى أبقى أحسن واحد فى 
الدورى.. أنا متحمس جدًا إنى أعمل حاجة 

غريبة«. 
ــذه نــقــطــة مــحــوريــة تــفــســر صــعــوده  وهــ
الطموح  فمستوى  الدائم،  الصاروخى 
ــمًــــا  ــلـــى الـــــدرجـــــات، ودائــ ــه فــــى أعـ لـــديـ
لديه الأمــل فى تحقيق أعلى درجــات 
ــه الـــرغـــبـــة فـــى تحقيق  ــديـ الــتــمــيــز، ولـ
مــن سبقوه،  كــل  تــفــوق  قياسية  نجــاحــات 
وهذا يفسر تقدمه وصعوده المستمر، بحيث 
يتوارى خلفه نجوم كبار فى الكرة يومًا بعد 
الذكاء  الكثير من عناصر  يــوم. وهو يمتلك 
الــوجــدانــى مــثــل وضـــوح الـــهـــدف، والحــمــاس 
الـــشـــديـــد تجـــــاه تحـــقـــيـــقـــه، وارتـــــفـــــاع ســقــف 
الــطــمــوح، والسعى نحو المــعــالــى، والأمـــل فى 

تحقيق كل هذا. 
ــبــــتــــه فــى  ــه لـــــذاتـــــه، ورغــ ــبـ ــو لا يـــنـــكـــر حـ ــ وهــ
العباقرة  أفضل مكان، وهكذا نجد  وضعها فى 
والمــبــدعــن والمــتــمــيــزيــن يــكــون لــديــهــم حـــبٌ كبيرٌ 

لذواتهم يدفعهم للتميز والتفوق والمغالبة.

»أنا شايف إن الأرقام والنتائج أهم من أولويات أخرى عند بعض 
الناس )يقصد استعراض المهارات والإمتاع بالحركات(«. »أنا شايف 
إنى أبقى مركز فى الماتشات، وأجيب إجوان على قد ما أقدر.. ده 

أهم حاجة بالنسبة لى«. »بحب الكورة السريعة«. 
الأهــداف، وليس  المتوجهة نحو تحقيق  العملية  وهــذا يعكس طبيعته 
ترضى  قد  فردية،  باستعراضات  إعجابه  واستجداء  الجمهور  استرضاء 
غرور بعض اللاعبين، لكنها لا تصب فى النتيجة النهائية للمباراة، وربما 
يفسر هذا انطلاقات محمد صلاح الصاروخية فى الملعب متوجهًا بجسده 

وبالكرة نحو مرمى الخصم بأقصى سرعة ومن أقصر طريق. 

»أنا قررت أتأقلم مع المجتمع الأوروبى.. فى دماغى ده من 
أول يوم خرجت فيه من مصر.. شخص مختلف والناس 

كلها تبص عليه وتمشى وراه.. ده فى دماغى شايفه كده.. 
مش عايز أبقى زى أى واحد سافر أوروبا ورجع.. كان فى 

دماغى شايفه قدام عينيّا«. »أصعب حاجه فى التأقلم إنى 

كنت لوحدى فى أوروبا وعمرى 19 سنة.. بخلص 
تدريب الساعة واحدة ظهرًا، وأفضل من الظهر لحد 

12 بالليل مش عارف أعمل إيه أو أصاحب حد.. أنا كنت 
فى مصر مصاحب ناس وفى وسط العيلة.. كنت فى مصر 

مع أصحابى أخرج معاهم فى أى وقت.. فى لندن كان موضوع 
التأقلم أسهل علشان فيها مصريين كتير وعرب«.

الرغم  التأقلم مع المجتمع الأوروبــى، على  الفائقة على  ظهرت قدرته 
من نشأته الريفية البسيطة، فقد تأقلم مع المجتمع السويسرى سريعًا، 
وتعلم  الإنجليزى،  المجتمع  مع  وتأقلم  الإيطالى،  المجتمع  مع  تأقلم  ثم 
اللغتين: الإيطالية والإنجليزية فى وقت قصير، وأصبح يتحدث بهاتين 
المجتمع  فى  تأقلمه  من  الرغم  وعلى  الإعـــام.  لوسائل  بطلاقة  اللغتين 
والإســامــيــة،  العربية  وأخــاقــيــاتــه  بقيمه  قــد احتفظ  أنــه  إلا  الأوروبــــى؛ 
وحقق هذا التوازن بين التكيف مع المجتمع الجديد، والاحتفاظ بهويته 

وقيمه، واحترم فيه الجميع هذا الأمر. 

»إزاى أنت ما تنبهرش بأضواء أوروبا.. أنا عاجبنى فيهم إنهم واخدين 
الشغل شغل والإجازة إجازة«.

وهذه النقطة كانت تشكل عامل سقوط لكثير ممن ذهبوا إلى أوروبــا، 
الترف  مظاهر  من  بالكثير  وانبهروا  أوروبـــا،  أضــواءُ  أعينهم  أعمت  حيث 
والرفاهية وانغمسوا فى الكثير من الملذات المتاحة؛ فخسروا الكثير وعادوا 
واحترامهم  إلا جديتهم  ــا  أوروبـ فــى  يبهره  أمــا صــاح فلم  حُــنَــن،  بخفى 
للجهد والــعــمــل والــتــمــيــز، فــأخــذ منهم مــا أضـــاف لطموحه ورغــبــتــه فى 
التميز. وقد ذكر أنه يقضى معظم وقته فى بيته مع أسرته، فهو لا يسهر 
فى أماكن اللهو، ولا يشتت طاقته، ولا يمد عينه لما يصرفه عن هدفه الذى 

ذهب لتحقيقه. 

 Recovery therapy بشتغل على نفسى فى الجيم وفى الـ«
وبشتغل أكتر على نفسى، وبقضى فى ده وقت أكتر من زملائى.. 

يمكن ساعتين زيادة عنهم يوميًا«. 
كما  لكنه  موهبته،  وعلى  الكروية  عبقريته  على  فقط  يعتمد  لا  فهو 
المنشار«، أى ينمى مواهبه وقدراته  البشرية »يشحذ  التنمية  يقولون فى 
ويدرب ملكاته، وينشط طاقاته ليكون جاهزًا دائمًا لتحقيق أعلى مستوى 
من الأداء، وهو يفعل ذلك أكثر من بقية زملائه. وهذا يحقق المبدأ الذى 
قال به أديسون صاحب أكبر وأهم مخترعات فى التاريخ الإنسانى، حيث 

قال: »إن العبقرية 10% موهبة و90% جهد وعرق«.

»تجربة شيلسى.. كنت عايز أثبت للناس إنهم كانوا غلطانين«.
يشير هنا إلى تجربته المؤلمة فى فريق شيلسى، حين كان المــدرب يتركه 
فــرصــة ليظهر  ولــم يعطه  دكــة الاحــتــيــاطــى،  لمــبــاريــات كثيرة جالسًا على 
له، ولكنه لم يجعلها تدمره  التجربة مؤلمة  الكروية، وكانت هذه  مواهبه 
أو تحرق موهبته الفذّة، ولكنه اختزن ما بها من ألم وحوله لرغبة شديدة 
فى الانتصار لنفسه ولكرامته المجروحة بنجاح مبهر فى المراحل التالية، 
وكــانــت هــذه ثــانــى تجــربــة مــؤلمــة فــى مــشــوار حياته حيث سبقتها تجربة 
مؤلمة أخرى فى مصر حين رفضه نادى الزمالك، واستهانت الإدارة وقتها 

بقدراته، وحطمت حلمه فى الالتحاق بأحد فريقى القمة فى مصر.

وبسؤاله عن محطته المقبلة بين أندية أوروبا قال: »بفكر فى 
أى نقلة هتساعدنى ولا لأ.. هكون مبسوط فيها ولا لأ، قبل كده 

الناس قالوا لى ماتاخدش Risk، وإنت فى روما كويس ومحبوب، 
أنا مبحبش أفضل فى الـ Comfort zone.. بالنسبه ليّا الموضوع 

كله تحدى.. ببقى شايف حاجة الناس مش شايفنها، وفى الآخر 
بيقولولى: إنت صح«.

بــازل بسويسرا إلى  نــادى  وقــد لوحظ سرعة انتقال محمد صــاح من 
نادى شيلسى فى إنجلترا، ثم نادى روما وأخيرًا ليفربول فى إنجلترا، وقد 
ظهر أن كل هذه النقلات كانت محسوبة جيدًا، وأسهمت فى صقل موهبته 
ــوع مــن الحــــدس يوجهه  وإظـــهـــارهـــا. والــشــخــص الــعــبــقــرى يــكــون لــديــه نـ
ويضبط نقلاته ببوصله خفيّة، وهو لا يحب التوقف عن النمو والتطور، 
ولا يركن إلى الراحة وجنى المكاسب عند محطة معينة، ولا يحب المكوث 
فــى مغامرات  دفــعًــا للدخول  أو الآمــنــة، فهو مــدفــوع  المريحة  المنطقة  فــى 

محسوبة ونقلات دقيقة ومؤثرة وسريعة نسبيًا.

وحين سُئِلَ عن الفرق بين اللاعب العربى واللاعب الأوروبى قال: 
»هنا.. وأشار إلى رأسه.. الفرق مش فى المهارة، الفرق فى 

العقل.. أى حاجة فى الدنيا تقدر تطورها«. 
وهذه الإجابة تعكس وعيًا عميقًا لدى صلاح بما يسمى إدارة 
كــون لعبة كرة  الــرغــم مــن  العقل، فعلى  المــوهــبــة، وهــذه وظيفة 
القدم تعتمد على النشاط الجسدى والتآزر العصبى الحركى، 
إلا أن العقل يحكم كل ذلك ويوجهه ويحافظ على الموهبة من 
على  ويحافظ  التشتت  من  الطاقة  على  ويحافظ  الاحــتــراق، 
وضوح الهدف، ويوجه الطاقة نحوه دون غيره ويصون الجسد 
الذى هو أداة تحقيق الأهــداف بالبعد عن السهر والتدخين 
والمخدرات وسائر العوامل المدمرة له. وهو يطور نفسه وأداءه 

بــاســتــمــرار ويـــرى أن كــل شـــىء فــى الــدنــيــا يمــكــن تــطــويــره، 
وربمــا يكون هــذا أحــد أســرار صعوده وتــطــوره المستمر، 

فهو يستغل رصيد المخ والجهاز العصبى والجهاز 
العضلى بشكل رائع، ومعروف أن هذا الرصيد 

إلا  تستغل  لا  الناس  غالبية  وأن  جــدًا،  كبير 
و%13،   %2 بــن  تـــتـــراوح  مــنــه  ضئيلة  نسبة 

ويتميز العباقرة والمبدعون والناجحون 
بأنهم أكثر استغلًلا لهذا الرصيد. 

وحين سئل: لما بتبقى فاضى 
بتعمل إيه قال: »بقرأ كتب 

فى أى حاجة.. وبحب أقرأ فى 
علم النفس أكتر، وأدخل على 

اليوتيوب، وأتفرج على التليفزيون«. 
يهتم  كما  وينميه  بعقله  يهتم  فهو 

بــجــســده ويــنــمــيــه، وهـــــذا هـــو الــتــكــامــل 
الــذى يجعله يتمتع بمهارات  لــدى صــاح 

جسدية وكروية هائلة، وفى نفس الوقت يملك 
واختياره  متفتحًا،  متوازنًا  ناضجًا  راشــدًا  عقلً 

لعلم النفس بالذات يدل على أنه يعمل على نفسه 
ليطور قدراته العقلية والوجدانية ويضبط نشاطاته 

وتــوجــهــاتــه، وهـــذا الأمـــر »الاهــتــمــام بــالــقــراءة، والــقــراءة 
فـــى عــلــم الــنــفــس بــشــكــل خــــاص« غــيــر مـــألـــوف كــثــيــرًا فى 

الرياضيين. 

»دايًما شايف الأحسن جاى«.
هذه العبارة لصلاح تعكس توجهًا إيجابيًا متفائلً نحو الحياة، 

وهذا عامل مهم لدى كل الناجحين المتميزين، حيث يرون الضوء دائمًا 
فى نهاية النفق، ويرون فى كل أزمة فرصة، وفى كل صعوبة تحديًا، ولا 

ــا أو  ــبًـ ــعـ ــا صـ ــئًـ ــيـ يـــــــرون شـ
مـــســـتـــحـــيـــاً، فـــكـــل شـــىء 

والمثابرة  والجهد  بالإصرار 
والإتقان ممكن.

»ادمـــــــــــــن الـــــــنـــــــجـــــــاح.. مـــا 
لورا.. يرجعك  اللى  تدمنش 

إنــت أقــوى مــن كــل شـــىء.. إنت 
تقدر تعمل أى حاجة«.

لدى  بريق  له  النجاح  أن  يبدو 
الـــنـــاجـــحـــن، يــجــعــلــهــم يــدمــنــونــه ولا 

دليل  لــه  وهـــذا  عــنــه،  الــتــوقــف  يستطيعون 
إفــراز مــادة الدوبامين  علمى، فالنجاح يــؤدى إلى 

المــخ، فيجعل الشخص الناجح  الــســعــادة« فــى  »هــرمــون 
يهفو لمــزيــد مــن الــنــجــاح والــتــألــق؛ ليحصل عــلــى مــزيــد من 

الدوبامين فى المخ وسعادة فى الحياة. 

»اللى عنده أمل فى حاجه يبقى مؤمن جدًا بقدرته بصرف النظر 
عن الظروف، وما يسمعش لكلام أى حد يحبطه.. تشوف نفسك 

حاجة كويسة، وإنك تقدر تعمل كل حاجة«. 
صلاح يتحدث عن قوانين النجاح، من الأمل إلى إيمان 

والصعوبات  الظروف  لكل  بقدراته وتحديه  الشخص 
ــى الإحــبــاط والــيــأس،  الــتــى تــواجــهــه، ومــقــاومــة دواعــ

ــدود، والــثــقــة فــى إمكانية  ــ والــثــقــة بـــالـــذات لأبــعــد الحـ
النجاح لأقصى حد.. هذه هى قناعات محمد صلاح. 

»أنا ببقى مبسوط إنى بعطى أمل للناس.. ببقى 
سعيد إن شخص يستفيد منى ويتغير«.

هـــو يــــدرك جـــيـــدًا أنــــه أصــبــح لــيــس فــقــط مــصــدرًا 
لسعادة الناس وبهجتهم، ولكن أيضًا هو مصدر أمل 
لكثير من اليائسين والمحبطين، ومصدر إلهام للكبار 
الأفــراد ولدى  لــدى  التغيير  ودافــع لعجلة  والصغار، 

المجتمعات. 

وفى رده على سؤال: بتاكل إيه؟، قال: »باكل أكل 
صحى، بفطر بيض وسالمون وعصير برتقال أو 

أفوكادو.. والغذاء دهن التونة، وباكل سمك 
كتير.. وباكل أكلة يابانية صحية.. وأكلتى المفضلة 

الكشرى.. وبقسم أكلى على 4 مرات فى اليوم 
علشان ماتخنش«.

مهمة؛  مسألة  ناجح  شخص  لأى  بالنسبة  فالغذاء 
لأن الــنــجــاح يــحــتــاج لــطــاقــة وحــيــويــة ويــقــظــة وحــالــة 
ــدة، والـــــغـــــذاء مـــدخـــل مـــهـــم لـــكـــل ذلــــك،  ــيــ صــحــيــة جــ

ضبط  على  الــقــدرة  لديهم  الناجحون  والأشــخــاص 
رغــبــاتــهــم فـــى الـــغـــذاء فـــا يــنــدفــعــون نــحــو أغــذيــة 

يحبونها؛ فتضرهم، فهم يتحكمون فى غذائهم 
صحية  بحالة  يحتفظوا  حتى  ونــوعًــا،  كــمًــا 

جــيــدة، وهــــذا نـــوع مــن الإدارة الجــيــدة 
للذات. 

د. محمد المهدى



18 مسرى 13١٧٤2ربيع الأول 6١٤٤٨ أغسطس ٢٠٢٦ 19 الأربعاء

سر »جواهرجى« خلف الكواليس

شعبان يوسف

فى 26 يناير الماضى 2026، مرّت مئوية 
الفنان الكبير والشامل والرائد حسن فؤاد، 

وهو الرجل الذى لعب أدوارًا كبيرة ومتعددة 
خلف الكواليس لتخريج وتكوين ذائقة فنانين 
وكتّاب وقراء على مدى أجيال متعددة، منذ 
عقد الأربعينات فى القرن العشرين، وانخرط 

فى الفن والكتابة والسينما والصحافة حتى 
أذنيه، وأصبحت له لمسات عملاقة فى 

الإخراج الصحفى عبر كل مراحل عمره، 
ولتعدد مواهبه، ولتعدد مجالات ممارساته، 

قال عنه زميله ورفيقه صلاح حافظ: ».. ولهذا 
فإن تقييم حسن فؤاد، أو مجرد التعريف به، 

مشكلة، فهو ليس مثل بيكاسو، أو توفيق 
الحكيم، أو الإمام الغزالى، شخصية تفسرها 

الأعمال التى تركها، إنما هو نهر لا يمكن 
تقييمه، أو فهمه، إلا إذا درسنا- مع أعماله- 
أعمال الذين نبتوا فى تربته، وروتهم مياهه 

المتجددة«.

حسن فؤاد.. حسن فؤاد.. 
ولد حسن فؤاد فى أعرق الأحياء الشعبية، حى 
شبرا، وتدرج والده الذى كان يعمل فى وزارة التعليم 
ــوزارة، وتبعًا  ــ الـ إلــى مفتش فــى  مــن مـــدرس بسيط 
لتلك الوظيفة كان يذهب إلى مختلف محافظات 
الجــمــهــوريــة، وكـــان الــطــفــل حــســن يــذهــب مــع أبيه 
وفــى مراحل  والــده،  إليها  التى يذهب  الأماكن  كل 
المــدرســة الابــتــدائــيــة والــثــانــويــة كــان يــهــوى ويمــارس 
التوجيهية،  على  حصوله  وبعد  والــرســم،  الــقــراءة 
التحق عام 1944 بكلية الفنون الجميلة العليا، وكان 
هناك أساتذة كبار أجلاء فى الكلية تتلمذ عليهم، 
كامل،  ويــوســف  وأحــمــد صــبــرى،  بيكار  مثل حسين 
بينما كــان هــنــاك أســتــاذ قــديــر كبير، وهــو الأســتــاذ 
عبدالسلام الشريف أستاذ الزخرفة، له تأثير قوى 
جدًا على الطالب حسن فؤاد، وأصبح الشريف هو 
الملهم والرائد لكل خطى تلميذه حسن، وفى الكلية 
والرسم  بالكتابة  صــدرت مجلة شــارك فيها حسن 
والإخــراج الصحفى، وكانت تلك التجربة هى أول 
الأرض،  على  الصحفى  لــإخــراج  عملية  ممــارســة 
ذلــك الإخــراج الــذى أصبح الفنان الأول فى مصر 
فى مجاله، وبعد ذلك تقلب فى عدة صحف مثل 
الزمان والمسائية وعدد كبير من الصحف الأخرى، 
وفى تلك المرحلة ارتبط بصحف اليسار المهمة مثل 
صادق  أحمد  تحريرها  ورئيس  لصاحبها  الملايين 
يوسف  تحريرها  ورئيس  لصاحبها  والكاتب  عــزام، 
ومبدعى  كتّاب  كتيبة  على  تعرف  ثم  ومــن  حلمى، 
اليسار المصرى مثل عبدالرحمن الشرقاوى، وكمال 
عبدالحليم، وجمال كامل، وعبدالغنى أبوالعينين، 
عبدالحليم،  وإبراهيم  غانم،  وفتحى  كامل،  وسعد 
والشاب النابه طالب الطب صلاح حافظ الذى كان 
الذين  كــل هــؤلاء  مــن  السكن، وغيرهم  فــى  شريكه 
صاروا رفاقًا للعمر والتجربة والصحافة والمعتقل، 
فى  اللباد  الدين  محيى  الكبير  الفنان  يكتب  كما 
كتابه الــتــذكــارى »حــســن فـــؤاد نهر الــفــن والحــيــاة«، 
السالفة  المــعــلــومــات  معظم  مــنــه  استقينا  والــــذى 

الذكر.
أول  إلـــــى  فــــــؤاد  ذهـــــب حـــســـن  يـــولـــيـــو 1952  ــى  فــ
رحــلــة خــــارج مــصــر فـــى إيــطــالــيــا، وكــــان مـــع فــريــق 
عبدالسلام  منهم  الــشــبــاب  والــكــتّــاب  الفنانين  مــن 
الشريف، وجمال كامل، وأبوالعينين، وسيف وأدهم 
وانلى، وكمال الملاخ، وأنيس منصور، وصلاح طاهر، 
يوليو،  من   23 يوم  وفى  عبدالعزيز،  ولبنى  وبيكار، 
الفنى المصرى  الــوفــد  ذلــك  كــان حسن يجلس مــع 
الرفيع فــى مــيــدان ســان مــاركــو فــى فينيسيا، وكــان 
خصلات  يــداعــب  البحر  ونسيم  رومانتيكيًا،  الجــو 
عامًا-  ثلاثين  بعد  حسن  يحكى  كما  مشاعرهم- 
وفــــى ظـــل تــلــك الأجـــــــواء الــفــيــنــيــســيــة الـــســـاحـــرة، 
ــار بــعــضًــا مــن قلق  ــثـــورة، والــــذى أثــ جــاءهــم خــبــر الـ
كاملة،  الحقيقة  عــرفــوا  عــنــدمــا  ولكنهم  الــبــعــض، 
أحاطت بهم السعادة، خاصة بعد البيانات المتواترة 
الــثــورة، ووجد  التى بــدأت تصدر عن مجلس قيادة 
حسن أن أفكاره وتوجهاته تلتقى فى كثير منها، مع 
تلك الأفكار التى تطرحها الثورة، ولم تكن الأفكار 
مجرد كلمات على ورق، أو عبارات فى الهواء، ولكنها 
المــشــتــرك بينه وبين  الــتــعــاون  إلــى  وجـــدت طريقها 
خبرة  وكــانــت  والــصــحــافــيــة،  الفنية  الأجــهــزة  إدارة 
حسن فــؤاد يسبقه الحديث عنها فى كل مكان فى 
الفنية  الخــبــرة  تلك  تكن  ولــم  الــفــنــانــن،  مجالس 
فى  العمل  ســنــوات  مــن  فـــؤاد  حسن  اكتسبها  الــتــى 
مجلات ليست كبرى تعمل كهواية عنده، بل كانت 
خبرة جادة تنطوى على رؤية فلسفية، وذات أصول 
لــذلــك تم  وأصــيــلــة،  ثــقــافــة عميقة  تــكــمــن خلفها 
استدعاؤه فورًا لكى يشارك فى أول مجلة يصدرها 
رجال الثورة لكى تكون أول لسان حال لمجلس قيادة 
الثورة، وصدر أول عدد من المجلة فى سبتمبر 1952، 
وكان رئيس التحرير الضابط أحمد حمروش الذى 
استدعى مجموعة من الكتّاب والمبدعين الفاعلين 
مــثــل صـــاح حــافــظ، ويــوســف إدريــــس، وعبدالمنعم 

الـــصـــاوى، ومـــأمـــون الـــشـــنـــاوى، ومــصــطــفــى بهجت 
بدوى، وزكريا الحجاوى وغيرهم من الكتّاب الذين 
كانوا يملأون الدنيا قبل قيام الثورة، ولم يكن أحد 
يستطيع أن يبدع رؤية بصرية حادة وجادة وجديدة 
الفنان  فــى ذلــك يقول  فـــؤاد، وعــن دوره  كما حسن 

الكبير محيى الدين اللباد:
»فـــى فــجــر الخــمــســيــنــيــات، كــانــت أغــلــب المــجــات 
المصرية تطبع بطريقة الروتوغراف، وكانت أغلفتها 
ومادتها المصورة صورًا فوتوغرافية، مطبوعة باللون 
لممثلات  بــالألــوان،  أو  البنى  أو  الزيتونى  الأخــضــر 
الرسمية،  الأحــداث  ولبعض  أجنبيات،  وحسناوات 
ــم والـــطـــرائـــف، ولــلــمــظــاهــر الاحــتــفــالــيــة  ــرائــ والجــ
والحاكمة، فضلً عن  )الراقية(  للطبقات  الباذخة 
الــوكــالات الأجنبية،  الــتــى توزعها  الــصــور الأخـــرى 
وبــعــض الـــرســـوم المــنــقــولــة أو المـــحـــورة عــن المــجــات 
واستفاضته  اللباد  استرسال  وبعد  الأجــنــبــيــة...«، 
الطويلة فى شرح ورصد السمات الفنية فى إخراج 
السمات  تلك  الــكــتــب،  وأغــلــفــة  والمــجــات  الصحف 
الــتــى أصــبــحــت رتــيــبــة وربمــــا ثــقــيــلــة الـــظـــل، ليس 
ونجد  وتــكــرارهــا،  لنطيتها  بــل  فــقــط،  لتقليديتها 
اللباد يقول فجأة: ».. فى ذلك الوقت، طرق الذوق 
البصرى والعربى طارق جديد، هو حسن فؤاد، فقد 
الثلاثين-  دون  وهــو  الــشــاب-  الــفــنــان  هــذا  اكتشف 
من  بد  لا  والثقافى  والسياسى  الفكرى  الموقف  أن 
العمل  وأن  المناسب،  البصرى  الشكل  إلــى  ترجمته 
لإنجــــاز الــشــكــل المــطــبــوع لــيــس مــجــرد صــنــعــة، ولا 
تزيينًا، وما هو إلا تعبير )مثله مثل اللوحة والقصة 
والــقــصــيــدة والمــقــالــة(، عــن مــوقــف فــكــرى وسياسى 
وعـــاطـــفـــى«، ودون الاقـــتـــبـــاس المـــطـــول مـــن مــقــال- 
الــلــبــاد، وذلــــك لــطــولــهــا وعــمــق تفاصيلها،  دراســــة 
فى  إبــداعــهــا  أو  الــرؤيــة تم تطبيقها  تلك  إن  نقول 
إخراج مجلة التحرير، إخراجها الداخلى، وتسكين 
التى وضعت للمجلة كان  العناوين  المقالات، حتى 
التحرير  مجلة  وكــانــت  بعضها،  وضــع  فــى  شــريــكًــا 
فى ذلــك الوقت مدرسة كبيرة فى إخــراج المجلات، 
الفنى  الهرم  قمة  على  نفسه  فــؤاد  حسن  ووضعت 
لــم يستمر،  فــى إخـــراج الصحف فــى مــصــر، ولكنه 
لتدخل القيادة السياسية فى تغيير سياسة المجلة، 
ورؤساء تحريرها، وكذلك بعض محرريها، إذ تمت 
الثالث من  الــعــدد  الإطــاحــة بأحمد حــمــروش بعد 
صرح  كما  يــومًــا،  وخمسين  خمسة  وحبسه  المجلة، 
فــى مــذكــراتــه فيما بــعــد، وذلـــك بسبب مــقــال كتبه 
الــشــاعــر الــغــنــائــى مــأمــون الــشــنــاوى فــى الصفحة 
وقــال:  الــثــورة  قــيــادة  مجلس  فيه  يخاطب  الثانية، 
يجب على المجلس أن يعود إلى الثكنات بعد تنفيذ 
خطة المرحلة الأولــى من خطة الثورى، أو الحركة 
القيادة  المباركة كما كان يطلق عليها، فلم تحتمل 
ذلك الكلام، واعتبر أنه تدخل فى شئون ليس من 
تخصص الــصــحــافــة، وأقــيــل أحــمــد حــمــروش، وتم 
»الشهير  عكاشة  محمود  ثــروت  الضابط  تنصيب 
بثروت عكاشة« منذ العدد الرابع، وتم نشر خبر فى 
فى  تعيينه  تم  حمروش  أحمد  بــأن  الجديد  العدد 
مركز تدريب للقوات المسلحة، وبذلك سوف يتعذر 
عليه أن يمارس الصحافة ورئاسة تحرير المجلة من 
ناحية، والتدريب من ناحية أخرى، وتتمنى المجلة 
له أحر التمنيات بنجاحه فى المهمة الجديدة. وما 
جرى على حمروش، جرى على عكاشة بعد احتفال 
فــى يوليو  الــثــورة  عــام على قيام  أول  المجلة بمــرور 
1953، وفى ذلك العدد أفشى عكاشة ببعض أسرار 
الـــثـــورة، ونــشــر الخــطــة الــتــى كــانــت مــعــدة للتنفيذ 
بخط صاحبها، وعلى الفور تمت الإطاحة بعكاشة، 

ليس من المجلة فقط، بل من مصر كلها.

مشروع مجلة الغد1
المــنــاخ لــم يستطع حسن فــؤاد أن يحتمله،  ذلــك 
ــداع فى  ــدع أيمـــا إبــ فعمل فــى جــريــدة المـــصـــرى، وأبــ

الجريدة، وكان رفيقه وصديقه الأقرب عبدالرحمن 
الشرقاوى ينشر رائعته رواية »الأرض« فى الجريدة، 
ولــكــن الإنجــاز  لــه عــام 1953،  وكـــان حسن يرسمها 
ــم فـــى ذلــــك الـــوقـــت، تــأســيــس مــجــلــة ثــقــافــيــة  ــ الأهـ
الــعــدد الأول  »الــغــد«، وصـــدر  مستقلة، وهــى مجلة 
منها فــى مــايــو 1953، وكـــان هــو صــاحــب الامــتــيــاز 
ورئــيــس تحــريــرهــا، ولــم تكن »الــغــد« مــجــرد مجلة، 
بل صارت مدرسة لليسار، وكان شعارها الذى صار 
شعار اليسار كله فى مرحلة الخمسينيات هو »الفن 
فى سبيل الحياة«، وصك مجموعة مبادئ ومفاهيم 
والكتّاب  المبدعين  خطاب  بعد  فيما  شكلت  وأفكار، 
اليساريين دون أى التباس، وفى المقدمة التى كتبها 
ــرب الــعــالمــيــة  ــال: »انــتــهــت الحــ ــؤاد لــلــعــدد الأول قــ فــ
الاستعمار،  يذهب  ولــم  الفاشية،  وهــزمــت  الثانية 
وكـــــان عــلــى كـــل مــثــقــف يــعــيــش فـــى بــلــد لا يــعــرف 
الاستعمار  كلمة  معنى  أهله  من  المائة  فى  ثمانون 
أن يدرك أن المسئولية تقع عليه وحــده.. وأن عليه 
تــراثًــا مــن الأكــاذيــب  والمــعــرفــة  يــواجــه بالثقافة  أن 
والأوهام والشرور التى أباحها الاستعمار فى مصر 
ــرءوس  فـــى بـــرامـــج وكــتــب وأفـــــام، وحـــــذاءه فـــوق الــ
ــوال ســتــن عــامًــا، كـــان خــالــهــا يسمح بــقــدر من  طـ
موظف،  إلــى  الفلاح  لتحويل  يكفى  يكاد  التعليم 
فيها  الصفحات  قــارئ جريدة، يقلب  إلى  والموظف 
حتى ينام«، وبعد استرسال فى وصف وسرد وشرح 
المهام  يطرح  راح  القديمة،  الثقافة  ومحتوى  شكل 
ثم  ومــن  تتحملها،  أن  الثقافة  على  الــتــى  الكبرى 
كل  ينفضوا  أن  والمبدعين  والكتّاب  المثقفين  فعلى 
الغبار الذى علق بهم على مدى عقود طويلة، لكى 
»فى  إبــداعًــا جــديــدًا تحت شعار  ويبدعوا  يستعدوا 
ــاة«، وانـــطـــوى الــعــدد عــلــى مــوضــوعــات  ــيـ ســبــيــل الحـ
وأقلام ثورية جديدة، فكتب عبدالرحمن الشرقاوى 
مقالً مهمًا عنوانه »دفاع عن الثقافة«، وما هو إلا 
الــواقــع،  التفنيد الأكــثــر عمقًا وأكــثــر اشــتــبــاكًــا مــع 
وأحلامه  هواجسه  عن  معبرًا  حافظ  صــاح  وكتب 
ــيـــة«، وتــوالــت  مــوضــوعًــا عــنــوانــه: »فـــى المــعــركــة الأدبـ
بأن  القارئ  أسماء وموضوعات مهمة، يشعر معها 
خطابًا جديدًا للغاية بدأ يتنفس ويعبر عن نفسه 
فى تلك المجلة الشابة، مع رسومات الفنان زهدى 
المجلة  وخصصت  الكاريكاتورية،  القوية  الــعــدوى 
الغد«،  »كتاب  المجلة عنوانه:  آخر  بابًا مستقلً فى 
كــبــيــر لكتاب  مــلــخــص  نــشــر  الـــعـــدد الأول تم  وفـــى 
للناقد السينمائى جورج سادول عن شارلى شابلن، 
قــــام بــالــتــرجــمــة والــتــلــخــيــص الـــكـــاتـــب الــصــحــفــى 
فــتــحــى غــــانم. وجــــاء لــــون الجــــزء الخــــاص بــكــتــاب 
الغد مختلفًا عن بقية ألوان ورق المجلة كله، وجاء 
الكتاب فى اثنين وثلاثين صفحة، ولم يقم فتحى 
لــه فيما  التلخيص فــى أى كتاب  غــانم بنشر ذلــك 
بعد. وفى يوليو 1953، صدر العدد الثانى المزدوج »2 
و3«، وفى سبتمبر 1953، صدر العدد المزدوج الثالث، 
ثـــم تم إغـــاقـــهـــا لــضــيــق صــــدر الــســلــطــات آنــــذاك 
بالمجلة، ولكنها لم تختفِ كحلم وهاجس مستقل 
من رأس ولا قلب حسن فــؤاد، فأعاد إصدارها مرة 
أخــرى فــى يناير 1959، وكــان حسن فــؤاد قــد حقق 
الــذى صدر  أقــوى، ولكن بعد العدد الثالث  رسوخًا 
فى مــارس 1959 تم إغلاقها، وذلــك لأسباب قهرية 
وكارثية، إذ تم القبض عليه فى أبريل 1959 ضمن 
آلاف الــشــيــوعــيــن بمـــن فــيــهــم الــكــتــاب والمــبــدعــون 
والــصــحــفــيــون الـــذيـــن غـــابـــوا لمــــدة خــمــس ســنــوات، 
ويخرج حسن فؤاد مدججًا بأحلام جديدة دون أى 
أحقاد، رغم الأمراض التى هاجمته وظلت ملازمة 
يغادر  لــم  الــغــد  ولــكــن حلم مجلة  لــه حتى رحيله، 
خياله، فأعاد إصدارها مرة أخرى فى منتصف عام 
1985، وقبل صدور العدد الثانى فى نوفمبر 1985 

كان قد رحل.
بعد أن ترك مجلة التحرير، ثم جريدة المصرى، 
ــام 1954 لكى  عــ عـــبـــدالـــقـــدوس  إحـــســـان  اســـتـــدعـــاه 
ذلــك هو  المجلة، ولكن لم يكن  إخــراج  يشرف على 

الــرئــيــســى لاســتــدعــائــه، ولــكــن تم تكليفه  الــســبــب 
بالإشراف على ملف الفن فى المجلة، تحت الشعار 
الــذى ابتدعه وهــو شعار »فــى سبيل الحــيــاة«، وراح 
يمد المجلة أسبوعًا بعد الآخر بمادة غنية فى الفن 
قـــراءات  يكتب  كــان  الــعــالمــيــة،  والسينما  التشكيلى 
ذلك  فى  الأهــم  كانت  نقدية،  ومتابعات  وتحليلات 
الوقت، وكان أحيانًا يستكتب الناقد التشكيلى بدر 
الدين أبوغازى الذى لم يخلُ عدد فى عام 1955 من 

مقال أو متابعة له.

مجلة صباح الخير2
روزا حتى لاح حلم لفاطمة  فــى  فـــؤاد هــكــذا  وظــل 
قديم  حلم  عبدالقدوس،  إحــســان  وابنها  اليوسف 
ــم الــســيــدة فــاطــمــة الــيــوســف مــنــذ عــام  ــان يـــداهـ كــ
1951، وظل ذلك الحلم يتم تأجيله عامًا بعد عام، 
حتى أن دق فى رأسها قرار إصــدار المجلة دون تلك 
مجلة  إصـــدار  تستطيع  التى  المالية  الاســتــعــدادات 
إحــســان، حتى  وبـــن  بينها  حــــوارات  ودارت  كــامــلــة، 
أن يستدعى  إحــســان ســوى  أمـــام  ولــم يكن  أقنعته، 
ــؤاد لــكــى يــتــولــى شـــأن المــجــلــة بــعــد مــشــاورة  حــســن فـ
رئــيــس الــتــحــريــر الــشــاب أحــمــد بــهــاء الــديــن الــذى 
رحب بالطبع، فهو يعرف قدرات حسن فؤاد الفنية 
والفكرية القادرة على صياغة وصناعة مطبوعة لن 

تشبهها مطبوعة أخرى.
وبــالــفــعــل بــعــد أن خـــاض حــســن مـــحـــاورات حــادة 
وساخنة مع السيدة فاطمة اليوسف، تناولت تلك 
بداية  المجلة،  تخص  كثيرة  موضوعات  المــحــاورات 
الــذى كان محددًا  وتاريخ الصدور  المجلة،  من اسم 
أن يصدر فى 5 يناير 1956، ولكن لأسباب لوجستية 
صدر فى 12 يناير 1956، وكذلك تمت مناقشة قطع 
المجلة، وألوان الصفحات، وكانت روزاليوسف تصدر 
يوم الإثنين من كل أسبوع، فقرر أو قرروا أن تصدر 
عاصفة  جلسة  وبعد  الخميس،  يــوم  الخير  صباح 
مـــن المــنــاقــشــات الــتــى تــتــكــرر بــعــض مــوضــوعــاتــهــا، 
قــرر حسن فــؤاد أن يخطف صــاح جاهين الشاعر 
والزجال والرسام إلى بيته فى شقة المنيل، وهناك 
اعــتــزل الاثــنــان فــى بــيــت المــنــيــل لمـــدة أســبــوع كــامــل، 
ــواع الإخـــــــراج، حــتــى خــرجــا  ــ وهـــمـــا يــجــربــان كـــل أنــ
خرجت  الــذى  الأخــيــر  والشكل  النهائى،  بالتصور 
به المجلة، والتى صدرت فى يوم الخميس 12 يناير 
سيارة  جاهين  وصــاح  فــؤاد  حسن  واستقل   ،1956
التوزيع لكى يشرفا على عملية البيع عند كل باعة 
مكانها  وتأخذ  وتكبر  تكبر  المجلة  وظلت  القاهرة، 

المهم فى ساحة الصحافة المصرية.
ــؤاد حــريــصًــا عــلــى تــخــريــج دفــعــات  ــان حــســن فـ وكـ
مــن فــنــانــى الــكــاريــكــاتــيــر فــى المــجــلــة، فــأنــشــأ نــادى 
الغلاف  له بطن صفحة  الــذى خصص  الرسامين 
الأخــيــر، وهــنــاك مــن رســامــى صــبــاح الخــيــر الذين 
لمــعــوا فـــى المــجــلــة فــيــمــا بــعــد، فــنــانــون كـــبـــار، وعــلــى 
الفنان يوسف فرنسيس، ومن يراجع ذلك  رأسهم 
الباب الذى كان يشرف عليه حسن فؤاد، سيكتشف 
الــنــادى قــد التحقوا بمجلات  أن عـــددًا مــن شــبــاب 
وصحف أخرى، وعندما دخل حسن المعتقل شارك 
مــع زمــائــه فــى إخــــراج بــعــض المــســرحــيــات، ورســم 
الديكور، وعلى رأسها مسرحية »الخبر« التى كتبها 
بتمثيل  الشريف  على  الفنان  وقــام  حافظ،  صلاح 
دور امرأة فيها، وأعد ديكور مسرحية »نيكراسوف« 
الكبير  المحامى  ببطولتها  وقــام  سارتر،  بول  لجان 
الــهــالــى، وبــعــد أن خــرج مــن المعتقل،  أحــمــد نبيل 
عــاد إلــى معشوقته »صــبــاح الخــيــر« فــى أواخـــر عام 
كــل جميل،  قــد أنجــزوا فيها  الشباب  1963، ووجــد 
فـــأصـــدر مــجــلــة صــغــيــرة اســمــهــا »حـــكـــايـــات صــبــاح 
الخير« لتكون ملحقة بكل عدد، كما أنه نشر أجمل 
قاسم،  خليل  لمحمد  »الشمندورة«  لرواية  رسوماته 
فــؤاد حتى رحيله فى  إبــداعــات حسن  ولــم تتوقف 

نوفمبر 1985.

حسن فؤاد مع عبدالمعطى حجازى

قال عنه صلاح 
حافظ: نهر

لا يمكن تقييمه 
أو فهمه إلا إذا 

درسناه
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ياسر منجى: الـAI لا يمكن أن يهزم الإبداع 
الإنسانى.. والقادم هو »التأليف التشاركى«

الخطر الأكبر لـAI ليس تهديد الوجود 
البيولوجى للإنسان بل تهديد استقلاله 

الأزمة ليست إنتاج النص أو الصورة أو العمل 
الفنى بل طبيعة الآليات التى تُنتج بها الأعمال

المشكلة ليست فى استخدام الـAI إنما 
غياب الشفافية بشأن طبيعة الاستخدام

إلى أى مدى يمكن للذكاء الاصطناعى وتطبيقاته 
توجيه الرأى العام واحتكار المعرفة؟

- إن القدرة على توجيه الرأى العام ليست مفهومًا جديدًا، لكن أدواتها أصبحت أكثر 
تعقيدًا. فالخوارزميات أصبحت تتحكم فى نوعية المحتوى الذى يصل إلى المستخدم، 

وتحدد ما يقرأه وما يشاهده، بل وما قد يفكر فيه مستقبلً.
ومن هنا تنشأ مخاوف حقيقية تتعلق باحتكار المعرفة، وفقاعات المعلومات، والتلاعب 

بالمحتوى. لكن الخطر الأكبر يكمن فى انتقال السُلطة من المؤسسات التقليدية إلى 
أنظمة خوارزمية غير شفافة. ولهذا، فإن الحديث عن الذكاء الاصطناعى يجب أن يقترن 

دائًما بالحديث عن مفاهيم الحَوكَمَة، والشفافية، والعدالة الرقمية.

قبل أيام صدر كتاب بعنوان »مستقبل الإبداع 
الإنسانى فى عصر الذكاء الاصطناعى«، عن 

دار العين للنشر، تأليف مشترك بين كل 
من الفنان الناقد التشكيلى، د. ياسر منجى، 

الأستاذ بكلية الفنون الجميلة بجامعة 
العاصمة، والباحث د. بدر المعمرى، أستاذ 

مشارك فى قسم التربية الفنية بجامعة 
السلطان قابوس. 

ويستشرف المؤلفان فى كتابهما ما سماه 
ياسر منجى بـ»إنسان ما بعد الإنسانية« فى 

ظل الطفرات المذهلة التى حققتها تطبيقات 
الذكاء الاصطناعى وتغولها فى كل مناحى 

الحياة الإنسانية.

كما يناقش الكتاب إشكاليات إعادة تعريف 
الإبداع والدور البشرى فيه، وهل يمكن 

أن يكون هناك إبداع مشترك ما بين 
الخوارزميات والإنسان، وما يترتب عليه أيضًا 

من إعادة تعريف المفاهيم حول الإنسان 
والإبداع وخصوصيته.

عن الكتاب وما يحتويه من أفكار مهمة تخص 
الساحة الثقافية، أجرت »حرف« مع الدكتور 

ياسر منجى الحوار التالى. 

نضال ممدوح

■ أشرتَ فى مقدمة كتابك »مستقبل 
الذكاء  عصر  فى  الإنسانى  الإبــداع 
الــطــفــرات  أن  إلـــى  الاصــطــنــاعــى« 
التكنولوجية خلال العقود الأخيرة 
وأعادت  حياتنا،  طبيعة  من  رت  غيَّ
الهوية  حـــول  مفاهيمنا  تشكيل 
الاجتماعية..  والعلاقات  البشرية 
ــرات  ــي ــي ــغ ــت ــذه ال ــ ــة هـ ــع ــي ــب ــا ط ــ م
مفهوم  ــرت  غــيَّ وكيف  ومظاهرها؟ 

الهوية البشرية؟
- قصدتُ بذلك فى تقديمى لهذا الكتاب، الذى 
أنــه إذا  شاركنى فــى تأليفه الــدكــتــور بــدر المــعــمــرى، 
الإنسان  علاقة  ــرت  غــيَّ قــد  الصناعية  الــثــورة  كانت 
رت علاقة الإنسان  الثورة الرقمية غيَّ بالعمل، فإن 
ــى تــلــك المـــقـــدمـــة، فقد  بــنــفــســه. وكـــمـــا وضّــــحــــتُ فـ
انتقلنا من عصر كانت فيه الوسائط التكنولوجية 
إنجاز  على  الإنــســان  تساعد  خارجية  أدوات  مجرد 
مهامه، إلى عصر أصبحت فيه هذه الوسائط جزءًا 

من بنيته الإدراكية والمعرفية والاجتماعية.
ــــرت هـــــذه الـــتـــحـــولات مـــفـــهـــوم الــهــويــة  ــيَّ لـــقـــد غــ
مــن كــونــهــا بــنــاءً ثــابــتًــا ومــســتــقــرًا إلـــى كــونــهــا بــنــاءً 
ــاً لإعــــــادة الــتــشــكــيــل بــاســتــمــرار.  ــابـ ديــنــامــيــكــيًــا قـ
فنحن نعيش اليوم فى عالم تتداخل فيه الهويات 
الواقعية والهويات الرقمية، وتتشكل فيه العلاقات 
بالقدر  والخــوارزمــيــات  المنصات  عبر  الاجتماعية 

نفسه الذى تتشكل فيه داخل المجال الواقعى.
بل إن الذكاء الاصطناعى لم يعد يكتفى بتحليل 
ــا أصــبــح قـــــادرًا عــلــى تــوقّــعــه  ــان، وإنمــ ــسـ ســلــوك الإنـ
والتأثير فيه. وهنا يبرز سؤال الهوية بوصفه سؤالً 
فلسفيًا وثقافيًا يتجاوز مجرد التطور التقنى: مَن 
وتفضيلاتنا  رقــمــيــة،  ذاكــرتــنــا  تصبح  عندما  نحن 

قابلة للتنبؤ، وإنتاجنا الفكرى قابلً للمحاكاة؟
ومن هنا جاء طرحى فى الجزء الخاص بى من 
بوصفه  الإنسانية«،  بعد  ما  »إنسان  لمفهوم  الكتاب 
فيها  تُــعــاد  بيئة  فــى  يعيش  جديد  لكائن  توصيفًا 

صياغة مفهوم الإنسان نفسه.
■ قبل أيام تواردت أخبار عن تخليق 
ــى لــفــيــروس  ــاع ــن ــط ــاء الاص ــذكـ الـ
صناعى.. فى رأيك، هل بات الوجود 
وليس  مـــهـــددًا،  نفسه  الإنــســانــى 

الإبداع فقط؟
- علينا أن نفرّق بين الحقائق العلمية والعناوين 
يخلق  لا  الاصطناعى  فالذكاء  المثيرة؛  الإعلامية 
الــفــيــروســات بــصــورة مــســتــقــلــة، ولــكــنــه قــد يساعد 
تسريع  أو  الجينية  ــنَــى  الــبِ تحليل  على  الباحثين 
لا  الحقيقى  والخطر  الحيوى.  التصميم  عمليات 
يكمن فى التقنية ذاتها، بل فى كيفية استخدامها.
المتزامنة  التطورات  أن  إنكار  ومع ذلك، لا يمكن 
فــــى الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــى والـــهـــنـــدســـة الـــوراثـــيـــة 
ــات غير  ــديـ والــبــيــولــوجــيــا الــتــركــيــبــيــة تـــفـــرض تحـ

مسبوقة.
فى  يتمثل  الأكــبــر  الخــطــر  أن  أعــتــقــد  لا  لكننى 
ــا فى  تــهــديــد الـــوجـــود الــبــيــولــوجــى لــإنــســان، وإنمــ

تهديد استقلاله المعرفى والأخلاقى. فحين يفقد 
الإنـــســـان قـــدرتـــه عــلــى الــتــفــكــيــر الــنــقــدى، ويصبح 
لاتخاذ  ذكــيــة  أنظمة  على  كاملة  بــصــورة  معتمدًا 
أمــام تهديد يمس  نكون  فإننا  نيابة عنه،  القرارات 

جوهر الكينونة الإنسانية ذاتها.
عدة  أُلغيت  أيــضًــا  أسابيع  ■ قبل 
أن  اكــتــشــاف  إثـــر  ثقافية  ــز  ــوائ ج
كُتبت  لها  المقدمة  الأدبية  الأعمال 
يعنى  هل  الاصطناعى..  بالذكاء 
أمام  الإنسانى  الإبــداع  اندثار  ذلك 

الـAI؟
اختراعات  التاريخ  شهد  فقد  ذلــك؛  أعتقد  لا   -
المــخــاوف نفسها وقــت ظــهــورهــا، ومع  ــارت  أثـ كثيرة 
ذلك فالآلة لم تُلغِ الِحرفة، والتصوير الفوتوغرافى 
لم يُلغِ الرسم، والسينما لم تُلغِ المسرح، والوسائط 
الجرافيكية الرقمية لم تُلغِ الوسائط اليدوية فى 

معالجات الصورة الفنية.
ــد المـــحـــاور  ــ ــع أحـ ــرة تــلــتــقــى مــ ــكـ ــفـ ــذه الـ ــ ولـــعـــل هـ
الأســاســيــة الــتــى نــاقــشــهــا الــدكــتــور بـــدر المــعــمــرى- 

المؤلف المشارك معى- فى الجزء الأول من الكتاب، 
ــم الحــــــدود الــفــاصــلــة بين  والمــتــعــلــق بمـــحـــاولـــة رســ
العملية  فى  الاصطناعى  والذكاء  البشرى  الذكاء 
إذ إن السؤال لم يعد يتمثل فى إمكان  الإبداعية؛ 
إنتاج النص أو الصورة أو العمل الفنى فحسب، بل 
تُنتج بها هــذه الأعــمــال،  التى  الآلــيــات  فــى طبيعة 
بين  التمييز  خلالها  من  يمكن  التى  المعايير  وفــى 

الإبداع الإنسانى والإنتاج الخوارزمى.
ما يحدث اليوم هو إعادة تعريف لمفهوم الإبداع، 
وليس إعلانًا عن نهايته. ويمكن القول إن المشكلة 
لا تكمن فى استخدام الذكاء الاصطناعى فى حد 
الشفافية بشأن طبيعة هذا  ذاتــه، وإنمــا فى غياب 
على  تقوم  والفنية  الأدبية  فالجوائز  الاستخدام. 
معايير ترتبط بالأصالة والجهد الفردى والخبرة 
على  آليًا  أُنتجت  أعمال  م  تُقدَّ وعندما  الإنسانية. 
أنــهــا أعــمــال بــشــريــة خــالــصــة، فـــإن المشكلة تصبح 

أخلاقية وقانونية قبل أن تكون فنية.
الــذكــاء  يستطيع  ــل  ه بــرأيــك،   ■
ــال  ــي الاصــطــنــاعــى مــحــاكــاة الخ

اللغوية  دقته  بلغت  مهما  الإنسانى 
فى بناء نصوص متماسكة؟

- يمكنه محاكاة بعض مظاهر الخيال، لكنه لا 
يمتلك الخيال بالمعنى الإنسانى العميق. فالخيال 
ــانـــى لــيــس مـــجـــرد إعــــــادة تــركــيــب لــأنمــاط  الإنـــسـ
والمعلومات المتاحة- كما يفعل الذكاء الاصطناعى 
ــتـــاج الـــــذاكـــــرة، والـــعـــاطـــفـــة،  ــيـــدى- بــــل هــــو نـ ــتـــولـ الـ
والخـــبـــرة، والــتــجــربــة الجــســديــة، والــوعــى بــالــزمــن، 

والموت، والحب، والخسارة.
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــى فـــهـــو يـــتـــعـــامـــل مــع  ــ ــذكـ ــ أمـــــا الـ
داخل  والعلاقات الإحصائية  الأنماط الاحتمالية 
البيانات الموجودة أصلً، والمتاحة له بوفرة لا يمكن 
إحصاؤها. وهو قد يكتب نصًا يشتمل على سمات 
الــبــنــاء  بــاغــيــة، أو يــرســم لــوحــة تتضمن عــنــاصــر 
التى  التجربة  يعيش  لا  لكنه  المتكامل،  البصرى 
أنــتــجــت هـــذا الــنــص أو تــلــك الــلــوحــة. وهــنــا يكمن 

الفارق الجوهرى بين المحاكاة والتجربة.
الاصطناعى  الذكاء  ظهور  قبل   ■
الإنسانى  البعد  بين  العلاقة  كانت 
أساس  على  قائمة  والتكنولوجيا 
لكلا  النفوذ  مناطق  على  الحفاظ 
الطرفين.. فهل فقد الإنسان نفوذه 

الآن؟
- أعتقد أن مفهوم »مناطق النفوذ« نفسه أصبح 
بــحــاجــة إلــــى مـــراجـــعـــة؛ فــقــد انــتــقــلــنــا مـــن نمـــوذج 
يفقد  لم  فالإنسان  التداخُل.  نمــوذج  إلى  المنافسة 
نـــفـــوذه بــالــكــامــل، لــكــنــه فــقــد احـــتـــكـــاره لــكــثــرة من 
الوظائف المعرفية التى كان يعتقد أنها حصرية له.

لقد أصبحنا أمـــام نمـــوذج جــديــد يــقــوم على ما 
يمــكــن أن أســمــيــه »الــشــراكــة« بــن الإنـــســـان والآلـــة، 
الشراكة  هــذه  نجــاح  لكن  بينهما.  الفصل  على  لا 
ــان عــلــى الحـــفـــاظ على  ــسـ يــتــوقــف عــلــى قــــدرة الإنـ
عــنــاصــر وجــــــوده وإدراكــــــــه الجـــوهـــريـــة: كــالــتــفــكــيــر 
الــنــقــدى، والــوعــى الأخــاقــى، والــقــدرة على إنتاج 

المعنى.
■ ألا يُعد تدخل الذكاء الاصطناعى 
أو الاستعانة به، فى النهاية، منتجًا 
نتاج  مدخلاته  أن  خاصة  بشريًا، 

معارف بشرية متراكمة؟
كيانًا  ليس  الاصــطــنــاعــى  فــالــذكــاء  بالتأكيد؛   -
معزولً عن الحضارة الإنسانية، بل هو امتداد لها، 
فالنماذج  إنجازاتها؛  مِن  ورثناه  لِا  وإعــادة معالجة 
نتاجات بشرية متراكمة: كتب،  ب على  تُــدرَّ الذكية 

وأبحاث، وصور، وموسيقى، وأعمال فنية.
التى  النقاط  مــن  كانت  القضية تحــديــدًا  وهــذه 
الــذكــاء  بــن  المــقــارنــة  الــكــتــاب؛ لأن  فــى  استوقفتنا 
تُختزَل  أن  يمكن  لا  الاصطناعى  والذكاء  البشرى 
فى مقارنة بين طرفين منفصلين تمامًا. وقد تناول 
المعمرى هــذه الإشكالية- فــى الجــزء  بــدر  الــدكــتــور 
الخــاص بــه- من خــال النظر إلــى الإنــســان والآلــة 
المعالجة  آلــيــات  فــى  مختلفين  نظامين  بوصفهما 
والإنتاج، وإن كانت المادة الخام التى تغذى أحدهما 
المعرفى  التراكم  مــن  المــطــاف،  نهاية  فــى  مستمدة، 

الذى صنعته البشرية عبر قرون طويلة.
لــكــن هــــذا لا يــنــفــى وجــــود إشــكــالــيــات حقيقية 
المعارف، وحدود  تركيب هذه  إعــادة  تتعلق بطريقة 
اســـتـــخـــدامـــهـــا، وأحـــقـــيـــة أصـــحـــابـــهـــا. فـــالـــقـــول إن 
الذكاء الاصطناعى نتاج بشرى لا يعنى أن جميع 
مخرجاته يمكن نسبتها تلقائيًا إلى البشر الذين 

أسهموا فى تدريبه.
الــذكــاء  ــات  ــاج ــت ■ هـــل تــعــتــبــر ن
ــا  ــداعً إب للنصوص  الاصــطــنــاعــى 
حقوق  عليها  تترتب  وهــل  أصيلً؟ 

ملكية فكرية؟
- هذه واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل فى 
الوقت الراهن؛ لأننا إذا نظرنا إلى الإبداع بوصفه 
إنــتــاجًــا لــشــىء جــديــد ومـــؤثـــر، فــقــد يمــكــن اعــتــبــار 
بــعــض مُــخــرجــات الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــى إبــداعــيــة. 
والخبرة  والوعى  بالقصدية  الإبــداع  ربطنا  إذا  أما 

الذاتية، فإن المسألة تصبح أكثر تعقيدًا.
فلا  الــفــكــريــة،  الملكية  بــحــقــوق  يتعلق  فيما  أمـــا 
يزال العالم يفتقر إلى إطار قانونى موحد. وبعض 
التشريعات لا تعترف أصلً بحقوق ملكية للأعمال 
جوهرية.  بشرية  مساهمة  غياب  فى  آليًا  الُمنتَجة 
لم  انتقالية  زلنا نعيش مرحلة  ولذلك، فنحن ما 
تستقر فيها المعايير القانونية والأخلاقية فى هذا 

السياق على نحوٍ تام بعد.
■ مــع اســتــعــانــة الإنـــســـان بــه فى 
العملية الإبداعية، لمن يُنسب العمل 

فى هذه الحالة؟
التدخل  أن الإجابة تعتمد على حجم  - أعتقد 
أداة  مجرد  الاصطناعى  الذكاء  كان  فــإذا  البشرى. 
إذا  أمــا  الإنــســان.  إلــى  يُنسَب  العمل  فــإن  مساعدة، 
كــانــت مساهمة الــنــظــام الــذكــى جــوهــريــة فــى بناء 
النص أو الصورة أو الفكرة، فإننا نكون أمام نموذج 

جديد من »التأليف التشارُكى«.
تعريف  إعــــادة  إلـــى  مستقبلً  ذلـــك  يدفعنا  وقـــد 
مــفــهــوم المـــؤلـــف نــفــســه. فــربمــا لـــن يــكــون الـــســـؤال: 
العلاقة بين  بــل: ما طبيعة  العمل؟  هــذا  كَتَب  مَــن 

الأطراف التى شاركت فى إنتاجه؟
■ هل يعيد الـAI رسم حدود العلاقة 

بين المؤلف والنص؟ وكيف؟
- نــعــم، وبــصــورة جــذريــة؛ وقــد قــامــت النظريات 
القرن  مــن  الثانى  النصف  منذ  الحديثة،  الأدبــيــة 
وظهرت  المــؤلــف،  مركزية  مراجعة  على  العشرين، 
أطروحات تحدثت عن »موت المؤلف«- وأشهر نماذج 
ذلـــك المــقــالــة المــركــزيــة الــتــى كتبها الــنــاقــد الأدبـــى 
تحت   1967 عــــام  بــــارت  رولان  الــفــرنــســى  ــر  ـ ــنَـــظِّ والُمـ
تــعــددت  كــمــا   ،-La mort de l›auteur عــنــوان 
النَص  استقلال  مفهوم  تناقش  التى  الأطــروحــات 

عن مُنتِجِه.
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــى بــــات يـــطـــرح ســــؤالً  لــكــن الــــذكــ
جــديــدًا: مـــاذا يــحــدث عندما يصبح المــؤلــف نفسه 
ننتقل من  الــســؤال-  تبعًا لهذا  إنــنــا-  بــشــرى؟  غير 
إلـــى علاقة  والــنــص  المــؤلــف  بــن  الثنائية  الــعــاقــة 
والبيانات  والخــوارزمــيــة  المؤلف  تضم  تعقيدًا  أكثر 
قــراءة كثير  إعــادة  التحول يفرض  والمتلقى. وهــذا 
من  ومناقشتها  التقليدية  النقدية  النظريات  من 

جديد.
قد  التى  التغيرات  ما  ــك،  رأي ■ فــى 
طالما  التى  الإنسانية  القيم  تطال 
اقترنت بفكرة الإبداع فى جوهرها 

فى ظل تغوّل الـAI؟
- قــــد تـــتـــعـــرض قـــيـــم كـــثـــيـــرة لإعـــــــادة الــتــقــيــيــم؛ 
ــة، والمـــوهـــبـــة،  ــريـ فــــالأصــــالــــة، والـــــــفـــــــرادة، والـــعـــبـــقـ
لمراجعات  تخضع  بــدأت  مفاهيم  كلها  والاجــتــهــاد، 
جديدة. لكننى لا أعتقد أن هذه القيم ستختفى؛ 

رى هو تعريفاتها. إذ إن ما سيتغير فى تصوُّ
بالقدرة  مرتبطة  تعود  لا  قد  مثلً،  فالعبقرية، 
على إنتاج العمل المتفرد من الألف إلى الياء، وإنما 
وتوجيه  الصحيحة،  الأسئلة  طــرح  على  بــالــقــدرة 

الأدوات الذكية، وبناء الرؤى الجديدة.
القيم  لهذه  يمكن  مــدى  أى  وإلــى   ■
الصمود فى وجه التغيرات الجذرية 

التى يفرضها الذكاء الاصطناعى؟
- إن القيم الإنسانية الكبرى أثبتت قدرتها على 
التكيف عبر التاريخ؛ فقد تجاوز الإنسان تحولات 
كبرى، من الثورة الزراعية إلى الثورة الصناعية ثم 

الثورة الرقمية.
وأعتقد أن القيم المرتبطة بالتعاطف، والضمير، 
والمــعــنــى، والمــســئــولــيــة الأخــاقــيــة ســتــظــل عناصر 
يكون  لن  عليها  الحفاظ  لكن  استبدالها،  يصعب 

عملية تلقائية.
من  الإنــســانــيــة  المنظومة  هــذه  على  حفاظنا  إن 
وثقافية  تعليمية  منظومات  بناء  يتطلب  الــقِــيَــم 
والوعى  النقدى  التفكير  شــأن  مــن  تُعلى  جــديــدة، 
ــــدلً مـــن الاكـــتـــفـــاء بــتــعــلــيــم المـــهـــارات  الأخــــاقــــى، بـ

التقنية.
الاســتــشــرافــيــة  الــــرؤيــــة  ــا  ــ م  ■
لمستقبل  ــاب  ــت ــك ال ــا  ــه ــدّم ق ــى  ــت ال
الثورة  ظــل  فــى  الإنسانى  ــداع  الإبـ

التكنولوجية الراهنة؟
ما  بقدر  بالمستقبل  التنبؤ  الكتاب  يــحــاول  لــم   -
حاول استكشاف سيناريوهاته الممكنة؛ فهو لا يقدم 
صورة »يوتوبِيّة« تحتفى بالذكاء الاصطناعى، ولا 
رؤية »ديستوبيّة« كارثية تتنبأ بانهيار الإنسان، بل 
سيكون  المستقبل  أن  مــفــادهــا  فرضية  مــن  ينطلق 

أكثر تعقيدًا مما نتصور.

رؤية خبيــررؤية خبيــر

الـAI لم 
يعد يكتفى 

بتحليل 
سلوك 

الإنسان 
بل قادر 

على توقّعه 
والتأثير فيه
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محمد العسيرى

»يا صهبجية.. إيه يا لالالى..
عايزين شوية.. إيه يا لالالى

حبة آهات.. على ليل..
على عين.. على ترا لاللى..«

هل تعرف هؤلاء الصهبجية عزيزى القارئ.. يمكنك بسهولة أن تعرف 
ذلك الآن هية مجرد إشارة إلى ذلك الرجل الآلى الذى يسكن فى 

جهاز الموبايل »شات جى بى تى« وسيخبرك بأنها مدرسة غنائية 
مصرية وأفرادها يعدون حسب المؤرخ فكرى بطرس فى كتابه »أعلام 

الموسيقى والغناء العربى« هم أول فرقة غنائية ظهرت فى منتصف 
القرن الثانى عشر واستمرت حتى عام ١٨٩٠ وجميع أفرادها »أميون«.

سوبر
باند »الراغبين فى الانتحار«كايروكى

ما لم يقله فكرى بطرس.. وذكره آخرون من بينهم 
كانوا  يــومًــا..  الغناء  يحترفوا  لــم  أنهم  سحاب  سليم 
يومياتهم  مــن  يــنــتــهــون  مختلفة  شعبية  مــهــن  أبــنــاء 
الصعبة والمرهقة فى العمل ثم تجمعهم سهرة سرعان 
ما يبدأ أحدهم برفع جعارته بسطر غير موزون- هم لا 
يعرفون الشعر- ودون أى آلات مصاحبة- أكابلا يعنى- 

لتنطلق المجموعة تردد ما جادت به الليالى:
»جابوا رواية من حدا الكسبانى
تغزل حمولى للطحال الضانى

ويطلعوا منها الفراخ كتلة
زى الجاموس.. يطرح بلح حيانى«

هــل يمكننى ذلــك الــوصــف المــدهــش لرجل مجهول 
حيانى«  »بلح  الجاموس  طرح  »الصهبجية«  فرقة  من 

بأنها صورة شعرية حداثية ومبتكرة؟!
حداثية  أغنية  كــاريــوكــى..  أغانى  تعتبر  كنت  ما  إذا 

مبتكرة فأنا أيضًا يمكننى ذلك!

1
من لعنة الصواريخ

»سكاى روتس إلى كايروكى«
فى بدروم إحدى العمارات بمنطقة مصر الجديدة- 
عــام ١٩٥٦..  وبالتحديد  وقــتــهــا-  كــانــت جــديــدة  الــتــى 
ــا..  ــاورهـ اجــتــمــع خــمــســة مـــن شــبــاب الحــلــمــيــة ومــــا جـ
ــة الــتــى وجـــــدوا أنــفــســهــم فــيــهــا..  ــورطـ يــفــكــرون فـــى الـ
زعيمهم »مايكل بشارة«، الطالب بكلية الهندسة، الذى 
الــنــادى  مسئولى  أن  يتوقع  يكن  لــم  الــطــيــران  يـــدرس 
الاجــتــمــاعــى الأشــهــر فــى مــصــر وقــتــهــا »هليوبوليس« 

يطلبهم لإقامة حفل رأس السنة..
كـــانـــوا خــمــســة شـــبـــان جــمــعــتــهــم مــحــبــة المــوســيــقــى 
الــغــربــيــة، بــشــارة وابــــن خــالــتــه أســعــد قــــادة، الــطــالــب 
بالجامعة الأمــريــكــيــة، الـــذى يــعــزف الجــيــتــار، وعــازف 
ــاتـــى« والإيـــطـــالـــى »مــارســلــيــو   الــــدرامــــز »أوســــكــــار كـــريـ

لينجو«. 
الــلــى فى  الــشــوق  كــان حليم يغنى »عــلــى قــد  وقتها 
القديم  الغناء  رواد  ويهاجمه  سلم«  جميل  يا  عيونى 
فيمازحهم بـ»بغنى قديم وأنا إيه ذنبى«.. فيما يبحث 
لقبًا جــديــدًا  عــبــدالــوهــاب عــن صيغة جــديــدة تمنحه 
من ثوار يوليو بعد أن حصل على كل الألقاب الملكية 
وتنازل عنها بعد توسط »الوكالة السعودية- السفارة 
حــالــيًــا- حــتــى لا يــتــم حــســبــانــه عــلــى »الــعــهــد الــبــائــد« 
ومثله فعلت أم كلثوم التى أعلنتها صراحة »يا جمال 

يا مثال الوطنية«.
وقتها ظهر فى أمريكا وأوروبــا ما يعرف بموسيقى 
وآلات  وغـــنـــاء حــــاد  إيـــقـــاع ســـريـــع  رول..  آنــــد  الــــــروك 
اسمه  النوع  بذلك  إنجليزى  فريق  واشتهر  كهربائية، 
ورفاقه  بشارة  مايكل  أنقذ  الفريق  هــذا  هيلى«..  »بيل 
الــذيــن لــم يكن لديهم أغــنــيــات خــاصــة يــواجــهــون بها 
أبناء الجيل الجديد فى حفل مصر الجديدة.. فكان 
أن أنقذهم حسب المؤرخ مصطفى أبوشامة فى دراسته 
أحد  بها  أتــى  كاملة  أغنية  بــــ١٢  الــفــريــق  عــن  البديعة 

أصدقاء »روبن جبرا«.
الفريق الــذى لــم يكن لــه اســم بــعــد.. قــرر أن يكون 
حديثة  طائرة  إلــى  إشــارة  فى  روكيتس«  »سكاى  اسمه 
ظهرت وقتها اسمها »دوجلاس سكاى روكيتس« ونجح 
الحــفــل بــشــكــل ســـاحـــق.. لينقل الــفــريــق إلـــى كــازيــنــو 
»الـــشـــجـــرة« عــلــى كــورنــيــش الــنــيــل، ومــنــه إلـــى كــازيــنــو 
فنادق  أحــدث  هيلتون  والنايل  الهرم  وأوبــرج  عابدين 

القاهرة وقتها.
تلك كانت بداية »الــروك« التى مهدت الطريق لكل 
الــفــرق المــوســيــقــيــة الــشــابــة الــتــى أعــلــنــت الــتــمــرد على 
»الــلــحــن الــرســمــى« وأولــهــا »المــعــاطــف الـــســـوداء« التى 
توفيق  الكبير  الكاتب  نجل  الحكيم  إسماعيل  أسسها 
وكـــان   1962 عــــام   »Black coats« بـــاســـم  الحــكــيــم 
مطربها الأساسى وعازف الجيتار واستمرت حتى وفاة 
مؤسسها فى عام ١٩٧٨.. وكان من بين أعضائها مجدى 
الحــســيــنــى وعــــزت أبـــوعـــوف والمــغــنــى الأســمــر الشهير 

طلعت زين- أصبح ممثلً مطلع الألفية الجديدة.
بعدها بخمس سنوات فقط انفجرت ثورة الطلاب 
أوروبـــا وفــى أمريكا  إلــى معظم دول  فــى فرنسا ومنها 

أيضًا رفضًا لحرب فيتنام.
ــورة الــطــابــيــة خــلــقــت تجــمــعــاتــهــا أنـــواعًـــا  ــثـ تــلــك الـ
القاهرة  إلــى  ما وصلت  الموسيقى سرعان  جديدة من 
ــارة نــهــايــة ذلــك  الــتــى كــانــت تــغــنــى مــع الــعــنــدلــيــب- شــ

الحلم الناصرى:
»عدى النهار 

والمغربية جاية 

تتخفى ورا ضهر الشجر 
وعشان نتوه ف السكة

شالت من ليالينا القمر
أبدًا.. بلدنا للنهار 

بتحب موال النهار«.
رفض الأبنودى وبليغ وحليم ذلك الليل.. وأقسموا 
لكن الجيل الجديد  للنهار على طريقتهم،  أن بلادنا 
كــانــت لــه لــغــة أخــــرى ومــوســيــقــى أخــــرى تــشــبــه غضبه 

وتمرده وحلمه الجديد.
 Les( »فــكــان أن ظــهــرت فــرقــة »الــقــطــط الــصــغــيــرة
وكـــان  فــرنــســيــس  وجــــدى  يـــد  عــلــى   )Petits Chats
وهانى  خورشيد  وعــمــر  خــيــرت  عمر  عازفيها  بــن  مــن 
شنودة.. لينفجر بعدها نهر الفرق الغنائية المتمردة، 
الــتــى ظــلــت تغنى موسيقى غــربــيــة خــالــصــة أو  ســـواء 
الغربى  المــوســيــقــى  الــشــكــل  بــن  مــوســيــقــى هجينة مــا 
والــكــلــمــات الــعــربــيــة أو الــعــربــيــة الــبــاحــثــة عـــن »وهـــم 
القرن  ثمانينيات  مطلع  كله  ذلك  لينقضى  العالمية« 
المــاضــى مــع ظــهــور مطربى »الأغــنــيــة الــبــديــلــة« ليعود 
مــجــددًا مــع ظــاهــرة »موسيقى الأنـــدر جــراونــد« التى 
ينتمى إليها فريق كايروكى، إحدى أهم ظواهر الغناء 

فى صيف ٢٠٢٦.

أغنية البلاد البعيدة2
الزميل ولاء كمال أصدر كتابًا كاملً عن »كايروكى« 
يستحق أن تعايشه كما عايش هو ذلك الفريق الذى 
أربعمائة يوم  أحدث صخبًا هائلً فى نهاية ٢٠٢٦ فى 
اللبنانية« منذ  »المــصــريــة  الــكــتــاب صـــدر عــن  كــامــلــة.. 
عامين ليكشف كيف يعمل هذا الفريق لينتج أغنياته 
التى يعتبرها البعض أغنية جيل جديد فيما يعتبرها 

آخرون تمثيلً صادقًا للأغنيات »البذيئة«.
رحلة »كايروكى« نفسها من أغنيات قادمة من »تحت 
الأرض« تندد بحكم مبارك وزمنه إلى احتفاء جيل ما 
بعد يناير بها إلى ارتباط شبه وثيق بـ30 يونيو وصولً 
الدعاية  حملات  فى  ومطربها  مؤسسها  مشاركة  إلــى 
لمؤسسة حياة كريمة ليجد نفسه متهمًا بالتخلى عن 

»الثورة« والبحث عن »التجارة«.

اثبت مكانك.. السكة شمال3
تحــتــاج قــصــة أغــنــيــات »الأنـــــدر جـــراونـــد« فـــى مصر 
إلى قــراءة منفصلة.. لكننا الآن بصدد أحدث تجارب 
كــايــروكــى الــصــادرة فــى الــثــالــث مــن أغسطس الحالى 
اثنتى عشرة أغنية تصدرت  باسم »سوبر نوفا« وتضم 
بها قمة »الــتــرنــد« حتى إنها أزاحـــت لــوك عمرو ديــاب 

الجديد بعد أيام قليلة من صدورها. 
المشاهدات وحدها لا تكفى لتجعلنا نبحث سر ذلك 
البعض  اعتبرها  التى  التجربة  لهذه  الهائل  الـــدوى 
»فــتــحًــا« مــوســيــقــيًــا فــى مــواجــهــة هــرتــلــة غــيــر متوقعة 
شديد  باختصار  أرى  فيما  المــصــرى«،  »الــبــوب  لنجوم 
أنها »صدفة متوقعة« فرضها غياب الموسيقى الرسمية 
يتعدى  المتغير لجيل جديد فى مصر  المــزاج  عن فهم 
الأربعين مليونًا من الشباب التائه، الذى يجد كل ما 
أمامه غامضًا بدون أى خطة واضحة للمستقبل.. فى 
الــذى تعانى فيه الشرائح الأخـــرى مــن الأكبر  الــوقــت 
ســنًــا مــن ضــغــوط إصـــاح اقــتــصــادى غير مفهوم، مما 
الحزينة  الموسيقى  تلك  لتلقف  قابلية  أكثر  يجعلهم 
والكلمات المغرقة فى البؤس التى يضمها الألبوم، وفى 
مقدمتها الأغنية الأفضل فى الألبوم »مت ليه«، التى 
أربـــع سنوات  زهــيــر منذ  مــيــدو  الشاعر  رحــل صاحبها 
وهو فى منتصف الأربعينات، وهو أحد أهم أبناء تيار 

القصيدة الجديدة فى العامية المصرية..
»وبتسالينى مت ليه

كنت بجرى عايز أوصل 
وانتى كنتى بلاد بعيدة

أيوه كنتى بلاد بعيدة
أنا كنت سامعك وانتى قولتى

كفر ف بداية القصيدة
انتى ليه مقتولة منى

غصب عنى
رغم إنى..

عايزة منى.. حنان.. بحن
عايز منى.. جنان بجن
وبتسألينى.. مت ليه؟!

السواد والقتامة وطلب الموت بديلً مريحًا هى سمة 
غــالــبــة فــى أغــنــيــات ألــبــوم كــايــروكــى وهـــى مــعــادل أكثر 
انضباطًا لكلمات أغانى المهرجانات التى تتحدث عن 
خيانة الأصدقاء والأقربين والزمن بشكل شعبى غير 

منضبط أيضًا.
لماذا تنجح هذه الأغنيات إذن؟

إذا كــنــت تــريــد أن تــعــرف فــلــتــســمــع ذلــــك الــفــيــديــو 
الــتــرويــجــى الــــذى أطــلــقــتــه الــفــرقــة بــشــكــل سينمائى 
واستخدمت فيه محمود سعد ومحمود عزب ولتقف 
قليلً عند جملة قالها أمير عيد وهو يرد على محمود 

سعد معرفًا نفسه:
»أنا مش ملحن عند الملحنين

ومش مؤلف عند المؤلفين
ومش مطرب عند المطربين«.

لقد لخص الرجل قصته وكشف عن سر نجاحه دون 
أن يدرى.. فهو مختلف باعترافهم الذى اعتبره إنكارًا 

ورفضًا لتجربته.. 
علميًا.. أمير عيد صوت محدود مهتز لا علاقة له 
إلى  أقــرب  كلمات  يغنى  بعيد..  أو  قريب  من  بالطرب 
الكلاسيكية  بالمقاييس  شــعــرًا  ليست  لكنها  الــشــعــر، 
وهو  وأحمد شوقى..  المتنبى  زمن  يعيشون فى  للذين 
الأبــنــودى وهندسة سيد  عــن ملحمية  أيــضًــا  مختلف 
فؤاد  أحمد  وشعبوية  نجيب  مجدى  وتشكيل  حجاب 

نجم.
كــلــمــات أغــنــيــات »أمـــيـــر عــيــد« وفــرقــتــه يــكــتــب أمــيــر 
ــنـــاء تجــربــة  أغــلــبــهــا.. لــكــنــه يــســتــعــن بــشــعــراء مـــن أبـ
هذا  فــى  وأبــرزهــم  المصرية  العامية  فــى  النثر  قصيدة 
الألبوم »سوبر نوفا« مصطفى إبراهيم، الذى ارتبطت 
شافعى،  ومحمد  زهير  وميدو  يناير..  بأبناء  قصائده 
ــتـــراف كتابة  ــر هـــو الــوحــيــد الــــذى يمــــارس احـ ــيـ والأخـ

الأغنيات بشكلها المعتاد..
ذلــك الــرفــض.. مــن »الــوســط الموسيقى« جعل عيد 
»بــرانــد«  تــكــون  أن  عــن  تبحث  لا  أغنية  قــال  كما  ينتج 

لكنها تشبهه وتشبه حكايته.
»ولو الأيام.. غير الأيام

والدنيا غير الدنيا
انت كمان دلوقتى
زمانك واحد تانى

أو واحد تالت
أنا بكبر..

والعالم بيقولى اكبر
وأنا ساكت

بيقولى كل ده عادى
وأنا بكبر فى معادى«

هو جيل يشعر مع مصطفى إبراهيم أنه كبر فجأة.. 
لم يعش.. فيما يطلب منه العالم ألا يحزن أو ينتبه أو 

يعترض ليصل إلى ذروة مأساته
»ولقيتنى فى بحر الخايفين

تايه ووحيد
مش عارف أراجع مع نفسى

أنا مين
خايف من بكرة
وخايف اتغير«

وشتات..  حيرة  حالة  تلازمها  التى  الخــوف..  حالة 
سمة يشعر بها الحالمون أكثر من غيرهم، لكنها سمة 
كونهم  عن  بعيدًا  عمومًا  الجديدة  للأجيال  مشتركة 

فقراء أو أغنياء.
ــد غـــرابـــة أن يــكــون جــمــهــور الــســاحــل  ولـــذلـــك لا أجـ
شريكًا فى الاحتفاء بأغنيات »كايروكى.. التى اختارت 
لألبومها اسمها مراوغًا: »سوبر نوفا« ومعناه باختصار 
»انفجار هائل للنجم قبل السقوط الأخير« فهل يشعر 
إلى  الموسيقى فى طريقها  بأن هذه  ورفاقه  أمير عيد 
»سقوط كبير«؟! أم أن المحتفين به يشعرون أن العالم 
إلى ذلك  من حولهم يذهب بقدميه وبجنون ساسته 

السقوط الكبير؟!
البعض ممن تلقى الألبوم الجديد لأمير عيد اعتبر 
إحـــدى أغــنــيــاتــه قــدحًــا فــى »عــالــم الــســاحــل الــشــريــر«؛ 
ولهذا استغرب من احتفاء الساحل به.. لكنهم أغفلوا 
بكل موسيقى مختلفة لمجرد  الصفوة  احتفاء هؤلاء 

الاختلاف..
»ما فيش شخصية

مفيش كاريزما
قلوب كئيبة

ووشوش مبتسمة
بس منور

والناس واقفة
تتصور«.

تناقضاتهما  بكل  العالمان  معًا..  أنهم  فعلً  الغريب 
احــتــفــا عــلــى إيــقــاعــات نــفــس الأغــنــيــة الــتــى تمــتــدح 
الــســيــارة الـــادا الــروســيــة حمالة الأســيــة وتـــذم وتسب 

»ترامب فاست فود«!
ــال.. كــانــت جـــرأة أمــيــر عيد فــى أغنياته  على كــل حـ
التى بدأت منذ عام ٢٠٠٣. واستمرت لثمانية ألبومات 
مــتــتــالــيــة وعـــشـــرات الحـــفـــات الــتــى بــــدأت واســتــمــرت 
لسنوات بعيدًا عن أى احتفاء رسمى صنعت منه ومن 
الباحثين  يستقطب  ومتمردًا  مختلفًا  »براند«  فرقته 
عن صوت »عال« فى لحظة يصمت فيها الجميع هربًا 

أو خوفًا من مجهول.
لــم يــغــن عــيــد لــلــرمــوش والــعــيــون والــنــهــود لــم يضع 
إيـــقـــاعًـــا لاســتــقــطــاب رقـــصـــة مـــاضـــيـــة.. لــكــنــه يــرقــص 
أيضًا.. رقصًا هو أشبه للزار.. لا يعرف المنخرطون فيه 
ماذا تعنى كلمات الكودية التى تتعبد للجن الأحمر، 
لكنهم عندما ينتهون من رفضهم يشعرون براحة ما..

»وحدى بمشى فى كل سكة
والسكك ما بقتش سالكة
جوه منها الضلمة حالكة

رافضة مش قابلة بوصولى«.

»باند« 
مختلف 
ومتمرد 

يستقطب 
الباحثين 

عن »صوت 
عالى«

الشيخ إمام

محمد عبدالوهاب

سليم سحاب

أمير عيد

فرقة »المعاطف السوداء«فرقة »القطط الصغيرة«فرقة »سكاى روكتس«
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التقوى والغوايةالتقوى والغواية
شمس البارودى تشرق من جديدشمس البارودى تشرق من جديد

ماذا يضيرك سيدى المراقب الكريم مالك صكوك الجنة والنار فى منشورات 
سيدة تخطت السبعين من عمرها وواجهت فى آخر السنوات اختبارين غاية فى 

القسوة، برحيل أقرب الناس؟
السيدة المقصودة اسمها »شمس الملوك جميل عزت البارودى، التى صارت منذ 

عقود تشتهر باسم »الحاجة شمس« بعد أن كان اسمها يُكتب بخط عريض على 
أفيشات السبعينيات الجريئة مختصًرا إلى »شمس البارودى«.

تلك السيدة المهندمة المهذبة تواجه هذه الأيام حالة هجوم غريبة ومزايدة 
لا محل لها ولا إعراب، عبر تعليقات ثقيلة الظل على منشوراتها، فهذا يطعنها 

فى دينها ويتزيد على مسلكها الذى سلكته بعد سنوات من اعتزالها الفن أوائل 
الثمانينيات ويطالب برجوعها عنوة لأول عهدها وراء أسوار الوحدة انتظارًا للموت، 

»موتى وإنتى ساكتة«، وتلك تمصمص شفاهها وتعلق على ظهورها المتكرر بأن 
»عيارها فلت.. هو فيه أرملة حزينة تزور قبر جوزها على سنجة عشرة كده«، 

وثالث يدّعى الحكمة ويتصنع الحسرة على ما كان، قائلً: »يا خسارة يا حجة«.. 
ثم يذيل تعليقه بإيموجى باك إمعانًا فى »تقطيم« شمس التى »خلعت لباس 

التقوى وحنّت لغواية الماضى«.
والجمل التى وضعتها بين الأقواس هى تعليقات حقيقية بالنص لبشر مثلنا 

منقولة من أسفل صورة نشرتها شمس مؤخرًا من زيارة المقابر. 
الآن أتأمل بكثير من الدهشة والامتعاض مثل هذه التعليقات التى يتصنع 

أصحابها الحكمة وهم يلومون على سيدة لم تفعل شيئً غير محاولة التشافى 
بالذكريات الحلوة، وجبر كسورها الداخلية ذاتيًا عبر تذكر حبيبها الغائب حسن 

يوسف.
فى رأيى أن العلاقة بين شمس وحسن أكبر وأعمق من وصفها 
بـ»قصة حب«، بل هى قصة حياة مثالية نضجت على نار شديدة 

الهدوء والتروى، بمقادير غاية فى الدقة والإتقان، لذلك كانت تفاصيل 
الأيام الأخيرة لحسن فى الدنيا بمثابة مشهد النهاية المنطقى لتلك 

العلاقة الجميلة.. مشهد مفعم بالشجن، ومحاط بالرضا والسكينة لآخر 
نفس، فقد مات حسن يوسف كما أراد هو وكما أرادت شمس، بعد أن قررت 

الأخيرة ألا تسمح بتركه يواجه لحظاته الأخيرة مكبلً بأسلاك وخراطيم 
غرفة باردة قاتمة فى أى مستشفى، وأصرت بمنتهى الثبات أن يموت 

على سريره بعد أن حولت الحجرة التى ضمتهما عقودًا طويلة إلى حجرة 
مجهزة طبيًا على أعلى مستوى.

لحظة النهاية تلك تقودنا إلى لحظتين فارقتين فى حياة شمس 
وحسن، نبدأ باللحظة الأبعد التى شكلت عمود الخيمة لحياة مثالية 

مضبوطة المقادير، واللحظة التى أقصدها هى تلك التى اتخذت 
فيها شمس البارودى قرارها بالتخلى عن الأضواء الباهرة- ولسنا 

بصدد أى تقييم للقرار- وعلى ما يبدو أن شمس قررت فى اللحظة 
ذاتها حفر مسار آخر موازٍ أو قُل مقترن بقرار الانزواء، وهو مسار 

البناء، بناء أسرة متينة الأساس، فقد سخّرت النجمة السابقة حياتها 
لتكوين منظومة عائلية اسمها »بيت حسن يوسف«، بيت متماسك 
عصى على الهدم، واختارت »شمس« بكامل إرادتها التماهى داخل 

شخصية »حسن« خلال سنوات الانزواء الكامل خلف النقاب، أو حتى 
عندما خلعته واكتفت بالخمار، ظلت ترسخ لهذا التماهى الإنسانى 

مع رفيق العمر والحبيب الأوحد، وظل الرجل حتى الآن محور أحاديثها 
وحكاياتها بين الأصدقاء، وعندما اتسعت دائرتها الاجتماعية بعد ظهورها 

الإعلامى المتكرر عبر بعض المداخلات التليفزيونية أو عبر صفحتها 
على الفيسبوك، ظل أيضًا هو بطل الحدوتة ومبدأ الحديث ومنتهاه، راجع 
مداخلاتها التليفزيونية فى السنوات الأخيرة فستعرف ما أعنيه، فالسيدة 

شمس الملوك لا تتحدث عن نفسها حتى وإن حاولت مذيعة زحزحتها تجاه أيام 
نجوميتها الأولى، أدارت »الحجة« الدفة بلطف خفى تجاه مملكتها وإنجازها الأكبر 

المتمحور حول »بيت حسن«.. فتجد الكلام عن الأكل والمطبخ والأبناء وزوجة 
الابن وكل التفاصيل المغموسة بدفء البيوت المصرية العادية.

ظلت شمس الملوك فى صورتها الجديدة بعد الاعتزال، ترقب شجرتها الأسرية 
التى سقتها بأيام عمرها كله وهى تنمو وتترعرع، فى شكل 4 أبناء، وتراقب أيضًا 

مزهوة نجاحات حسن التليفزيونية بعد أن توارت صورة الولد الشقى خلف خطوط 
الزمن، وغيّ »أبوعلى« بوصلته صوب الجهاز الذى يدخل كل بيت، وصارت طلته 

عبر الشاشة الصغيرة مميزة ولها مذاقها الهادئ تنساب إلى روح المتلقى بسلاسة 
مدهشة، خاصة فى المسلسلات الأيقونية التى حققت جماهيرية واسعة مثل 

»زينب والعرش« ثم ملحمة »ليالى الحلمية« ودوره الخالد »توفيق البدرى«، حتى 
عندما ركز حسن على الدراما الدينية كانت شمس وراء الكاميرا تنظر بفخر إلى 

زوجها وحبيبها متلبسًا شخصيات الإمام النسائى والإمام المراغى والإمام ابن 
ماجه، وحتى الشعراوى الرجل الذى كان سببًا رئيسًا لكثير من تحولات الاثنين، 

وعلى عهدة حسن نفسه فقد كانت شمس محركًا رئيسيًا فى أدائه لتلك الأدوار، 
حيث مثلت المستشار الأمين المثقف القارئ المتبحر فى قراءاته، ودائًما ما كانت 

آراؤها وأفكارها وثقافتها تثقل العمل وتزيده غنى فنى ومعرفى.
ولأن الدنيا غادرة لعوب مهما أظهرت محاسنها، فكان لا بد لها من وجه قبيح قاسٍ 

يتخفى خلف الأيام، ظهر هذا الوجه فى لحظة صعبة أقسى من تصور شمس بعد 
أن فقدت »عبدالله« ابنها الأقرب فى مياه البحر الذى طالما استوعب لعبه ولهوه 

طفلً، لكنه غدر به شابًا يافعًا، فى أحد أيام صيف ٢٠٢٣ وسلبه حياته غير عابئ 
بقلب أم ثكلى وأب يقاوم أمراض شيخوخته بجسد أوهن وأضعف من تحمل تلك 

الضربة أكثر من شهور معدودة.. حيث سلم حسن رايته فى العام التالى ٢٠٢٤، 
لتفقد شمس فى شهورٍ معدودات خير زادها فى الدنيا، الابن الأصغر والحبيب 

الأكبر. 
منذ أن أودعت شمس رفيق عمرها فى قبره، قررت أن تواجه الانكسارة الكبرى 

بالذكرى الحلوة، وهو سلوك دفاعى مدهش لمن يقدر عليه، لذلك حوّلت الحاجة 
شمس صفحتها الشخصية على »فيسبوك« إلى نافذة جميلة للتشافى وجبر 
الكسور، عبر منشورات بليغة تفصح عن موهبة كامنة فى الكتابة لم تستغلها 
شمس للأسف، والحق أن منشوراتها المقروءة والمرئية لم تحمل أى شطط 

يستدعى هجوم جيوش المزايدين وحاملى لواء »التقطيم« القومى.. فقط تشارك 
الناس ذكرياتها الحلوة مع رفيق العمر الغائب علها تستأنس 

بكلمة طيبة هنا أو هناك تلطف جراح الفقد الغائرة العميقة. 
وها نحن ذا نشارك »شمس الملوك« تقليبها فى أوراقها 

القديمة، مدفوعين بإعجاب كبير بقدرتها على نسج الصبر من 
خيوط الذكريات.

استمرى يا حاجة شمس فى الإشراق.. ونحن معك إن أردتى.

محمد جلال فراج
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»أقرأ كثيرًا للعقاد وسارتر ودوستويفسكى.. 
أهوى  النفس لأننى  قــراءة كتب علم  وهوايتى 
إذا التقيت بإنسان أحلل  تحليل الشخصيات، 

شخصيته فلا يمكن أن يخدعنى«.
ــــام كــــــان عـــلـــى لـــســـان  ــكـ ــ تـــخـــيـــل أن هــــــذا الـ
ــارودى فــى حــوارهــا  ــبـ المــمــثــلــة الــشــابــة شــمــس الـ
»الــكــواكــب« ٢٣ سبتمبر  مــع عائشة صــالــح فــى 
صولجانها  عز  فى  كانت  حينها  شمس   .١٩٦٩
ــدود، لكن  وجــرأتــهــا الــفــنــيــة الــتــى كــانــت بــا حــ
مــع ذلـــك كــشــف حـــوارهـــا مــع عــائــشــة عــن وجــه 
أن  هــنــا  نــســجــل  أن  بــد  ومــخــتــفٍ، ولا  مختلف 
كانت  صالح  عائشة  حينها  الشابة  الصحفية 
وظلت طوال حياتها الصحفية تؤسس أسلوبًا 
فريدًا فى الحوار الصحفى أعطى دائمًا قيمة 
مضافة لكل حــوار أجــرتــه مــع أى نجــم، لذلك 
فى حوارها مع الممثلة الشابة الجريئة شمس 
مبكرًا  تكشف  أن  عائشة  استطاعت  الــبــارودى 
بــاديًــا خلف  لــم يكن  عــن جــانــب مثقف مطلع 
ــرىء، ولا حــتــى متماشيًا مع  الــوجــه الجــ هـــذا 
صورة شمس نفسها المرافقة للحوار، والتى لا 
توحى أبدًا بأن صاحبته تقرأ روايات رومانسية 

للجيب حتى.
السينما  الأولــى فى  فــإن سنوات شمس  إذن 
أن تقابل قدرها »حسن يوسف«، لم  حتى قبل 
تكن ســنــوات جــوفــاء فــكــريًــا كما أوحـــى المشهد 
الــعــام لحــيــاتــهــا، بــل إنــهــا كــانــت حــريــصــة على 
بأضواء  الاكتفاء  دون  ومعرفيًا  ثقافيًا  التزود 
النجومية المبهرة، وتبذل مجهودًا فى ذلك كما 

قالت لعائشة فى نفس الحوار بالنص: 
قــــرأت أخـــيـــرًا كــتــاب ســارتــر »الأدب المــلــتــزم«، 
»أنــا«.. عمومًا أجد مشقة  وقــرأت كتاب العقاد 
فى القراءة.. أقرأ الكتاب أكثر من مرة، فى المرة 
الأولى أخذ منه فكرته الأساسية، وفى المرتين 

الثانية والثالثة أتعمق فى دراسته.
الــتــى تقرأها  الــكــتــب  بـــأن  إذن فــهــى تــعــتــرف 
العشرينيات،  بداية  فى  بنت  على  ثقيلة  كانت 
ومع ذلك كانت تقرأ الكتاب أكثر من مرة حتى 
تحصل على ما فيه من معارف جديدة عليها 

بطبيعة الحال.
فــى المــســار المـــوازى كــان حسن يــوســف الممثل 
الأعـــم فى  الأغــلــب  فــى  أدواره  الــشــاب تنحصر 
اتهم  رمـــزًا لجيل جــديــد  الــولــد الشقى  صـــورة 
بالانعزال الثقافى والضحالة الفكرية حينها، 
وحتى صورته الحياتية والزوجية كانت تصب 
فــى نــفــس الــقــالــب الـــذى وضــعــتــه فــيــهــا أدواره 
الــســيــنــمــائــيــة، وهــــى الــــصــــورة الـــتـــى رســخــتــهــا 

الصحافة بتغطية رحلاته ومغامراته.
القصد أن صورة حسن لم تكن تختلف عن 
المأخوذة ظاهريًا عن كل منهما،  صــورة شمس 
فمن غير المتصور أن يكون هذا الفنان الشاب 
لا  التى  مغامراته  بين  وقتًا  يجد  أن  أو  مثقفًا 
تنتهى كــى يمــســك كــتــابًــا يــقــرأه، لــكــن هــل كــان 

حسن على هذه الصورة فعلً؟.
ــا نـــعـــود إلــــى لحــظــة  ــنـ ــع يـــقـــول لا، وهـ ــواقــ الــ
ــاة حـــســـن كـــمـــا حــكــى  ــيـ ــة فــــى حـ ــامـ تـــنـــويـــريـــة هـ
ــو بـــنـــفـــســـه.. وهـــــى لحـــظـــة أن وضـــــع الـــقـــدر  هــ
فــى طــريــقــه، وهــى لحظة  عبدالحليم حــافــظ 
الفنان الشاب عبر فيلم  مبكرة جــدًا فى حياة 
ــا«، لأن الأمـــــر كــــان أبـــعـــد مـــن فــكــرة  ــايــ »الخــــطــ
المــشــاركــة فــى الــفــيــلــم.. بــل فتحت أمـــام عينيه 

عالًما آخر لم يعتد عليه.
الـــقـــصـــة كـــمـــا يــحــكــيــهــا حـــســـن بــنــفــســه، أن 
أخيه  دور  ليمثل  اخــتــاره  عــنــدمــا  عبدالحليم 
شركته  تنتجه  كـــان  الـــذى  الخــطــايــا  فيلم  فــى 
الممثل  أن  حليم  لاحــظ  فقد  عبدالوهاب،  مــع 
معه  حديثه  خــال  من  بالرهبة  يشعر  الشاب 
بالأستاذ  ويــنــاديــه  الاتــفــاق  أثــنــاء  الهاتف  عبر 
عبدالحليم- لاحظ أن الفيلم كان سنة ١٩٦٢ 
والــظــهــور الأول لحــســن قــبــلــهــا بـــأربـــع ســنــوات 
فــقــط- أى أنـــه يــعــتــبــر فــنــانًــا نــاشــئًــا بــالمــقــارنــة 
بعبدالحليم حافظ الذى كان قد استقر على 
كان  فما  حينها،  منفردًا  الرجالى  الغناء  قمة 
الذكاء، إلا أن طلب منه  من عبدالحليم، حاد 
ميعاد  حتى  بيته  فــى  معه  للإقامة  ينتقل  أن 
معه  التعامل  على  يتأقلم  كى  الفيلم  تصوير 
كــأخــيــه الأصــغــر فــعــاً، وبــالــفــعــل عـــاش حسن 
فــى بــيــت عــبــدالحــلــيــم أيــامًــا غــيّــرت كــثــيــرًا من 
إدراك حسن للأشياء، فقد كان بيت العندليب 
ملتقى ثقافيًا حقيقيًا بجانب الملتقى الفنى، 
ــلـــس وتـــســـامـــر مــع  ــيـــت جـ ــبـ داخـــــــل صــــالــــون الـ
مصطفى أمين وكامل الشناوى وموسى صبرى 

ــون الـــشـــنـــاوى، حــيــث كــــان عــبــدالحــلــيــم  ــأمــ ومــ
حضرة  فــى  يجلس  أن  يحب  الفطرى  بذكائه 
خلال  يوسف  حسن  لمشاهدات  وطبقًا  هــؤلاء، 
كان حليم يحرص على  القصيرة  الفترة  هذه 
أن يكون مستمعًا جيدًا أكثر من متكلم عندما 
يكون الحديث فكريًا أو ثقافيًا على لسان كبار 

الصحفيين والمفكرين والشعراء أصدقائه.
ــــف صـــديـــقًـــا  ــوسـ ــ يـ حــــســــن  ــقــــد صـــــــار  فــ إذن 
فى  أساسيًا  شيئًا  الــقــراءة  وصـــارت  للمثقفين 
الفتى  آخر غير وجه  ليكشف عن وجه  حياته 
أدواره لفترة  الــذى تقمصه فى معظم  الشقى 
طـــويـــلـــة، وانـــطـــبـــع عــلــى شــخــصــيــتــه فـــى ذهــن 

الناس أيضًا. 
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وشمس  حسن  عندها  التقيا  التى  النقطة 
لـــم يــكــن الـــوصـــول إلــيــهــا يــســيــرًا، فــقــد خــاض 
أن يصل  قــبــل  فــاشــلــة،  زواج  كــل منهما تجــربــة 
محط  كانت  الاثنين  من  تجربة  وكل  لشريكه، 
أنظار الصحافة الفنية ومصدرًا هامًا للنميمة 
المحببة للقراء، فقد تزوجت شمس من الأمير 
خــالــد آل ســعــود زيــجــة قــصــيــرة جـــدًا تتبعتها 
من  والــبــيــروتــيــة،  الــقــاهــريــة  الفنية  الصحافة 
الألـــــف إلــــى الـــيـــاء حــتــى إن مــجــلــة الــكــواكــب 
اتــخــذت صـــورة شمس غــافًــا لأحــد أعـــداد عام 
كاملة  الــعــدد تغطية  فــى نفس  وأفـــردت   ،١٩٦٩
عــلــى ٤ صــفــحــات لــقــصــة الــــــزواج الـــتـــى كــانــت 
حــديــث الـــوســـط الــفــنــى حــيــنــهــا، والــســبــب لم 
السعودى  الأمير  كــان  بل  وحــدهــا،  يكن شمس 
والصحافة  الإثــارة  تاريخ مع صحافة  صاحب 
الــكــثــيــرة،  الــنــســائــيــة  الــفــنــيــة حينها لمــغــامــراتــه 
وجــاء عــنــوان الــغــاف معبرًا عــن ذلــك »شمس 
ــارودى.. الـــزوجـــة الخــامــســة لــأمــيــر خالد  ــبــ الــ

سعود«.
ــا حــســن يـــوســـف فــقــد أفـــــردت الــصــحــافــة  أمــ

قصة  لتغطية  الصفحات  عــشــرات  لــه  الفنية 
زواجــــه مــع الــفــنــانــة الــشــابــة مــتــعــددة المــواهــب 
 ١٩٦٣ نوفمبر   ٢٣ يــوم  الــقــران  لبلبة منذ عقد 
لأن  العقارى،  الشهر  بمصلحة  العقد  وتوقيع 
ذكرت  كما  حينها،  الجنسية  أرمينية  العروس 
ديسمبر   ٩ عــدد  فــى  اللبنانية  الليالى  مجلة 
حسن  تلاحق  الفنية  الصحافة  وظلت   ،١٩٦٣
زيجتهما  وصـــارت  خطواتهما  كــل  فــى  ولبلبة 
مـــن أشـــهـــر زيـــجـــات الـــوســـط الــفــنــى، الجـــاذبـــة 
وحتى  العسل  شهر  منذ  العالية..  للمقروئية 
طلاقهما وكواليسه التى كانت مباحة على كل 
الصفحات الفنية المتعطشة لمثل تلك الأخبار، 
وقــد وقــع الــطــاق فــى بــدايــة السبعينيات بعد 
خــاف حــاد أفـــردت لــه المــجــات تغطية كبيرة 
السبب  وكـــان  الآن  حتى  تــداولــه  ويــتــم  حينها، 
فيلم  فــى  لبلبة  مشاهد  على  حسن  اعــتــراض 
ــراج حــســن الإمــــــام.. وتم  ــ بــنــت بــديــعــة، مـــن إخـ
الطلاق على أى حال، فى الوقت الذى انتهت 
المتكافئة،  غير  القصيرة  شمس  زيجة  سريعًا 
وبدا وكأن الأقدار تجهزهما لبعضهما البعض 
كواليسه  جـــاءت  الـــذى  الأول  الــلــقــاء  لــيــحــدث 
كــثــيــرًا عــلــى لــســان حــســن يــوســف فــى لــقــاءاتــه 
الخناقة  على  التندر  بند  تحت  التليفزيونية 

العاصفة التى بدآ بها تعارفهما.

3
اللقاء الأول خناقة

أراد المنتجون استغلال نجاح الثنائى حسن 
أكثر مــن فيلم منذ  فــى  يوسف وســعــاد حسنى 
»للرجال  فيلم  رأسها  وعلى  الستينيات  بداية 
فــقــط« وفــيــلــم »الــثــاثــة يــحــبــونــهــا« وغــيــرهــمــا، 
ــام على  فــكــان فــيــلــم »حــكــايــة ٣ بـــنـــات« الــــذى قـ
ــارودى  ــبـ اســمــهــمــا وانــضــمــت إلــيــهــمــا شــمــس الـ
أصغر  ببنط  الأفيش  على  ثالثًا  اسمًا  لتصير 
مــع محمد رضــا وعــمــاد حــمــدى ويــوســف فخر 
الدين وعادل إمام وغيرهم.. وفى هذا الفيلم 

المتزوج  حسن  بين  الفعلى  التعامل  بداية  كان 
حينها من لبلبة، وشمس التى لم تكن خاضت 
ــا الــقــصــيــر بـــعـــد، وفــى  ــهــ حــيــنــهــا تجـــربـــة زواجــ
بطل  بــن  الأول  الــصــدام  كــان  الفيلم  كواليس 
عنّفها  الـــذى  الــثــانــى  الــــدور  وصــاحــبــة  الفيلم 
تــأخــرت عــن التصوير فــى أحــد الأيـــام،  عندما 
فــمــا كـــان مـــن شــمــس إلا أنــهــا رفــضــت لهجته 
الحادة واعترضت بشكل عملى عليه، بأن قررت 
عـــدم اســتــئــنــاف الــتــصــويــر لـــولا تــدخــل المــخــرج 
يتم  حتى  الاثنين  بين  أصلحا  اللذين  والمنتج 
الطابع  غلب  حينها  ومن  التصوير،  استئناف 
المتوتر على علاقتهما ولم تتطور علاقة العمل 
التالية  السنوات  ومرت  إنسانية..  صداقة  إلى 
بزخمها وتجاربها على الاثنين، حتى جاء عام 
١٩٧٢ بالمفتاح الذى سيفتتح به الثنائى حسن 

وشمس حياة ممتدة لعقود.
الإنتاج،  ســورى  فيلمًا  كــان  ببساطة  المفتاح 
حــيــث كــانــت مــصــر مـــا زالــــت تــعــيــش ســنــواتــهــا 
النكسة والنصر وما تبع ذلك من  الثقال بين 
المصرى  السينمائى  الإنتاج  على  سلبى  تأثير 
لــصــالــح الإنــتــاج الــشــامــى الـــذى أضـــر صناعة 
الحقبة،  تــلــك  فــى  أفــادهــا  ممــا  أكــثــر  السينما 
والقيمة  المادية  الكلفة  قليلة  أفلام  إنتاج  عبر 
لتعويض  العرى  المغالاة فى  أيضًا، مع  الفنية 
هذا النقص الفنى، لكن الفيلم المقصود الذى 
جــمــع حــســن مــع رفــيــقــة عــمــره شــمــس لــم يكن 
من تلك النوعية وهو فيلم »رحلة حب«، الذى 
كانت كواليسه مهدًا لهذا الحب الذى سيستمر 
لــلــنــهــايــة، فــالــفــيــلــم يــصــور فــى ســوريــا المــوطــن 
الأصـــلـــى لجـــد شــمــس لأبــيــهــا وقــابــلــت هــنــاك 
كرماء معها يحضرون  وكانوا  أبناء عمومتها، 
التصوير لاصطحابها إلى الغداء فى بيوتهم، 
مشاعره  تحركت  أن  بعد  فرصته  حسن  ليجد 
وحبيبة  زوجــة  مشروع  فيها  ورأى  شمس  تجاه 
لــفــرض نفسه على  الــفــرصــة  ينتهز  فــكــان  لــه، 
لــقــاءات أقــاربــهــا الــســوريــن وعــزومــاتــهــم حتى 
انتهاء  حسن  ينتظر  ولــم  منها..  أكثر  يتقرب 
العزم  عقد  حيث  للقاهرة  والــعــودة  التصوير 

على الارتباط بشمس وفاتح أباها الذى حضر 
إعـــان خطبة حسن  لــدمــشــق، وتم  خــصــيــصًــا 
 ،١٩٧٢ سنة  أول  فــى  الــبــارودى  وشمس  يوسف 
والــشــام  مصر  فــى  الفنية  الصحافة  لتتلقف 
الكواليس  منتظرة  فــرحًــا  بــه  وتــطــرب  الخــبــر 
واللقاءات والخلافات وكل ما هو وقود لزيادة 
تــوزيــع الجــرائــد والمــجــات.. ويــا حــبــذا لــو وقع 
حدث  ما  وهو  التهابًا،  الأمر  فيزداد  »الطلاق« 
أعلن حسن عن  فعلً بعد شهور قليلة عندما 
لم  الأمــر  لكن  التفاهم،  لعدم  لشمس  طلاقه 
يأخذ وقتًا طويلً وأعلنت مجلة »الشبكة« فى 
عــددهــا يــوم ٢٦ مـــارس ١٩٧٣ عــن عـــودة حسن 
ــكـــت فــــى تحــقــيــقــهــا عـــلـــى لــســان  لـــشـــمـــس، وحـ
شــمــس كــيــف اســتــطــاع هـــو أن يــذيــب الجــلــيــد 
وأمــا  الأول،  مــن  أفضل  ويــعــودان  معها  سريعًا 
عن  الصحفية  النميمة  باب  أغلق  فقد  حسن 
سريعة  برقية  عبر  نهائيًا  القصير  طلاقهما 
الأكثر  كــانــت  لأنــهــا  الشبكة  مجلة  إلــى  بعثها 
اهتمامًا بهما ونشرتها مع التحقيق فى نفس 
الــعــدد، وجـــاء نــص خــبــر الــبــرقــيــة كــمــا نشرته 

المجلة: 
بعد كتابة هذا التحقيق، تلقى رئيس تحرير 
الــشــبــكــة مـــن الــنــجــم حــســن يـــوســـف الــبــرقــيــة 
ــإذن الله  ــ الــتــالــى نــصــهــا: »الخــمــيــس الـــقـــادم بـ
وأخطأت  أحببتها  التى  الإنسانة  إلــى  سأعود 
أكتشف  الــتــى جعلتنى  الإنــســانــة  فــى حــقــهــا.. 
نفسى بكل طاقاتها.. وسأندم على الأيام التى 
عشتها بعيدًا عنها.. وسأعود إلى شمس الملوك 

جميل البارودى.. تحياتى وخالص شكرى«.
وهى برقية على قصرها تؤسس لدور شمس 
فى حياة حسن، وأثبتت الأيام والسنون التالية 
أن مــحــتــوى الــبــرقــيــة لـــم تــكــن فــيــهــا مــبــالــغــة 
ــام الــنــاس،  فــى الامــتــنــان لــزوجــتــه مجاملة أمـ
كبيرًا  الأمــر حمل عرفانًا  واقــع  لأن حسن فى 
لشمس عبّر عنه بكل الطرق الممكنة كما سنرى 

بعد قليل.
لــكــن المــهــم هــنــا أن تــلــك الــزيــجــة صـــارت من 
أكــثــر زيـــجـــات الـــوســـط تــغــطــيــة فـــى الــصــحــافــة 

  لماذا تضطر سيدة فى السبعين من عمرها لمواجهة شلالات الكراهية لمجرد ز يارة قبر زوجها بكامل أناقتها؟

 الحاجة شمس تحاول تضميد جراحها ذاتيًا بالرجوع إلى ذكرياتها الحلوة مع حبيبها.. ما الجريمة فى ذلك؟

التقوى
والغواية
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حوار قديم 
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وجه مثقف خلف الشقاوة
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بعد ذلك، خاصة بعد أن عززها حسن بإعلان 
تــوقــيــع عــقــد احــتــكــار فــنــى لــزوجــتــه بــحــيــث لا 
تــعــمــل غــيــر مــعــه كــمــا نــشــرت المـــجـــات حينها 
الشبكة  الخبر عبر تغطيات مطولة مثل عدد 
»حــســن  عــنــوانــه  الــــذى جــــاء  يــولــيــو ١٩٧٣،   ٢٣
يــوســف بــطــل كــل أفـــام شــمــس الـــبـــارودى«. ثم 
أكدت نفس المعنى فى عدد ١ أبريل ١٩٧٤ تحت 
ــوان »حـــســـن يـــوســـف يــخــتــم شــفــتــى شمس  ــنـ عـ

البارودى بالشمع الأحمر«.

4
بداية رحلة اكتشاف الآخر 

بدأت حياة حسن وشمس الزوجية ليتكشف 
للمفارقة  أمــام كل منهما ميزات الآخــر، وهــى 
ــزات الــتــى ظــلــت تـــتـــردد عــلــى لــســان  ــيـ نــفــس المـ
لنقرأ  ونعود  التالية،  السنوات  طــوال  الاثنين 
أجرته  الــذى  الصحفى  الحـــوار  نفس  فــى  معًا 
مجلة الشبكة عبر مكتبها فى القاهرة فى عدد 

أبريل ١٩٧٤.. لتتضح الصورة. 
بـــدأ حــســن كــامــه عــن شــمــس بــقــولــه: رأيــت 
فيها أشياء جميلة كانت خفية زادتنى ارتباطًا 
بها وحبًا لها، قبل الزواج كنت أرى فيها شمس 
والــزواج  الكاملة  المعايشة  بعد  لكن  الجميلة، 
ــة طــيــبــة  ــانـ ــسـ رأيـــــت شــمــسًــا أخــــــرى، وهــــى الإنـ
القلب وإحساسها بالحياة وأفكارها ومنطقها 

وأسلوبها وطريقتها فى التفكير. 
أما شمس فقالت فى نفس الحوار: اكتشفت 
فى حسن مزايا كثيرة، فبجانب الحب وجدت 
أهتم  أنى  صحيح  المسئولية..  وتحمل  الحنان 
كـــثـــيـــرًا بمـــنـــزلـــى، إلا أنـــنـــى وجـــــدت فـــى حسن 
الــرجــل المــســئــول مسئولية كــامــلــة عــن أســرتــه، 
إنه رب أسرة ممتاز، وهناك شىء مهم جدًا فى 
شخصيته أنه إنسان مرح يشيع جوًا من المرح 

فى منزلنا.
أول  يعلن حسن وشمس  الحـــوار  وفــى نفس 
قـــرار فنى يــرســخ لتلك الــصــورة المــثــالــيــة، وهو 
ــرار شــمــس بــعــدم الــعــمــل مـــع أحـــد آخـــر غير  قــ
ــا، حــتــى لا تــضــطــر أن تـــصـــور مــشــاهــد  ــهــ زوجــ

تضايقه على حد قولها، وأضافت: 
أنا مصرة على ألا يكون العمل إلا مع حسن، 
لأننى أيضًا لا أريد أن أبعثر نفسى فى أكثر من 
مكان، لأننى الآن ست بيت ولا بد أن ينجح هذا 

البيت.
إذن فــقــد أعــلــنــت شــمــس مــنــذ الأيــــام الأولـــى 
عن أنها تضع »البيت« أولوية فى حياتها، حتى 
ــأدوار بــطــولــة أمـــام زوجــهــا حسن  ــ وهـــى تــقــوم بـ
مــشــروع  إلـــى  ثنائيتهما  أن حـــولا  بــعــد  يــوســف 
فنى تقوم عليه شركة أفلام حسن يوسف، لكن 
مساحة الفن عند شمس أخذت فى الانحسار 
ــدأ يضم  رويـــــدًا رويـــــدًا لــصــالــح الــبــيــت الــــذى بـ

أرواحًا جديدة وهم أولادها.
وليس أدل على التغيير الجذرى الذى حدث 
بثلاث  ذلــك  بعد  »الشبكة«  عنوان  من  لشمس 
سنوات فى عدد مايو ١٩٧٧، حيث كانت تحتفل 
المــجــلــة بــعــيــد الـــــزواج الـــرابـــع لــلــثــنــائــى، وجـــاء 
شمس  إليه  تسير  عما  للغاية  معبرًا  العنوان 

وهذا نصه: 
شمس الــبــارودى فــى زواجــهــا الــرابــع: كسبت 

الأمومة والاستقرار وخسرت عشرين فيلمًا.
وقال صحفى المجلة فى مقدمته الصحفية 
للحوار إن هناك حبًا من نوع آخر ولد فى قلب 
ــرة والــبــيــت، وهـــو الحــب  شــمــس وهـــو حــب الأســ
الذى صار عند شمس الزوجة والأم أكبر بكثير 
مــن حــب الــشــهــرة والأضــــواء والــســيــنــمــا.. وفــى 
ــا عــلــى أســئــلــة الــصــحــفــى كــانــت نــبــرة الأم  ردهــ
والزوجة هى الأعلى، على الرغم من أن مناسبة 
الحوار أصلً كان نجاح فيلمها الجديد »كفانى 
يا قلب« وهو الفيلم الذى أنتجه وأخرجه لها 
مثلً  تقول  لكنها  بطولته،  فى  وشــارك  زوجها 

نصًا فى موضع آخر من الحوار:
الأضـــــــواء لـــم تــعــد تـــبـــهـــرنـــى.. الأهـــــم مــنــهــا 
الاستقرار وراحة البال، وابنتى ناريمان عندى 
بكنوز الدنيا، وفى المجموع كسبت أسرة صغيرة 
لأن  فيلمًا،   ٢٠ خسرت  إننى  أقــول  ولا  سعيدة 
البيت  أرجــح من الخسارة، أصبح  المكسب  كفة 
مملكتى الصغيرة التى أحبها وأحافظ عليها، 

ولا أحب أن تفسد الأضواء حياتنا.
ويــســألــهــا الــصــحــفــى: ألا زلـــت تــصــريــن على 

العمل مع زوجك حسن يوسف فقط؟
فتقول على الفور بحسم: 

ــا، وإنمـــــا نــــوع من  ــتًـ »نـــعـــم، وهـــــذا لــيــس تـــزمـ
زوج مثالى يعمل  بيتنا، وحسن  الحــرص على 
من أجل الأسرة ويفكر دائمًا فى الشىء الذى 
يريحنى ويسعدنى، فهو زوج غير أنانى بالمرة«.

وحتى الصور التى نُشرت مصاحبة للحوار، 
المــتــحــررة  كــانــت غــيــر مــألــوفــة لطبيعة المــجــلــة 
الــدفء  ــارة، حيث غلب عليها  إلــى الإثــ المــائــلــة 
كــونــهــا صـــورة لفنانة بطلة  أكــثــر مــن  الأســــرى 
فــيــلــم جــديــد فـــى الــســبــعــيــنــيــات، ورافـــقـــهـــا فى 
الــصــور حــســن فــى بيتهما يــلــعــبــان مــع الابــنــة 

ناريمان طفلتهما الوحيدة حينذاك.
ستصل  التى  للمحطة  مؤشرًا  كان  ذلك  كل 
الثمانينيات  بداية  قليل مع  بعد  إليها شمس 
بــيــدهــا صفحة  ــررت شــمــس أن تغلق  قـ عــنــدمــا 
كليًا  جــديــدة  نسخة  معها  لتبدأ  نهائيًا  الــفــن 
من فنانة السبعينيات الجريئة، وهى النسخة 
الــتــى اســتــمــرت حــتــى الآن.. نــســخــة الحــاجــة 

شمس.

5
الحاجة شمس.. سنوات الانزواء 

مع حلول العام الثانى من عقد الثمانينات 

تأثيره على  فــى  والــفــارق  فــى تفاصيله  الــثــرى 
الــبــارودى  كــانــت شمس  كــلــه،  المــصــرى  المجتمع 
أمام القرار الأصعب الذى وضعها أمام مفترق 
إلا  انحدارًا فى مسيرة حياتها،  الأكثر  الطرق 
أنه بقليل من التأمل كان متوقعًا تمامًا، مثلما 
بــدا مــن خــال حــواراتــهــا الأخــيــرة فــى النصف 
فالقرار  قــرأنــا،  كما  السبعينيات،  مــن  الــثــانــى 
يبدو أنه كان كامنًا فى جانب خفى من عقلها 
والإشــــارة  للتفعيل،  ــارة  ــ الإشـ ينتظر  الــبــاطــن 
جاءت مع تجربة فريدة وجديدة عليها، تجربة 
الــعــمــرة وزيــــارة بيت الله الحــــرام، وهــى الــزيــارة 
التى لا تمل الحاجة شمس من تذكرها وسرد 
تحكيها  أن  تحــب  الــتــى  الــروحــيــة،  تفاصيلها 
الصلاة  عليه  النبى  رؤيــة  أول  من  باستفاضة، 
الشريفة  الروضة  داخــل  غفوتها  فى  والسلام، 
وحتى انخراطها فى حالة بكاء وتأمل وذهول.. 
بالاعتزال  النهائى  القرار  إلى  كله  أفضى هذا 

فور أن خطت بقدماها أرض الوطن.
اعــتــزال شمس أربـــك حسن فــى بـــادئ الأمــر 
على حد قوله، حيث كانا الثنائى قبل العمرة 

بأيام يشتريان من باريس أزياء الفيلم الجديد 
الذى كان سيخرجه وينتجه حسن يوسف بعد 
أن اشـــتـــرى قــصــتــه مـــن صــديــقــه مــنــذ صــالــون 
الــعــنــدلــيــب »مـــوســـى صــــبــــرى«، ويـــصـــف حسن 
يــوســف إحــســاســه بــالــتــضــارب فــمــا بـــن المنتج 
ما  نتيجة  الكبيرة،  المــاديــة  للخسارة  المــعــرض 
الـــزوج الــذى  صــرفــه مــن تجهيز للبطلة، وبــن 
فرح لقرار زوجته ورآه أصوب للبيت ويصب فى 
صالح صغاره الذين توافدوا على حياته واحدًا 

تلو الأخر.
المــهــم قضى الأمـــر ودخــلــت شمس الــبــارودى 
جــدًا،  الصارم  الداخلى  التحول  من  حالة  فى 
والذى جعلها تتزعم ما اصطلح على تسميته 
وكانت  التائبات«،  بـ»الفنانات  حينها  صحفيًا 
هى الأبــرز والأكثر شهرة قبل أن تدخل أسماء 
فؤاد  وهالة  كامل  ومديحة  شادية  مثل  أخــرى 

وسهير البابلى وغيرهن.
وقــد واجــهــت شمس فــى بـــادئ الأمـــر موقفًا 
جر عليها عاصفة من الانتقادات، حيث نشرت 
تتبرأ  والجــرائــد  الصحف  فــى  مدفوعًا  إعــانًــا 

فــيــه مـــن أفــامــهــا الــقــديمــة بــعــد أن لاحــظــت 
صار  الــذى  المفاجئ  قرارها  المنتجين  استغلال 
ترند الثمانينيات حينها وقاموا بإعادة عرض 
واســتــغــال كــل أفــامــهــا الــقــديمــة ذات الطابع 
الجـــــرىء المــتــحــرر مـــع إضـــافـــات بـــهـــارات على 
الأكثر  الفيلم  »انتظروا  قبيل  من  الإعــانــات، 
سخونة للفنانة المعتزلة شمس البارودى«، وما 
لتحقيق  مبتذلة  إعــانــيــة  عــبــارات  مــن  تيسر 
بالاعتزال  قــرارهــا  مــن  ممكنة  مكاسب  أقصى 
التبرؤ  إعــان  أن  شمس  رأت  وحينها  والنقاب، 
هو الحل، فنزل الإعلان فى صحيفتى الأهرام 

والأخبار بالصيغة التالية: 
»مَن ضار مسلمًا ضاره الله، ومن شاق مسلمًا 
شاق الله عليه.. تعلن السيدة شمس البارودى 
أن الأفلام التى تُعرض لها حاليًا أو مستقبلً 
كلها أفـــام قــديمــة تم تــصــويــرهــا مــنــذ ســنــوات 
الــفــن نهائيًا  اعــتــزلــت  أنــهــا  كــمــا تعلن  بــعــيــدة، 
منذ شهر فبراير عام 1982 بعد أدائها العمرة، 

وحسبى الله ونعم الوكيل«
وخفت الأضواء عن بيت شمس من ناحيتها، 
لكن ظلت من ناحية حسن بعد نجاحات أدواره 
بعد  الفنية  بوصلته  مالت  التى  التليفزيونية 
سير  تتناول  الــتــى  الدينية  الأدوار  تجــاه  ذلــك 
من  قربه  بسنوات  تأثرًا  كبيرة  إسلامية  أعــام 
دوره فى  أيــضًــا  الـــذى مثل  الــشــعــراوى،  الشيخ 

مسلسله الأشهر »إمام الدعاة«.
ــا عـــاقـــة حــســن وشـــمـــس فــلــم تــقــل بــهــاءً  أمــ
العمر  ســنــوات  تــســارع  جـــراء  بريقها  يبهت  أو 
والتحولات الجذرية فى نظرتهما للفن، وظل 
الاثنين  بــن  ومعلنًا  متبادلً  والتقدير  الحــب 
الحبيبة  تــودع  أن  قبل  عمرهما  ســنــوات  طيلة 

حبيبها على بوابة القبر قبل سنتين.
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التقدير.. كلمة السر

ــورات الحــــاجــــة شــمــس  ــشــ ــنــ مــــن بــــن كــــل مــ
ــورة  ــى صــ ــنـ ــرتـ الـــــبـــــارودى عـــبـــر صــفــحــتــهــا أسـ
الــكــروت  مــن  مجموعة  الــزوجــة  فيها  جمعت 
الـــتـــى كــتــبــهــا الـــــزوج والـــرفـــيـــق والحـــبـــيـــب فــى 
مــنــاســبــات مــخــتــلــفــة وفـــى ســـنـــوات مــخــتــلــفــة، 
الــعــامــل المــشــتــرك فــى مــحــتــواهــا جميعًا  كـــان 
المستمر  والــتــعــبــيــر  والــعــرفــان  »الــتــقــديــر  هــى 
السرية   الكلمات  ظنى  فــى  وهــى  الحــب«،  عــن 
العلاقة  تلك  خصوصية  على  حافظت  التى 
الــتــى ظــلــت عــلــى بــهــائــهــا ورونــقــهــا مــنــذ أول 
قــد يوجد  فــالحــب  اللحظة،  هــذه  يــوم وحــتــى 
لكنه يظل منقوصًا  اثنين  بكثرة بين  ويتوافر 
ــدور  ــتـــقـــديـــر لــ ــو افـــتـــقـــد الـــتـــعـــبـــيـــر عـــنـــه والـ لــ
ــل كــامــهــمــا  الحــبــيــب فـــى حـــيـــاة حــبــيــبــه، وظــ
شفاهيًا  التعبير  على  الــوقــت  طــول  حــريــصًــا 
ــا، وهــو  ــويًـ وتحـــريـــريًـــا عـــن قــيــمــة حــيــاتــهــمــا سـ
ــى طــــزاجــــة الحـــب  ــلـ ــافــــظ عـ الأمـــــــر الـــــــذى حــ
أن  أرى  لــذلــك  للنهاية،  الــبــدايــة  مــن  بينهما 
خــيــر خــتــام لــقــراءة هـــذا المــوضــوع عــن شمس 
المــلــوك والــشــاطــر حــســن هــو قـــراءة بــعــض من 
الراحل لحبيبته  التى كتبها الحبيب  الكروت 

الذكريات.  على  الأمينة 
ماذا كتب حسن؟ هيا لنقرأ:

ــرى الجميلة  ــذكـ الـ هــــذه  فـــى  حــبــيــبــتــى..   -١
ــــدد حــبــى وإخـــاصـــى وعـــرفـــانـــى بجميلك  أجـ
ربنا ما يحرمنا من حنانك وعطائك  علينا.. 

ويديم بينا الحب والمودة والرحمة.
٢- حبيبة عــمــرى شـــوشـــو.. كــل ســنــة وإنــتــى 
لينا  يخليكى  وربــنــا  حــوالــيــكــى  وإحــنــا  مــنــورة 
١٠٠ سنة كمان ويفرج كربنا ويجمع شملنا فى 

حضنك الحنيّ.
بحبك. بحبك. حسن.

٣- ٣٧ عامًا منحتينى فيها يا حبيبتى الحب 
والعطاء والسعادة مرت كأنها ٧ أعوام ما شاء 
الله.. يبقى لى عندك ٣٠ سنة بإذن الله أمنحك 

فيها حبى وعطائى.. بحبك.
حبى  شـــوشـــو  عـــمـــرى  وحــــب  قــلــبــى  روح   -  ٤
ليكى يتجدد كل يوم وليس كل عــام.. كل سنة 
وإحنا على حب وربنا يديم علينا الحب والمودة 

والسكينة ويقر أعيننا بأولادنا
بحبك بحبك بحبك.

٥ - شمس حبيبتى.. كل سنة وإنتى طيبة يا 
روح قلبى وعقبال ١٠٠ سنة وإنتى منورة بيتنا 
بعطائك وحنانك.. ويا رب أكون معاكى إن شاء 

الله.
٦ - حبيبتى وروح قلبى شوشو كل سنة وإنتى 
متواضعة  هــديــة  لينا-  يخليكى  وربــنــا  مــنــورة 
الذى  أهــدى لك معها حبى وإخلاصى  ولكنى 

يجدد ويزيد يومًا بعد يوم.

  ما جمع بين حسن وشمس كان أكبر من كونه »قصة حب«.. والتعريف الأنسب أنها قصة حياة مضبوطة المقادير

 فشل تجربة الزواج الأولى لكل منهما كانت بمثابة عملية تجهيز مبكر لرباطهما الأبدى

التقوى
والغواية

 حرص الاثنان على الجهر بمشاعر الحب.. والتقدير كان كلمة السر فى جودة الحياة بينهما

غلبت نبرة الأمومة 
على حوارات 

شمس الأخيرة 
قبل الاعتزال
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ماذا يكتب العالم؟
ماذا يكتب العالم؟ »مناسبة وطنية  تبدأ قوائم الكتب الصيفية 

لتكريم الجنود الأمريكيين الذين توفوا أثناء 
الخدمة« بالظهور مع حلول يوم الذكرى 

الأمريكى، حيث تروج لها وسائل إعلام متنوعة 
مثل الإذاعة الوطنية العامة »NPR«، وموقع أوبرا 

اليومى، ومراجعة الكتب فى صحيفة نيويورك 
 .BookTok تايمز، ومجلة فوربس، ومؤثرو منصة 

يوصى أحدها برواية تشويق مليئة بالنميمة، 
ويصفها بأنها »مزيج بين رواية اللوتس الأبيض 
ومسلسل فتاة النميمة«، بينما يعلن آخر عن 

»صيف الفتيات الأدبيات«. انطلاق 

ترجمة: ميرفانا ماهر

دونا هارينجتون لوكر
موقع-زوكالو بابليك سكوير

يــعــد هـــوس الأمــريــكــيــن بــالــقــراءة الصيفية 
»التى تعتبر أحيانًا ممتعة«- أو ما يعرف بـ»كتب 
الـــشـــاطـــئ«- اســتــراتــيــجــيــة تــســويــقــيــة وظـــاهـــرة 
ثقافية فى آن واحد، وقد بدأ قبل أكثر من 150 

عامًا. 
ففى منتصف القرن التاسع عشر، أتاح النمو 
السريع للسفر والسياحة فى الولايات المتحدة 
الــذى  النشر  مــوســم  فــرصــة لإنــعــاش  للناشرين 

كان بطيئًا »أى أقل ربحية«.
فى ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر، 
توجهت أعداد متزايدة من الأمريكيين المنتمين 
هــاربــور،  وبـــار  نــيــوبــورت،  إلــى  المتوسطة  للطبقة 
ــاى، وغــيــرهــا مــن وجــهــات الاســتــجــمــام  وكــيــب مــ

الصيفية. 
ــى ذلــــك الــــوقــــت، كـــانـــت الــــقــــراءة الخــفــيــفــة  فـ
مـــوضـــع شــــك، إذ ربــــط رجـــــال الـــديـــن والــنــقــاد 
قــراءة  بــن  الــتــاســع عشر  الــقــرن  الثقافيون فــى 

الروايات والانحطاط الجسدى والأخلاقى. 
بالنسبة للقس تى. دى ويت تالمج، وهو واعظ 
حـــيـــوى مـــن بـــروكـــلـــن اشــتــهــر بــخــطــبــه المـــؤثـــرة 
وجـــمـــاهـــيـــره الـــغـــفـــيـــرة، كـــانـــت الــكــتــب الــورقــيــة 
ــذى يــبــاع فـــى عــربــات  الــرخــيــصــة- مـــن الـــنـــوع الــ
القطارات وأكشاك المحطات- تشكل خطرًا على 

الروح.
»لا تدعوا فساد المطابع وفسادها يتسلل إلى 
وايت ماونتن«، هكذا  أو  حقائبكم فى ساراتوجا 
أتباعه فى صيف عام ١٨٧٦، واصفا  تالمج  نصح 

الروايات الخفيفة بأنها »سم أدبى«. 
نيويورك  صحيفة  وصفته  الــذى  تالمج،  وكــان 
تـــايمـــز بـــأنـــه لا يــقــل نـــفـــوذا وبـــاغـــة عـــن الــقــس 
رأيـــه:  عــلــى  مــصــرا  بيتشر،  وارد  هــنــرى  الشهير 
»أعــتــقــد حــقــا أن هــنــاك كــمــيــة أكــبــر مــن الكتب 
الــتــافــهــة والـــضـــارة تــقــرأ بــن الــطــبــقــات المثقفة 
فى  تقرأ  مما  أكثر  وأغسطس  يوليو  شهرى  فى 

جميع شهور السنة الأخرى«.
الــنــاشــريــن مــواجــهــة هــذا الخطاب  كــان على 
ــافـــى، وقـــــد فـــعـــلـــوا ذلـــــك بـــالـــفـــعـــل. فــفــى  ــقـ ــثـ الـ
صــفــحــات مــجــات مــثــل »أتــانــتــيــك مــونــثــلــى« 
و»هاربرز« و»سينشرى«- وهى المجلات الشهرية 
الــتــى كــانــت تعتبر مــرجــعًــا فــى تحــديــد الـــذوق 
الــعــام فــى تلك الــفــتــرة، والــتــى وضــعــت معايير 
الـــقـــراءة  المــتــوســطــة- أصــبــحــت  الــطــبــقــة  آداب 

من  بــدلً  أنيقًا  استعراضًا  الخفيفة  الصيفية 
كونها إغراء مرهقًا.

تم الــتــرويــج لـــروايـــات الــصــيــف ذات الــغــاف 
بــاعــتــبــارهــا وســيــلــة مــقــبــولــة لتمضية  الـــورقـــى 
أوقات الفراغ فى المنتجعات، أو لإضفاء جو من 

المرح على رحلات القطارات الطويلة. 
السهل  مــن  كـــان  الــعــمــلــى،  حجمها  وبــفــضــل 
ــيـــد أو تــعــلــيــقــهــا عــلــى  وضـــعـــهـــا فــــى حــقــيــبــة الـ
ــة، كــمــا أن حــبــكــاتــهــا الــســلــســة كــانــت  ــوحــ الأرجــ
ــاءوا مـــع انــشــغــالــهــم  ــ تــســمــح بــقــراءتــهــا مــتــى شـ

بأنشطة صيفية أخرى. 
ــزت الــعــديــد مــن هـــذه الـــروايـــات على  وقـــد ركـ
أجواء المنتجعات التى تعلم الطبقة المتوسطة 
الــصــاعــدة كــيــفــيــة الاســتــمــتــاع بـــأوقـــات الــفــراغ 
بزيارتها،  ينصح  التى  الأماكن  من  الصيفية- 
وصــولً  ممارستها،  يمكن  التى  الأنشطة  إلــى 

إلى الأزياء التى ينصح بارتدائها.
أتاحت هذه الروايات للمؤلفين الناشئين، 
وخـــاصـــة الــكــاتــبــات، فــرصــة لـــدخـــول ســوق 
الأدب. كــمــا جــذبــت اهــتــمــام بــعــض أشــهــر 

مؤلفى تلك الفترة. 
ــــن لــيــبــى،  فـــقـــد اســـتـــخـــدمـــت لـــــــورا جـ
الكاتبة الشهيرة التى اشتهرت برواياتها 
الــعــامــات،  الفتيات  تــتــنــاول حــيــاة  الــتــى 
نــيــوبــورت ولينوكس  أجـــواء الــصــيــف فــى 

ولونج برانش فى ثلاث من رواياتها. 
أمــا مــاريــون هــارلانــد »الاســـم المستعار 
لمـــــارى فــيــرجــيــنــيــا تـــيـــرهـــون، الـــتـــى تــعــد 
ــى الـــقـــرن  ــيــــوارت فــ ــتــ ــا ســ ــارثــ بمـــثـــابـــة مــ

ــر«، فـــقـــد عـــرضـــت عــلــى  ــشــ ــع عــ ــاسـ ــتـ الـ
خطة  سكريبنر  تشارلز  ناشرها 

لــــــروايــــــة »بــــأفــــضــــل الــــنــــوايــــا« 
.»1890«

وهــــــى روايـــــــــة صــيــفــيــة 
تـــــــدور أحــــداثــــهــــا فــى 

المــنــتــجــع الــصــاعــد 
فــــــــــــى جـــــــــزيـــــــــرة 

ماكيناك. 
ــت مــــن  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــصـ ــ ــ »حـ

ــلــــى  الــــــــــــروايــــــــــــة عــ
 600 قـــدرهـــا  ســلــفــة 

قــالــت  ــى  ــتــ والــ دولار، 

لــســكــريــبــنــر إنــهــا بــحــاجــة إلــيــهــا، )لأنـــنـــى أقـــوم 
بالبناء مرة أخرى، وأريد مبلغًا كبيرًا من المال 

جاهزًا(«.
ــه الــتــالــيــة  ــتـ وبــيــنــمــا كــــان نـــاشـــره يــنــتــظــر روايـ
بعد الــنــجــاح الــدولــى لــروايــة »الــشــارة الحــمــراء 
انتباهه  كرين  ستيفن  وجه   ،»1895« للشجاعة« 
حيث   ،»1897« الــثــالــث«  »الــبــنــفــســج  ــة  ــ روايـ إلـــى 
يلتقى بطل روايته بشابة من الطبقة المخملية 

فى نيويورك فى منتجع صيفى.
ــــدى نـــقـــاد مــثــل تـــالمـــج قــلــقــهــم إزاء  وبــيــنــمــا أبـ
مــخــاطــر قــــراءة الـــروايـــات بــن الــشــابــات، بــدأت 
أغلفة المجلات وإعلانات دور النشر تظهر بشكل 
ــابــــات يــرتــديــن  ــتـــزايـــد شــ مـ
مــابــس بــيــضــاء من 

المــوســلــن، يــســتــرخــن تحـــت شــجــرة ظــلــيــلــة، أو 
يرتدين ملابس أنيقة على شاطئ البحر، وهن 

يحملن كتبا. 
فى الواقع، وكما أشار الكاتب والمحرر تشارلز 
دادلــى وارنــر فى عدد أغسطس 1889 من مجلة 
ــهـــريـــة، أصـــبـــحـــت روايـــــــة الــصــيــف  هــــاربــــرز الـــشـ

وقارئتها محورًا أساسيًا لهذا النوع الأدبى.
»بقدر ما تظهر الطيور،« لاحظ وارنــر، »يأتى 
الأكشاك،  على  ترفرف  الصيف،  روايـــات  موسم 
فـــى مــوكــب عــبــر قـــطـــارات الــســكــك الحــديــديــة، 
ــاولات غـــرف الجــلــوس، بأغلفة ورقــيــة  وتمـــأ طــ
وتصاميمها  بألوانها  جذابة  مزخرفة،  خفيفة، 
الخيالية، مرحبًا بها وممتنة مثل الفتيات فى 

ملابس الموسلين«
لم تكن القصة مهمة، كما تابع وارنر، طالما أن 
الرواية تأتى »مغطاة بملابس خفيفة- وخارجة 
من المشد، كما لو كانت«- استعارة للحرية 
والتحرر اللذين يقدمهما 

الصيف.
فى 

الواقع، 
جسدت 

ــة بــانــش  ــ روايـ
ويــلــيــس هـــوارد 
»صيف  ــى،  الأولــ
 ،»1875« واحـــــــد« 
الــتــى لاقـــت رواجًـــا 
هائلً، هذا النموذج 

الأصلى. 
تـــــــــــــدور أحــــــــــداث 
ــى  ــتــ الـــــــــــروايـــــــــــة، الــ
تتناول قصة تحول 
العداوة إلى صداقة، 
ــى مـــجـــتـــمـــع عــلــى  ــ فـ
ــاحــــل ولايـــــــة مـــن،  ســ
وتــــــروى حــكــايــة شــابــة 
مـــفـــعـــمـــة بـــالحـــيـــويـــة 
والاستقلالية، ترفض 
بــبــرود مــحــاولات شاب 
ــتــــقــــرب مـــنـــهـــا بــعــد  ــلــ لــ
لــقــاء مــحــرج فــى أمسية 

ممطرة »ظنها خادمة«. 

ــع نــهــايــة الــصــيــف، يــلــتــقــيــان مـــجـــددا فى  ومــ
له،  أخــيــرًا عــن حبها  هــاربــور، حيث تفصح  بــار 

ويعلنان خطوبتهما.
على الرغم من أن العديد من روايات الصيف 
به، فإنها لم  الذى احتفت  كانت عابرة كالموسم 
تدم شعبيتها »أو على الأقل لم يتم الترويج لها« 

إلا لبضعة أشهر فقط. 
ــا روايـــــة »صـــيـــف واحــــــد«، فــقــد ظـــهـــرت فى  أمــ
مصورة  هــدايــا  طبعات  فــى  أو  متتالية  طبعات 
حتى القرن التالى. فى عام 1876، بعد عام من 
ويكلي«  »بابليشرز  مجلة  طلبت  الأول،  نشرها 
من بائعى الكتب تحديد رواياتهم الأكثر مبيعًا. 
احتلت »صيف واحـــد« مرتبة أدنــى مــن روايــة 
مولوك  دينا  للكاتبة   »1856« هاليفاكس«  »جون 
كريك، التى حققت نجاحًا باهرًا، وروايــة »جين 
ولكنها  بــرونــتــى،  شــارلــوت  للكاتبة   »1847« آيـــر« 
للكاتبة   »1852« ــوم«  تـ الــعــم  ــوخ  »كـ ــة  روايــ سبقت 

هارييت بيتشر ستو.
لقد تغيرت الحياة الأمريكية وأنماط الترفيه 
منذ القرن التاسع عشر، لكن القراءة الصيفية 

لا تزال جزءًا لا يتجزأ من ثقافة هذا الموسم. 
الـــــــيـــــــوم، تـــــوجـــــه وفــــــــــرة الـــــتـــــوصـــــيـــــات عــلــى 
و  BookTubeو  BookTok مــثــل  مــنــصــات 
 Bookstagram «#SummerReading،
النابضة  الكتب  مجتمعات   »#BeachReads
بــالحــيــاة نــحــو مــجــمــوعــة واســعــة ومــتــنــوعــة من 

الكتب الصيفية. 
ــات الــرومــانــســيــة بــكــثــرة، وكــذلــك  ــ تنتشر روايـ
روايــــات الــفــانــتــازيــا والخــيــال العلمى والإثــــارة. 
صيفية  قــــراءة  قــائــمــة   TikTok تطبيق  يــقــدم 
مــلــيــارى مستخدم نشط،  مــن  يــقــرب  لمــا  سنوية 
مثل  منصات  على  الشفهية  التوصيات  وتسهم 
فى  مــتــزايــد  بشكل  والــبــودكــاســت   Substack

تشكيل تجربة القراءة الصيفية.
كــمــا لاحــظ كــايــف بــارنــز، الــنــاقــد المــعــروف 
ــز، فــــى مــلــحــق  ــايمــ فــــى صــحــيــفــة نـــيـــويـــورك تــ
خــاص بــالــقــراءة الــصــيــفــيــة فــى يــونــيــو 1968: 
ــة  ــريــ ــثــــال الحــ ــتــــمــ ــيــــة- كــ ــفــ ــيــ »الــــــــقــــــــراءة الــــصــ
بارنز  نبرة  تشير  دائــمًــا«.  ترافقنا  والأمــومــة- 
إيــجــابــيًــا. لكنّ  تــطــورًا  لــم يعتبر هــذا  أنــه  إلــى 
ــن الــــقــــراء الــصــيــفــيــن والمـــؤلـــفـــن  أجــــيــــالً مــ

الرأى. سيخالفونه  والناشرين 

لماذا يعشق الأمريكيون القراءة على الشاطئ؟

ع الرملة

روايات 
الصيف 

على أجواء 
المنتجعات 

والأماكن 
والأنشطة 

وصولً 
إلى الأز ياء 
التى ينصح 

بارتدائها
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أدباء يعترفون بالعادات السيئة والملذات السرية

مجلة ذا دايل

اعتراف: عندما فكرنا فيما نريد طرحه على كتابنا هذا الصيف، اتجهت رغباتنا فورًا 
نحو الفضائح والأسرار والأمور المثيرة. ما الذى أخفوه عنا؟ وما الذى ربما أخفوه 

عن أنفسهم؟.. من البديهى أن عملية التحرير مصممة لكشف أى خطأ. فكل مقال 
تقرأونه فى صفحاتنا خضع للتدقيق اللغوى والتحقق من الحقائق والتدقيق الدقيق. 

وأى إشارة إلى خطأ- سواء كان تصحيحًا أو اعتذارًا- تعد مصدر إحراج كبير.
ومع ذلك، ونحن نعد هذه السلسلة من المقالات، تساءلنا: هل ثمة قيمة فى 

الخروج عن المألوف أحيانًا؟ هل يعقل، فى عالم يدفعنا دائًما نحو التوافق والتشابه، 
أن يكون ارتكاب بعض الأخطاء الصغيرة هنا وهناك هو الدليل الأسمى على روح 

الفردية؟ سبعة من كتابنا شاركوا بشجاعة بعضًا من أسرارهم الشخصية.

الخطايا 
السبع

جون ستاينبك

الكتابة 
عمل شاق

بعشر  أكثر  معلومات  جمع  إنها  شــاق.  عمل  الكتابة 
مرات مما يمكن استخدامه. يجب استخلاص هذه 
المعلومات لتحقيق أقصى استفادة منها. يجب إقناع 
القارئ بأن الكاتب ملم بما يكتب عنه. الكتب والأدب. ماذا يكتب العالم؟

أحمد ناجى1
فى سن الثالثة عشرة، أدمنت سرقة أعمال الكُتاب 
الآخـــريـــن. أســمــى هـــذا هـــوس الــســرقــة الأدبـــيـــة. بــدأ 
الأمــر بعد أن وقعت فى الحــب للمرة الأولـــى. كانت 
عيناها خضراوين، ولم أكن أعرف كيف أسيطر على 

هذا الشغف الجامح، فأصبت بحمى. 
ــاتـــى بــالــتــراجــع. زارنـــــى جــــدى، وقـــاس  بــــدأت درجـ
كان  ســريــرى.  بجانب  صغيرًا  كتابًا  وتــرك  حــرارتــى، 
دراسة عن أبى نواس، الشاعر العربى »حوالى 756-
814 م« المشهور بقصائده عن الخمر والحب والمثلية 

الجنسية وغيرها من الذنوب.
فى سريرى، وبدفتر ملاحظات جديد، بدأت أنسخ 
أبيات الشعر التى أسرتنى. تعافيت من حمى الحب 
فــى أســبــوع. لكننى لــم أتــعــاف قــط مــن إدمــانــى نسخ 

أعمال الكُتاب الآخرين. 
ــى المــكــتــبــة وأتجـــــــول فـــيـــهـــا، أقــلــب  ــ ــب إلـ ــ كـــنـــت أذهــ
صفحات الكتب، لا أبــحــث عــن شــىء أقـــرأه، بــل عن 
فقرة  كانت  أحيانًا  صفحاتها،  بين  المخبأة  الجواهر 
آســرة،  جملة  وأحيانًا  علىّ،  جديد  بأسلوب  مكتوبة 

وأحيانًا كلمة واحدة أتعلمها للمرة الأولى. 
المواضيع.  أو  الحبكة،  أو  بالأفكار،  يومًا  أهتم  لم 
كــانــت مــجــرد حــصــى عــلــى الـــطـــريـــق؛ أمــــا الجــواهــر 
التى  والعبارات  الكلمات  فكانت  المخبأة  الحقيقية 

تكمن قوتها الحقيقية فى طياتها. 
التى  الجوهرة  هذه  إلى  المثال،  سبيل  على  انظر، 
ــرون الـــابـــورنـــوم فـــى الــتــاســعــة  ــ ــرًا: »قـ ــؤخـ ســرقــتــهــا مـ
اللابورنوم  شجرة  على  تعرفت  بفضلها،  صــبــاحًــا«. 
الجميلة، وأزهارها الذهبية فى الربيع، التى تتحول 
أو كشىء  إلــى قــرون فى الخــريــف، مثالية كاستعارة 

يعاد تدويره لرسم صورة زاهية الألوان. 
الـــذى ســرقــت مــنــه، على  لــن أخبركم بالطبع مــن 
الرغم من أن أى قــارئ للشعر الأمريكى قد يتعرف 

عليها فى تلك الأبيات.
هــنــاك أســـطـــورة عــن أبـــى نــــواس. ذهـــب إلـــى شيخٍ 
وطلب منه أن يعلمه. فأمره الشيخ بحفظ ألف بيت 
شعر. أمضى أبونواس عامًا كاملً فى ذلك، ثم عاد. 
إن استطعت،  الآن.  انسها  الشيخ: »حسنًا.  له  فقال 

ستصبح شاعرًا«. 
هذا ما كنت أحاول فعله طوال هذه السنوات فى 
بأننى  نفسى  أقــنــع  والإنجــلــيــزيــة.  العربية  اللغتين 
والأشخاص  الكُتاب  أشباح  لكن  أحفظه،  ما  أنسى 

الذين اقتبست منهم تطاردنى.
أنا ســارق، بارع فى إخفاء ما آخــذه، أحفظه حتى 
يجرى فى دمى، فلا أحد يستطيع أن يعرف من أين 
يأتى الدم، أو من أى كتاب اقتبست منهم. مع ذلك، 
فى معظم كتبى، أدرج قائمة بالكتاب الذين اقتبست 

منهم، لأشكرهم.

آنا جول2
لعل أكبر خطيئة أدبية لى هى كرهى للنقاط، بل 
فأنا  استطعت،  إن  تمامًا  استخدامها  أتجنب  إننى 
من عشاق الفواصل، وجملى طويلة جدًا، سواء فى 
الكتابة أو الــكــام، وأحــيــانًــا أنسى تمــامًــا مــا أتحــدث 
بالاستطرادات  مولعة  أيضًا  فأنا  الكلام،  أثناء  عنه 

العرضية، خاصة الطويلة منها.
لدرجة أن الجميع، بمن فيهم أنا، يفقدون تسلسل 
أكتب كما أتحــدث، وأتحدث  الأفكار، لأننى ببساطة 
النقاط،  تمثله  الـــذى  الفلتر  أمــلــك  ولا  أفــكــر،  كما 
فلا أستطيع التمييز بين نهاية فكرة وبداية أخرى، 
أحيانًا لإضافة نقطة،  إلى محررتى  تتوسل  أن  إلى 
فتقول مثلً: »أنت سريعة جدًا هنا يا آنا«، فأستمع 

إليها، لأنى أثق ثقة كبيرة فى السلطة. 
أن على  أى  النص،  ذلــك لبقية  أتذكر  أن  وأحـــاول 
التمهل، أو على الأقل التناوب بين الجمل القصيرة 
مــا أنجــرف مــجــددًا، فأجد  والطويلة. لكن ســرعــان 
أصــابــعــى تتسابق عــلــى لــوحــة المــفــاتــيــح، كــمــا حــدث 
عــنــدمــا انــتــابــتــنــى نــوبــة هـــوس أثــنــاء تــألــيــف كــتــاب، 
حين شعرت بأنى فى أوج تألقى، وكنت أقارن نفسى 
أيــضًــا بأرسطو  أنــنــى قــارنــت نفسى  بــيــســوع، وأظـــن 

قليلً. 
أتــذكــر نقاشًا مــطــولً حــول منطقية الإقـــاع عن 
الــتــدخــن دون مــســاعــدة، لأن هـــذا مــا كـــان سيفعله 
يسوع، إذ لم تكن علكة النيكوتين موجودة فى زمانه. 
واستمر  الإقــاع فجأة،  أستطع  لم  النهاية  لكن فى 
ــنـــاس فـــى مــحــاولــة تــعــلــيــمــى اســـتـــخـــدام عــامــات  الـ

الترقيم. أحيانًا أفعل.

فرانسيسكو باسيفيكو3
أننى  بها هى  الاعــتــراف  أود  التى  الأدبــيــة  الخطيئة 
أن  أريـــد  الــكــاتــب.  بــرؤيــة  المطلقة  الثقة  عــن  توقفت 
أدعــهــم يــأخــذونــنــى فــى رحــلــة إلـــى عــالــم قصصهم. 
الأرض حالما  الكتاب على  أرمــى  نفسى  أجــد  لكننى 

أشعر أن أسلوب الكتابة متكلف أو مفتعل. 
ــنـــاول الــكــاتــب  ــأة، أفـــقـــد ثــقــتــى فـــى طــريــقــة تـ فـــجـ
ــزواج، والانــفــصــال، والبطالة،  ــ لمــواضــيــع الحـــزن، والـ

والسياسة، أو أى شىء آخر.
الــنــثــر. فالنثر  إنــهــا طــريــقــة غــريــبــة للتعامل مــع 
بطبيعته غير متقن، إنه فن عفوى. لا يمكنك توقع 
الحقيقة فى كل تفاصيله. تصاغ الجمل كل دقيقة 

كما تجهز السندويتشات فى المطاعم. 
بــلــزاك أو وولـــف، أجــد الكثير  عندما أعيد قـــراءة 
ــور غــيــر الـــصـــادقـــة، أمــثــلــة عــلــى تحريفهم  ــ مـــن الأمـ
لواقع واضح لخدمة معنى أخلاقى متماسك. ومع 
ذلك، فقد أسهم هؤلاء الكتاب فى تكوينى، وأنا راضٍ 
عن النتيجة. لكننى لم أعد أستطيع الانغماس فى 
روايات أشعر أنها خانت ثقتى المطلقة الغريبة بها- 
ومـــع ذلـــك، أقــضــى أســابــيــع عــلــى صفحة تعجبنى، 
وأجلها كما أجل  عــال لأصــدقــائــى،  وأقــرأهــا بصوت 

مخبزًا أو جدة، وأكون راضيًا.
إننى، ما  ثم  إنه ليس صحيًا.  بهذا.  لست فخورًا 

الذى أبحث عنه حقًا- الشعر؟

كريم قطان4
فى الأوساط الأدبية الناطقة بالإنجليزية، كثيرًا 
ما أسمع أن على الكاتب أن »يظهر لا أن يخبر«. هذا 
التوقع ليس حاضرًا بقوة فى عالمى الأدبى »أكتب فى 
الغالب بالفرنسية«، ولكن مع ذلك، لاحظت تقديرًا 

متزايدًا للإيجاز. 
صفة  وهــى  »متقنة«-  تكون  عندما  الجمل  تمــدح 
الفرنسيون فى استخدامها  الأدبيون  النقاد  يفرط 
لوصف أى جملة جيدة. يجب أن تكون الشخصيات 
متماسكة؛ يجب أن تكون الحبكات محكمة، ويجب 
سد أى ثغرات فيها. وكــأن المصير الطبيعى للقصة 
قصيرًا  مسلسلً  تصبح  أن  هو  الــروايــة  أو  القصيرة 
دروب  فــى  الشخصيات  تسير  روايـــاتـــى،  فــى  متقنًا. 
الحياة ببطء. إنها غامضة بالنسبة للراوى، بالنسبة 
للقارئ. وكثيرًا ما تشرح الأمور لنفسها. فإذا وقعت 
ــب، حــلــلــت الــتــجــربــة حــتــى اســتــنــفــدت كل  ــ فـــى الحـ

جوانبها. 
ــزن، فـــالأمـــر ســـيـــان. لــيــس هــذا  وإذا شــعــرت بـــالحـ
أننا فى  التظاهر الأدبــى، بل لأننى أعتقد  بــاب  من 
الــغــالــب غــامــضــون حــتــى بالنسبة لأنــفــســنــا، ويــبــدو 
يــزال  لا  التى  القليلة  الأمــاكــن  أحــد  المكتوب  النص 

هذا الغموض موجودًا فيها.
بــــدلً مــن الـــدخـــول مــبــاشــرة فــى صــلــب المــوضــوع، 
لــلــروايــة أن  أو حتى امــتــاك فــكــرة مــحــددة، ينبغى 
ثم  تفسيرات،  عــن  باحثة  شخصياتها،  مــع  تتجول 
تفشل فــى إيــجــادهــا. غــالــبًــا مــا يــظــن الــــرواة الأكــثــر 
إقناعًا أنهم يروون قصة، لكنهم فى الواقع عاجزون، 

إذ تفلت منهم الحبكة.
ومترددة. يحدث شىء  ثقيلة  مادة  الكتاب  يعالج 
وتــقــاوم  المــتــقــدم  زخمها  القصص  تــقــاوم  عندما  مــا 
صقل  نستطيع  أنــنــا  صحيح  كتابها.  الشخصيات 
اللغة لتصبح فعالة، لكنها لا تستجيب دائمًا. إنها 
عصية على الاستخدام، وهذا تحديدًا ما يعجبنى 

فيها.
المشوقة  القصص  أعــشــق  أنــا  خــطــأ.  تفهمونى  لا 
والمــثــيــرة. لا أعــتــقــد أن نــوعًــا مــن الأدب أفــضــل من 
آخر، تمامًا كما أننى لا أعتبر صعوبة الوصول إلى 

المعلومات ميزة بحد ذاتها. 
لكننى أيضًا أحب القصص التى لا وجود لها إلا 
لهذا  الــفــريــدة  السمات  تستكشف  لأنها  كنصوص، 
الفن الغريب وغير الفعال والمعقد، لأنها تصر على 

السرد دون الكشف.

إيموجين ويست نايتس5
قــمــت مـــؤخـــرًا بــتــدقــيــق المـــســـودة الأولــــى لــروايــتــى 
لغوى  مــدقــق  عليها  يطلع  أن  قــبــل  لــغــويًــا،  الــثــانــيــة 
محترف. فعلت ذلك لأنى أتذكر جيدًا كيف خضعت 
روايـــتـــى الأولـــــى لــلــتــدقــيــق الـــلـــغـــوى، وكـــيـــف شــعــرت 
بالحرج عندما أشار أحدهم بلطف إلى تكرار بعض 

الكلمات فى المخطوطة. 
 »Trudge« مـــثـــل  كـــلـــمـــات  المــــثــــال،  ســبــيــل  عـــلـــى 
أفرطت  وكأنها  بدت   »lightly«و  »unpleasant«و
فى استخدامها. ومنذ ذلك الحين، أصبحت شديد 
ما  غالبًا  تــكــرارًا،  أصــادف  وعندما  للتكرار.  الانتباه 
ــأ إلـــى جــوجــل لأطــلــب مــنــه قائمة  ــد نــفــســى ألجـ أجـ

بالمرادفات.
هل يمكننى ابتكار قائمة خاصة بى من الكلمات 
البديلة لعبارة »يحدق«، على سبيل المثال؟ بالطبع 
يمكننى. ولكن لأى سبب كان، يبدو أن هذا هو المجال 
الــوحــيــد فــى كــتــابــاتــى الـــذى أُفــضــل فــيــه الاستعانة 

بمصادر خارجية للعملية الإبداعية. 
ربما لو كنت أتجه إلى رف الكتب فى هذه اللحظات 
ــنـــاول نــســخــة مــن قــامــوس روجــيــه لــلــمــتــرادفــات،  وأتـ
لشعرت براحة أكبر. كنت سأستخدم مرجعًا ماديًا، 

وهو ما يضفى لمسة أدبية مميزة. 
لــكــنــنــى لا أمــلــك قـــامـــوس روجـــيـــه لــلــمــتــرادفــات. 
عــنــدمــا أحـــتـــاج إلــــى أى نــــوع مـــن المــعــلــومــات، يــكــون 
الإنــتــرنــت هــو أول مــكــان أبــحــث فــيــه، لأنــنــى شخص 

طبيعى.
ابتكار  لأن  ذلــك،  حيال  الخجل  مــن  بشىء  أشعر 
الــكــلــمــات هــو مــا يــفــتــرض أن يفعله عــقــلــى. أعــرف 
الكثير من الكلمات، فهى كثيرة جــدًا. أحــاول إقناع 

نفسى بأن لهذه العادة فوائد. 
أحيانًا أتعلم كلمة جديدة، أو أكتشف أصلً لغويًا 
لكن  أحيانًا.  يحدث  هذا  صحيح،  للاهتمام!  مثيرًا 
الأمر فى الغالب كسل. من شبه المؤكد أننى أضعف 
بــعــض المــــســــارات الــعــصــبــيــة بــالــبــحــث فـــى قــامــوس 
استخدام  سلبنى  كما  تمامًا  جوجل،  على  المرادفات 
تطبيق الآلــة الحاسبة على هاتفى جــداول الضرب 

تدريجيًا. 
لــكــنــنــى ســـأســـتـــمـــر فــــى عـــــدم إجــــــــراء الــعــمــلــيــات 
بأنه،  نفسى  إقناع  فى  وسأستمر  ذهنيًا،  الحسابية 
أحيانًا، لا بأس من الاختيار من قائمة صغيرة من 

الكلمات التى يقدمها لى الإنترنت.

سابرينا جازى6
ــراءة  ــرة أن عــلــىّ قـ أخــبــرنــى مــرشــد فــاضــل ذات مـ
الــعــمــل بــدقــة حــتــى الــنــهــايــة قــبــل تــرجــمــتــه، لأتــأكــد 
بــه، ولأتجــنــب عــنــاء مراجعة  مــن رغبتى فــى القيام 
الكلمات والرموز والتهجئات المتكررة، ولأحدد النبرة 
الخير،  يقصد  مرشدى  كــان  البداية.  منذ  المناسبة 

ولكن بصراحة، أين المتعة فى ذلك؟
أفــضــل الــبــقــاء جاهلة قــدر الإمــكــان لأطـــول فترة 
ــبـــطء مـــبـــهـــم، تــتــحــول  ــراءة نــــص بـ ــ ــ ممـــكـــنـــة. عـــنـــد قـ
بنية  كــيــف ستتكشف  مــثــيــرة.  قــصــة  إلـــى  كــل جملة 
الــقــواعــد والــنــحــو المــعــقــدة لتفصح عــن المــعــنــى؟ ما 
الحــيــلــة الــتــى دبــرهــا الــكــاتــب فــى الجــمــلــة، ومـــا هى 
على  ستخيم  التى  السخرية  أو  الفكاهة  قشعريرة 

سطحها عند اكتشافها؟
تكشف عملية الترجمة عن كم هائل من المعلومات 
الــتــى قــد تفوتك أثــنــاء الــقــراءة الــعــاديــة، حتى فى 
أعمال  قـــراءة  أعــدت  مــرة،  »ذات  تتقنها.  التى  اللغة 
جــن أوســــن بينما كــنــت أحــفــظ مـــفـــردات لاخــتــبــار 
قبول فى الدراسات العليا، ولاحظت، للمرة الأولى، 
كلمات فى الإنجليزية كنت أتجاهلها سابقًا وكأنها 

غير موجودة«. 
كلما قل تركيزك على الحبكة، كلما برزت عناصر 
ــا مـــا أكــتــفــى بــنــظــرة ســريــعــة إلــى  الــلــغــة. لــــذا، غــالــبً
جملة،  جملة  أقــرأ  مباشرة.  العمل  أبــدأ  ثم  النهاية 
وأنــا أحــدق فى الضوء الخافت، أنظر إلــى ما يكفى 

من الظل كى لا أصطدم بالأشجار. 
زر الحـــذف  يـــكـــون  مـــا  ــمًـــا  فـــدائـ اصـــطـــدمـــت،  وإذا 
مــوجــودًا لأعـــود إلــى المــســار الصحيح. الــرجــوع إلى 
الوراء ثمن زهيد مقابل متعة عدم معرفة ما يخبئه 

المنعطف.

كارى باراكا7
فــى كــل مــرة أبـــدأ فيها بكتابة مــقــال، أعــد نفسى 
المـــرة سأسهل الأمــر  وأنــنــى هــذه  بتوثيق مــصــادرى. 
على نفسى بتسجيل كل معلومة أجدها. ومع ذلك، 
ــدًا. فــبــدلً مــن ذلـــك، فــى نــهــايــة كل  لا أفــعــل ذلـــك أبــ
مسودة، وبمجرد بدء عملية التحقق من الحقائق، 
أبدأ مهمة شاقة تتمثل فى محاولة تذكر أين قرأت 

أو سمعت شيئًا ما. 
جزء من المشكلة يكمن فى أن العديد من المقالات 
العابر  الــفــضــول  الــتــى أكتبها تنبع مــن ســنــوات مــن 
حــول مــوضــوع مــا. لكن المشكلة الأكــبــر هــى أنــنــى لا 

أهتم بما يكفى لحل هذه المشكلة.
ــيـــوب الأدبــــيــــة الأخــــــرى-  ــعـ ــن الـ ــد مــ ــديـ ــعـ لـــــدى الـ
أقــــرأ، ومــحــاولــة تقليد  مــا  عــلــى  الــشــديــد  كالتعالى 
أسلوب كتاب آخرين أعجب بهم، وعــادة البحث عن 
اسمى على جوجل كل بضعة أيام- لكن لا شىء منها 

يؤرقنى أكثر من عجزى عن تتبع مصادرى. 
لذا أشعر بالحزن الشديد عندما تحذف معلومة 
مـــن كــتــابــاتــى لـــعـــدم قـــدرتـــى عــلــى ذكــــر مــصــدرهــا. 
ــرة، لــم أســتــطــع تذكر  يــطــاردنــى كسلى لــيــاً. ذات مـ
أكتب  كنت  رجــل  الأهمية عن  بالغة  مصدر معلومة 
عنه.  عدت إلى جميع الصحف التى قرأتها، وجميع 
المقالات، وجميع المقابلات التى أجريتها، لكننى لم 
أجدها. فأقنعت نفسى أننى حلمت بهذه المعلومة. 
وأننى كنت أرغــب بشدة فى ربــط الأحــداث ببعضها 

لدرجة أن هذه المعلومة خطرت لى وأنا نائم. 
قبل أيام قليلة من موعد تسليم المسودة النهائية، 
أدركت أين قرأتها. كانت رسالة بريد إلكترونى أرسلها 
لى أحدهم فى الساعة الواحدة صباحًا، وقرأتها فى 

الفترة الفاصلة بين النوم العميق واليقظة.

أحمد ناجى: 
أدمنت 

سرقة أعمال 
الكُتاب 

الآخرين.. 
أنا بارع 

فى إخفاء 
ما آخذه 

وأحفظه حتى 
يجرى فى 

دمى

آنا جول: 
أكره النقاط 

وأتجنب 
استخدامها 
تمامًا.. فأنا 
من عشاق 

الفواصل 
وجملى 

طويلة جدًا

كريم قطان: 
اللغة لا تستجيب 
دائًما فهى عصية 
على الاستخدام 
وهذا تحديدًا ما 

يعجبنى فيها

فرانسيسكو باسيفيكوآنا جول أحمد ناجى

كريم قطان

كارى باراكا

إيموجين ويست نايتسسابرينا جازى
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10 نصائح للحفاظ على الهدوء 
و»الكتاب فى المطبعة«

فكر فى الموضوع التالى:7

أنــك لا  المبتذلة عن  المقولة  الوقت لاستحضار تلك  حــان 
آخــر،  بــالارتــبــاط بشخص  إلا  مــا  نــســيــان شــخــص  تستطيع 
لكنها حقيقة. ستشعر بأن أهمية هذا المنشور أقل بكثير إذا 

كانت لديك فكرة أخرى قيد التفكير.

اطلب المساعدة:8

مــبــادئ ثقافة  التخلى عــن  كتابى  مــن  كبير  يــتــنــاول جــزء 
الفردية  النزعة  تترجم  مــا  غالبًا  حيث  الأمريكية،  العمل 
المــتــطــرفــة إلـــى الــشــعــور بـــالـــوحـــدة. أعــلــم أن لـــدى أصــدقــاء 
يمكننى الاتصال بهم إذا احتجت إلى تشجيع، بالإضافة إلى 

فريق دار النشر الذى يدعمنى ويتمنى لى النجاح.

لا تقارن نفسك بالآخرين:9

ــاء كــيــت مــاكــن،  ــ هـــذا سيقضى عــلــى. ذكــرتــنــا وكــيــلــة الأدبـ
ــاق كــتــابــهــا، بـــأن الــنــشــر لــيــس لعبة  مـــؤخـــرًا، فـــى حــفــل إطــ
محصلتها صفر. هناك مجال للعديد من المؤلفين لتحقيق 

النجاح، ونجاح مؤلف آخر لا يعنى بالضرورة خسارتك. 

استمتع بوقتك:

غريبة  بطريقة  لتستمتع  نفسك  عــلــى  تضغط  لا  لــكــن 
تزيد من توترك. نبذل جهدًا كبيرًا لفترة طويلة فى مشاريع 

الكتب، ومن حقنا أن نستمتع بإنجازها.

الـــضـــعـــف 1 ــات  ــ ــظـ ــ لحـ أن  ــر  ــ ــذكـ ــ تـ
ــدة الانــــحــــدار،  ــديــ ــن تـــكـــون شــ لــ
ولحظات النجاح لن تكون شديدة 

الارتفاع:

دول  جــن  صديقتى  أرشــدتــنــى 
ــبــــل عــشــر  ــكــــمــــة قــ إلـــــــى هـــــــذه الحــ
ــرت كــتــابــى  ــشــ ــوات عـــنـــدمـــا نــ ــ ــنـ ــ سـ
أعتز  التى  النصيحة  وهى  الأول، 
بها أكثر من غيرها عندما أتخيل 

نشر كتابى. 
الكبير  بغرورهم  الكتاب،  يميل 
وخيالهم الواسع، إلى المبالغة فى 
نتخيل  قــد  كتبهم.  تــأثــيــر  تــقــديــر 
سيناريوهات نصبح فيها من أكثر 
الــكــتــب مــبــيــعًــا، ونــحــظــى بــإشــادة 
ما  أيضًا  نتخيل  قد  لكننا  عالمية، 
سيحدث لو أن ذلك الصوت الناقد 
ــا أثــنــاء  ــنـ الــــذى نــســمــعــه فـــى رءوسـ
العمل كتب نقدًا لاذعًا لكتابنا فى 
منشور يقرأ على نطاق واسع. من 
الجيد أن نتذكر مدى استبعاد كلا 

السيناريوهين.

استمروا فى القراءة ودعم الآخرين:6

ــع  خـــــال الـــشـــهـــر المــــاضــــى، حـــضـــرت أربــ
شىء  ولا  المكتبات،  فــى  مختلفة  فعاليات 
ــال  ــمـ ــاس فــــى أعـ ــمــ ــغــ ــى مـــتـــعـــة الانــ ــاهـ يـــضـ
الآخرين لتصفية ذهنك. لذا، أود أن أذكر 
الكتب التى سأصطحبها معى فى جولتى: 
»فــتــيــات مــثــيــرات ذوات شــخــصــيــات قــويــة« 
لــبــنــديــكــت نجـــويـــن، و»الانـــتـــقـــام« لــكــاشــانــا 
كــولــى.  ســأخــصــص أيــضًــا مبلغًا مــن المــال 
ــارة مـــن قبل  ــتـ لـــشـــراء بــعــض الــكــتــب المـــخـ
سأزورها،  التى  المستقلة  المكتبات  موظفى 
لأن هـــذه هـــى الــطــريــقــة المــثــلــى لاكــتــشــاف 

الكتب القيمة.

 تذكر أن تستريح:4

لمن هم مثلى، ممن  الكلام موجه  هــذا 
ــســـاط:  ــبـ يــجــمــعــون بـــن الانــــطــــواء والانـ
أن تــكــون فــى حــالــة تــأهــب قــصــوى لفترة 
ــى فــعــالــيــات  ــو الحــــــال فــ مــعــيــنــة، كـــمـــا هــ
الــتــرويــج للكتب أو جــولاتــهــا، أمــر مرهق 
ومثير فى آن واحد.  لذا، فإن أخذ قسط 
ــر أســاســى  مـــن الــــراحــــة والاســـتـــرخـــاء أمــ
لــلــحــفــاظ عــلــى طــاقــتــك طــــوال الــوقــت. 
يجب أن أتذكر هذا عندما أفكر فى تناول 

مشروب أخير بعد انتهاء الفعالية.

لا تتفقد مواقع القراءة الاجتماعية:5

أكثر  أقدمها  التى  النصيحة  هى  هــذه 
التى  أيــضًــا النصيحة  مــن غــيــرهــا، وهــى 
يــتــجــاهــلــهــا مــعــظــم الـــكـــتـــاب. ردد مــعــى: 
»لــيــس مـــن شــأنــى مـــا يــقــولــه الـــقـــراء عن 

كتابى على موقع جودريدز«.

حاول التركيز على الإيجابيات:2

من الحقائق المسلم بها أن النقد السلبى يترسخ 
التحدى  يكمن  الإيجابيات.  من  أكثر  الــذاكــرة  فى 
ــا حــتــى إنــشــاء  فــى الاســتــمــتــاع بــالإيــجــابــيــات- ربمـ
مجلد خــاص فــى بــريــدك الإلكترونى لأرشــفــة كل 
المفيد  غير  النقد  نتجاهل  بينما  الــثــنــاء-  كلمات 

تمامًا.

لا تدع الأعمال الأخرى تشتت انتباهك3
إلا للضرورة:

ــازة  ــذ إجــ ــن أخــ إذا حــالــفــك الحــــظ وتمــكــنــت مـ
فى  ذلــك.  فافعل  لكتابك،  الترويج  أثناء  قصيرة 
الـــواقـــع، ســأتــوقــف عـــن كــتــابــة هـــذه المــقــالــة، وهــى 
أول إجـــازة مخطط لــهــا مــنــذ عــام ونــصــف الــعــام. 
الجولة  خــال  العمل  مــن  يكفى  مــا  لــدى  سيكون 
ــدءًا مـــن حــجــز الــطــائــرة المــنــاســبــة  ــ الــتــرويــجــيــة، بـ
تــذكــيــر نفسى  المــنــاســبــة، مــع  المكتبة  إلــى  ووصــــولً 

باستمرار بالتركيز على الجوانب الإيجابية.

ماريس كريزمان -موقع -ليترارى هب

سيصدر كتابى الجديد بعد أقل من أسبوعين. 
يسألنى الناس باستمرار إن كنت قلقة للغاية. ليس 

تمامًا. فمع أننى تجاوزت هذه المرحلة الآن، إلا أننى 
تحدثت مع مئات المؤلفين فى فترة صدور كتبهم 

وما حولها.
وإذا طلبوا منى يومًا نصيحة حول كيفية الحفاظ على 

هدوئهم خلال هذه الفترة التى قد تكون مرهقة، 
لدى قائمة كاملة لأقدمها لهم. والآن حان وقت 

تطبيق ما تعلمته بنفسى.

أصعب 
الأوقات

القراء  ليس فقط جــذب  الــيــوم  الأغلفة  مــن  يتوقع 
إلى المكتبات، بل أيضًا أن تنتشر بسلاسة عبر منشورات 
إنستجرام، ومقاطع تيك توك، وصور سبستاك، وحتى 

من خلال ديكورات الشقق المختارة بعناية. 
تــؤدى وظيفتها كنصوص  يطلب من الكتب الآن أن 
المصممون  ف  ويُكلَّ واحــد،  آنٍ  وكعناصر نمط حياة فى 
نفسه،  الــوقــت  فــى  مــتــعــددة  وصـــول  مستويات  بتخيل 

بدءًا من طاولة المكتبة وصولً إلى شاشة الهاتف.
فى الماضى، كان غلاف الكتاب بمثابة تفسير للنص: 
دعوة بصرية تهدف إلى جذب القراء ومساعدتهم على 
كان  الكتاب. عند تصميم غلاف جديد،  فهم محتوى 
الــروايــة؟ ما  أنفسهم: ما هى هــذه  المصممون يسألون 
كانت هذه هى  بها؟  تعد  التى  العاطفية  التجربة  هى 

الأسئلة التى حاولوا الإجابة عنها من خلال عملهم.
إلى استديو  اليوم، فقد دخل ســؤال آخر بهدوء  أما 
المصمم: كيف يريد قارئ هذا الكتاب أن ينظر إليه؟ أو 

بعبارة أخرى: من يريد أن يكون؟
لا تغنى هـــذه الأســئــلــة عــن الــهــدف الأصــلــى، لكنها 
تنافسه بشكل متزايد، فى تحول فرض ضغطًا جديدًا، 

وإن كان غير معلن، على مصممى أغلفة الكتب. 
الكتاب  نــوع  إيــصــال  الــغــاف مقتصرًا على  يعد  لــم 
قــارئ  هــويــة يتقمصها  أن يشكل  بــل يجب  أســلــوبــه،  أو 
الكتاب. فإذا كانت أغلفة الكتب تترجم النص لقرائها، 
فإنها الآن تعمل بالعكس: تترجم القراء لجمهورهم. 

فــى هـــذا الــســيــاق، انقلبت المــقــولــة الــقــديمــة مــن »لا 
تحكم على الكتاب من غلافه« إلى »احكم على القارئ 
يناقش  ما  غالبًا  النشر  أوســاط  فى  كتبه«.  أغلفة  من 
كان  إذا  عما  نتحدث  مباشر.  غير  بشكل  التحول  هــذا 
غلاف الكتاب يعكس شخصية القارئ المستهدف، وما 
يتمتع بجاذبية  كــان  إذا  ومــا  للمشاركة،  قــابــاً  كــان  إذا 
السهل تحويله  كان من  إذا  وما  الانتباه،  كافية لجذب 
القراء  إلــى  كــان يصل  إذا  إلــى منتجات ترويجية، ومــا 
الأصغر سنًا، أو ما إذا كان يبدو أكاديميًا جدًا، أو تجاريًا 

جدًا، أو أنثويًا جدًا، أو ذكوريًا جدًا. 
إلى  تستند  لكنها  عملية،  تسويقية  نــقــاشــات  هــذه 

افتراض ثقافى أوسع: وهو أن القراء يتفاعلون بشكل 
متزايد مع الكتب كصور قبل- إن تفاعلوا معها أصلً- 

أن يقرأوها كنصوص.
ربمــــا كــــان هــــذا مـــتـــوقـــعًـــا. وكـــمـــا قـــالـــت لـــى أولــيــفــيــا 
هاربر  دار  فــى  الفنون  قسم  مدير  مساعدة  ماكجيف، 
ــان لـــو حــضــرت  ــيـ كــولــيــنــز لــلــنــشــر: »فـــى كــثــيــر مـــن الأحـ
سياق،  أى  دون  كتاب  غــاف  تصميم  لمناقشة  اجتماعًا 
لــكــان مــن المــمــكــن أن يــســاء فــهــم الحــــوار عــلــى أنـــه نــوع 
»هــذا الغلاف  التزيين الجــمــالــى«،  مختلف تمــامًــا مــن 
إنها  ودًا،  الأكثر  الأغلفة  أفضل  أنــا  يبدو غاضبًا جــدًا، 
أكثر جاذبية«، »سأختار هذا الغلاف، فالآخر قاسٍ وجاد 
»أريــده فقط أن يكون جميلً، لا حزينًا جدًا،  للغاية«، 

غير الضمائر، وسنكون فى حانة فى موراى هيل«.
يُـــبـــرز الــتــبــايــن بـــن الــــروايــــات الــتــجــاريــة المــعــاصــرة 
والروايات الأدبية المرموقة هذه الجهود بشكل واضح. 
فــــروايــــات إمــيــلــى هـــنـــرى تــعــلــن عـــن الــــــدفء والـــذكـــاء 
زاهية  ألــوان  خــال  من  والتفاؤل  العاطفى  والتواصل 

ورسوم توضيحية جذابة وطباعة مرحة.
فــى المــقــابــل، تجــســد روايــــات إيلينا فــيــرانــتــى، المــعــاد 
تصميمها، الجــديــة مــن خـــال ضــبــط الــنــفــس: ألـــوان 
هادئة، وتكوينات بسيطة، وخطوط أنيقة، ورفض شبه 

مدروس للموضة الرائجة. 
لا يــقــتــصــر أى مـــن الــنــهــجــن عــلــى الـــروايـــة نفسها 
للقارئ.  نمطية  صـــورة  منهما  كــل  يشكل  بــل  فحسب، 
ويبدو-  أن يشعر-  يتخيل أحدهما شخصًا يرغب فى 
عصريًا وأنيقًا؛ بينما يتخيل الآخر شخصًا يرغب فى 

الظهور بمظهر عفوى وبسيط.
تـــســـأل: لمـــن يــظــهــر؟ لمـــن هــــذه الــهــويــة الاجــتــمــاعــيــة 

المتخيلة تحديدًا؟ للإنترنت، بالطبع.
ــتـــمـــاعـــى ثــقــافــة  ــل الـــتـــواصـــل الاجـ ــائــ أصـــبـــحـــت وســ
شىء  كل  بات  حيث  المستمر،  العلنى  الذاتى  للتنسيق 
مرئى تقريبًا جزءًا من بناء هوية الفرد. فالكتب اليوم، 
إلى جانب الملابس والأثاث ومنتجات العناية بالبشرة 
وقوائم التشغيل الموسيقية، تستخدم كعناصر جمالية 
كيف  الأقــل  على  أو  الشخص،  هوية  لتحديد  أساسية 

يرغب أن ينظر إليه. 
ومع ذلك، بالمقارنة مع العديد من مقتنيات الحياة 
إضافيًا،  وفكريًا  أخلاقيًا  عبئًا  الكتب  تحمل  اليومية، 
فهى توحى بالمعرفة والعمق والانضباط والحساسية، 
أو على الأقل تشير ضمنيًا إلى امتلاك هذه الصفات. 

أقــــول »الـــكـــتـــب«، ولــكــن مـــا أقـــصـــده حــقًــا هـــو أغلفة 
الكتب: السطح الخارجى للقراءة نفسها، وهو الشىء 
الوحيد الذى تعبّر عنه هذه الصور حقًا. ومثل الموضة 
والجمال، يتأثر هذا السطح بشدة بالتوقعات النمطية 
للجنسين حول كيفية ظهور الذكاء والعاطفة والذوق 

فى الأماكن العامة.
بالفطرة،  ذكية  »الــرائــعــة«:  القارئة  شخصية  تخيل 
تكون  أن  دون  بــطــاقــة  عــاطــفــيــة  عــفــوى،  أدبــيــة بشكل 

طاغية. 
أسسته  الــذى  المكتبات«،  »عــلــوم  كتاب  نــادى  فــى  فكّر 
أو  واسعة،  إعلامية  بتغطية  حظى  والــذى  جربر،  كايا 
فعاليات نادى ميو ميو الأدبى فى ميلانو، أو حسابات 
حيث   ،coolgirlsreading@ مــثــل  إنــســتــجــرام 
امتداد  هى  ما  بقدر  فكرية  كأنشطة  لا  الكتب  تعرض 

لنمط حياة طموح. 
يبدو الذكاء وكأنه جزء من الحياة اليومية، والذوق 
الأدبى بمثابة نسيج. يصبح الكتاب جزءًا من مفردات 
ثرى  دائمًا  »لكنه  العفوى  بالرقى  تتسم  أوســع  بصرية 

وجذاب«: حقائب جوان ديديون من 
موقع Lit Hub، وكتب ورقية معلّق 
عــلــيــهــا، ومـــابـــس صــوفــيــة فـــاخـــرة، 
نسخة  بجانب  مثلجة  قــهــوة  وكـــوب 

من رواية »المرآة المحدبة«.
حــتــى لـــو لـــم تـــقـــرأ روايــــــة »المـــــرآة 
المــحــدبــة« مــن قــبــل، فــإن تصميمات 
الأغلفة الحديثة تخبرك بدقة بنوع 
ــة.  ــروايـ ــارئ الــــذى تــســتــهــدفــه الـ ــقـ الـ
ــا  ــهــ ــوانــ فــــــالحــــــروف المـــنـــحـــنـــيـــة، وألــ

التوضيحية  ورسومها  القديم،  الطراز  من  المستوحاة 
كتبتها نخبة  الــتــى  الجـــديـــدة  ومــقــدمــاتــهــا  الــنــاعــمــة، 

إضافة  كونها  إلــى  أقــرب  الــروايــة  الكاتبات، تجعل  مــن 
لشخصية أنــثــويــة يــســهــل تمــيــيــزهــا: حــزيــنــة، جــذابــة، 

ذكية، أنيقة، لكنها فى الوقت نفسه فوضوية. 
إنها الفتاة، الفتاة التى قطع عليها الاتصال. يصبح 

الكتاب جزءًا من أى نوع محدد من الأداء.
بالشعور  أنفسهم  القراء  يبدأ  ذلــك،  حــدوث  بمجرد 
التى يحملونها. فبعض  بأنهم مصنفون وفقًا للكتب 
تشير  البصرية  والأســالــيــب  والمؤلفين  الأدبــيــة  ــواع  الأنـ

إلى هويات اجتماعية كاملة قبل فتح صفحة واحدة. 
لا يكمن الخطر فى مجرد القراءة الاستعراضية، بل 
فى أن الفضول الأدبى نفسه يضيق. يصبح القراء أقل 
الهويات  مع  تتناسب  لا  التى  الكتب  اختيار  فى  رغبة 
الـــتـــى رســخــتــهــا رفــوفــهــم أو حــســابــاتــهــم عــلــى مــواقــع 

التواصل الاجتماعى أو صورهم العامة.
آليات  لنفس  الــيــوم  الكتب  أغلفة  تصميم  يخضع 
الطموح والتسويق والاختيار الذاتى التى تشكل عالم 
الموضة. يجب أن يعبّر الغلاف الناجح ليس فقط عن 

معنى الرواية، بل أيضًا عن دلالة الظهور معها. 
جمالية  الأول  المقام  فى  الأدب  قيمة  تصبح  عندما 
اجتماعية، لا يكمن الخطر فى السطحية فحسب، بل 
فى الاستبدال التدريجى للفضول الفكرى بالتماشى 
مع العلامات التجارية، وللانخراط الشخصى بالأداء 

العلنى، وللقراءة نفسها بمظهر الشخص الذى يقرأ.

كيف تغير دور الغلاف فى عصر التواصل الاجتماعى؟

مادلين جونسون- موقع -ليترارى هب

أعمل فى قسم التصميم الفنى فى دار نشر هاربر كولينز، حيث أتابع عن 
كثب النقاشات التى تشكل كيفية ظهور الكتب فى العالم. ما نوع تصميم 

الغلاف الذى يصنف على أنه »أدبى« مقابل »تجارى«؟ ما الذى يشير إلى 
أنه »كتاب مناسب لنادى الكتاب«؟ ما الذى يبدو »جادًا« مقابل »ودودًا«؟ 
والأهم من ذلك، كيف نجعل الغلاف مفهومًا اجتماعيًا على الإنترنت؟ 

ضغط
جديـد

لا يقتصر الغلاف على إيصال نوع الكتاب 
أو أسلوبه بل يشكّل هوية يتقمصها القارئ
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قلوبهم
معلقة بمصر

»قلوبهم معلقة بمصر« أتوجه به إلى شباب المصريين لأقول 
لهم: هذه الجميلة، مصر العظيمة القدر، تستحق منكم 

كل الحب.. وهنا فى »حرف« أصحبكم مع الرحالة البريطانى 
ديزموند ستيوارت »1924-1981« وقد زار القاهرة وتعلم 

لغتها، وانضم إلى زمرة عشاقها الذين عرفوها وأحبوها 
وتحدثوا إليها حديث العاشق إلى عشيقته، وكثيًرا ما وقف 

على تلال وجبل المقطم ليرقب مطلع الشمس فى الصباح 
الباكر وهى تلقى بأول تحية لها على أبى الهول الرابض إلى 
جهة الغرب يحدق فى لامبالاة باتجاه المدينة.. وفى وقفته 

الأثيرة تلك على تلال وجبل المقطم كان يتابع بناظريه سلسلة 
أهرامات تمتد جنوبًا حتى نهاية البصر.

أحمد هريدى
2

مذكرات رحالة بريطانى عن »سحر القاهرة«

ديزموند ديزموند 
ستيوارت..ستيوارت..

مصر كلها 
تخرج 

فى شهر 
أغسطس 
للترحيب 

بمقدم 
فيضان النيل

1
القاهرة بنت النيل والصحراء

فى  وعاش  القاهرة  فى  ديزموند ستيوارت طويلً  أقام 
ثقافة  فيهم، معتمدًا على  النظر  وأمعن  المصريين  كنف 
وحس مرهف ساعداه على النفاذ إلى ما تخفيه القاهرة 
وراء جدرانها العتيقة التى تراكم عليها التاريخ من أسرار 

وأحوال وصور.
المصرية  الزوجة  نفرت  الجميلة  أو  »نوفرت«  الأميرة 
»رع  زوجها  جوار  إلى  الدوام  على  الجالسة  الفرعونية 
العشرين  القرن  ستينيات  فى  ستيوارت  رآها  كما  حتب« 
المصرى  بالمتحف  الأرضى  بالدور   32 رقم  الغرفة  تسكن 
بذات  تنعم  تزال  ما  هل  التحرير..  ميدان  فى  الكائن 
كثيرات  مثل  الخلف  إلى  ترسله  الأسود  بشعرها  البهاء 
ونهبًا  غصبًا  انتقلت  أنها  أم  المصريات  الحفيدات  من 
أو  لندن  فى  بمتحف  أخرى  غرفة  إلى  زوجها  بصحبة 

باريس أو برلين أو نيويورك؟.
القاهرة ابنة الصحراء - كما أسماها الرحالة العاشق - 
نحتت من تلال المقطم آلاف الآلاف من الكتل الحجرية 
الضخمة ودفعت بها إلى الغرب محمولة على مياه النيل 
الحجرية  الكتل  تلك  من  تبقى  وما  أهراماتها،  لتبنى 
»لحم الصحراء المتجمد« استخدمته فى عمارة المساجد 
والقصور.. ومن مباهج القاهرة ابنة الصحراء محال بيع 
عصائر المانجو وقصب السكر التى تروى الحلوق الجافة 
بألوان  زهور  وأكشاك  الظهر،  بعد  ما  فترة  فى  العطشى 
من  خليط  هى  التى  الفريدة  الرائحة  وتلك  متوهجة، 
أنفاس الفل والياسمين تسرى فى الطرقات عندما تغيب 

الشمس بعد نهار قائظ.
ما سبب الاهتمام الكبير الذى حظى به موقع القاهرة 
قبل أن ينتشر العرب من جزيرتهم بزمن طويل؟.. ربما 
بين  ليضم  رحابة  يزداد  القاهرة  عند  النيل  نهر  لأن 
لأن  ربما  مروحة..  شكل  على  التى  الدلتا  أرض  ذراعيه 
الفراعنة أقاموا عاصمتهم منف والهرم المدرج فى سقارة 
هضبة  فوق  ومقابرهم  العالم«،  فى  حجرى  بناء  »أقدم 
شمس  عين  ومدينة  القاهرة،  قلب  من  القريبة  الجيزة 
»هليوبوليس« التى كانت لها سمعة عالمية فى العلوم وكان 

لكهنتها فضل على هيرودوت وأفلاطون.
من  لوحة  على  ستيوارت  ديزموند  الرحالة  يخط 
أحياء  فى  تجواله  خلال  يراه  ما  التاريخية  الحقائق 

فى  يقرأه  وما  روائح  من  يشم  وما  ألوان  من  القاهرة 
الوجوه والجدران، مسجلً وقع كل ذلك على نفسه.

2
شواهد فريدة على تعدد الأديان

تتناثر فى القاهرة شواهد عديدة على تعدد الأديان.. 
يتساءل ستيوارت: هل يرجع ذلك إلى أن زائرى القاهرة 
الأكثر تأثيرًا فيها قدموا إليها بأفكار دينية؟.. فى شرق 
استوطنت  النيل  ضفاف  وعلى  العبرانيون،  أقام  الدلتا 
وفى  قرون،  بعدة  المسيح  ميلاد  قبل  يهودية  جاليات 
قام  الغربى  النيل  فرع  مصب  من  بالقرب  الإسكندرية 
العائلة  واختارت  التوحيد،  عن  نظريته  بشرح  أفلوطين 
فى  حاليًا«  »القاهرة  بابليون  الرومانية  المدينة  المقدسة 
من  هربًا  فلسطين  من  خروجها  عند  لها  ملجأ  مصر 

طغيان »هيرود«.
ما الذى جعل القاهرة »ابنة الصحراء« فريدة بين المدن 

الصحراوية؟..
الصحراء  يشق  القديم  العالم  أنهار  أطول  النيل  إنه 
اسم  بلا  بقعة  القاهرة  لكانت  ولولاه  الحياة،  ويهبها 
شاطئ  إلى  الأحمر  البحر  جبال  من  تمتد  بيداء  بين 
شريان  النيل  ولأن  الكبرى..  الصحراء  عبر  الأطلسى 
أطلق  فقد  والزرع  الحياة  فيها  يبعث  الذى  مصر  قلب 
فتح  عند  التى  النيل«  »ابنة  اسم  القاهرة  على  ستيوارت 
الجنوبى  الطرف  عند  النيل  مقياس  أقاموا  لها  العرب 
لجزيرة الروضة ليكون أول بناء يقيمونه فى مصر، وكان 
بين  تتأرجح  مصر  كانت  المقياس  فى  المياه  ارتفاع  بقدر 
حالتى الخصب والجدب، حتى أن مصر كلها كانت تخرج 
من  النيل  فيضان  بمقدم  للترحيب  أغسطس  شهر  فى 
أواسط إفريقيا والاحتفال بوفاء النيل، وفى السنة التى 
كانت  وعطائه  بفيضه  النيل  يفى  ألا  فيها  يخشى  كان 
طوائف المبتهلين تخرج من شوارع القاهرة على الشاطئ 
أئمة  بصحبة  السلطان  رأسهم  وعلى  للنيل  الشرقى 
ليقيموا  اليهود  وحاخامات  الأقباط  والقسس  المسلمين 
صلاة جامعة للاستسقاء؛ كل فيها يقرأ فى كتابه المقدس 

ليمن الله على مصر بالفيض والعطاء.
النيل عنصر الوداعة فى بيئة مصر الصحراوية.. وفى 
مدينة القاهرة التى تتصف بحدة الملامح والطبع- يقول 
تشتد الحاجة  النيل عندما  ديزموند ستيوارت- يفيض 
إلى مياهه مع بدء لهيب الصيف، على عكس نهر دجلة 

الذى يفيض ويغرق الأرض عندما لا تكون هناك حاجة 
لفيضانه.

أجناس عديدة لم تنقطع عن القدوم إلى مصر بما فيها 
آثار  الدلتا والوادى، تجرى فى عروقهم  من فلاحين من 
دماء فرعونية.. من القوقاز جاء الرقيق الأبيض وصاروا 
حكامًا لها تحت اسم المماليك، وقدم الرقيق الأسود من 
الجنوب، وأتى إليها تجار جاوة والصين، وعلماء وفقهاء 
من تونس، ومهاجرون من الشام وليبيا والنوبة واليونان 
الدلتا  من  مصريون  وفلاحون  والحبشة،  والصومال 
والوادى؛ جميعهم تجرى فى عروقهم آثار دماء فرعونية، 
أبوابها  القاهرة  فتحت  لمصر  نابليون  غزو  أعقاب  وفى 
أوروبا بلغت  الفقر فى بلاد جنوب  لمهاجرين هاربين من 
وصفها  كما  القاهرة  هى  هكذا  الألوف..  مئات  أعدادهم 
والأحياء  الألوان  متعددة  مدينة  ستيوارت  ديزموند 

والأجناس والعادات لا تكف عن التبدل.

3
حياة ألف ليلة وليلة متحققة

فى الأحياء البلدية

تزال  لا  حية  بقايا  هى  القاهرة  فى  البلدية  الأحياء 
للمجتمع الموصوف فى قصص ألف ليلة وليلة حتى وإن 
الكثير  يزال  لا  كما  بغداد،  فى  وقعت  قد  أحداثها  كانت 
وليلة  ليلة  ألف  قصص  فى  تبدو  كما  الحياة  سمات  من 
بأن  زائريها  ستيوارت  ينصح  التى  القاهرة،  فى  باقية 
خير الطرق لاستكشاف أحيائها ذات الطابع البلدى هو 
السعى إليها سيرًا على الأقدام، وبأن خير نتاج مصر هو 
الذى يخرج من الدروب الضيقة لأحياء القاهرة البلدية، 
لما فيها من حيوية هيهات أن يكون لها قرين، ولما فيها من 

حماس وتطلع لمباهج حياة يومية تأتى عفوًا دون تعمد.
ظلال من مقدونيا رصدها ستيوارت على ملامح وجه 
القاهرة؛ فعلى مدى قرن ونصف ما بين نابليون وجمال 
القاهرة  العاصمة  من  مصر  حكم  تولت  الناصر  عبد 
من  مسلم  رجل  خطوطها  منشئ  كان  أجنبية،  سلالة 
اليونان يدعى »محمد  مدينة قولة فى مقدونيا بشمال 
على« الذى جاء إلى مصر بتكليف من السلطان العثمانى 
لصد زحف نابليون، لكنه قلب تبعيته للسلطان إلى نظام 
حكم فريد فى مصر، فقد أوصل محمد على الإسكندرية 
بالقاهرة بحفر ترعة المحمودية، وبنى القناطر الخيرية 

عند عنق الدلتا، ومد السكة الحديدية..
ومن تركة المماليك ورثت القاهرة شيئين: العيون الزرق 
والخضر فى بعض الوجوه السمر، ومدارس ومستشفيات 
انتقل  وكأنما  قبورهم،  فوق  أقاموها  بقباب  ومساجد 
الحرص  ذلك  الفرعونية  مصر  روح  من  بالعدوى  إليهم 

على تشييد ضريح لائق بالرقدة الأبدية.
لكن ما ابتدعته القاهرة من عمارة إسلامية لا تجعلها 
بل  فحسب،  الفن  هذا  فى  المكانة  جليلة  مدينة  مجرد 
مدينة  زار  فمن  مثيل،  لها  ليس  فريدة  مدينة  تجعلها 
الإعجاب  إلا  يسعه  لا  عمائرها  ورأى  تركيا  فى  بورصة 
بألوانها الزاهية، ومن زار قصر الصيد فى كربلاء وبقايا 
قصور سامراء وضريح تاج محل فى دلهى لا يسعه كذلك 
إلا الانبهار بنقاء الشكل فى الفن المعمارى، لكنها جميعًا 
- فى رأى ديزموند ستيوارت - إما أبنية فرادى وإما أبنية 
فهى  القاهرة  أما  بورصة،  فى  كما  واحد  عصر  نتاج  من 
وحدها شاهدة على تطور معمارى متصل قرنًا بعد قرن، 
وهى وحدها القاهرة سجل حضارة بتمامها تتكشف على 
الحجر والآجر والخشب طوال زمن يزيد عن ثلاثة عشر 
قرنًا، وهذا السجل الحضارى هو للعرض أمام الناظرين.

4
الفن الإسلامى بدون أن تفسده 

رتابة التفاصيل

يستعير ديزموند ستيوارت كلمات ستانلى لين بول قائلً: 
»إذا أردنا أن نتذوق الفن الإسلامى بغير أن تفسده رتابة 
التفاصيل كما فى قصر الحمراء، وبغير أن يشوهه تعمل 
نتأمل  أن  لنا  فينبغى  الهند،  عمارة  فى  كما  فيه  مبالغ 

مساجد القاهرة وأضرحتها«.
أكثر مساجد القاهرة الإسلامية التى استرعت انتباهه 
على  بقائه  أمر  يعد  الذى  طولون  ابن  جامع  وإعجابه 
مدى القرون منذ عام 870 م من الخوارق لبنائه المهيب، 
الذى يماثل فى روعته روعة معبد البارثينون والذى ربما 
يوحى لديه بفيض أكبر من القداسة، فجامع ابن طولون 
أميل فى الشبه إلى معبد إغريقى، يخفى جماله من وراء 

أسوار لابد لمن يؤمه من اجتيازها.
للسماء  ينكشف  الذى  طولون  ابن  جامع  صحن 
فسقية  تتوسطه  بالصفار  وتجلله  الشمس  فتحرقه 
أقل  وهى  م،   1296 سنة  إلى  ترجع  قبة  تعلوها  للوضوء 
عشرة  على  مقامة  كانت  التى  الأصلية  القبة  من  قيمة 
وإذا  النفع؛  لا  وحده  للجمال  طلبًا  المرمر  من  أعمدة 
فالفسقية هى  الصحراء  كان صحن الجامع هو بمثابة 
الواحة والعقود هى الغابة التى ترمز لما فى النفس من 
رطيب  جو  الأروقة  ظلال  وفى  المتضاربة،  المنازع  تشابك 
يشعشع فيه الجذل الروحى وتخيم فيه السكينة الداعية 

إلى الاستغراق فى التأمل والاستعبار.
أولً  سمى  الذى  الله-  بأمر  الحاكم  جامع  إلى  ينظر 
يقف  فيجده  الأبهى-  وبالجامع  الجديد  بالجامع 
للمدينة  الشمالى  المدخل  من  الداخلية  الناحية  فى 
الفاطمية، وقد أخذ التعب منه كل مأخذ وغطاه التراب، 
ولكى يشاهد الجامع بوضوح كان عليه أن يتخذ له مكانًا 
فوق أحد برجى باب النصر، وذلك بعد أن أهمل وأصيب 
بحريق فى مستهل القرن العشرين، وبعد معاملة قاسية 
دامت قرونًا نجم عنها سقوط كثير من الجص المنقوش 
المجموعة  فى  البلى  انتشر  كما  الكوفى،  بالخط  عليه 
المئذنتين  تحت  بالآجر  المبنية  الممرات  من  الكبيرة 

المديدتين الواسعتين..
يتساءل ستيوارت عما وراء إهمال جامع الحاكم بأمر 
يزال  لا  التى  الكراهية  كانت  ربما  أحدهم:  فيجيبه  الله 
يكنها المصريون للحاكم بأمر الله هى السبب فى إهمال 

جامعه.
جامعى  مثل  الله  بأمر  الحاكم  جامع  أن  رأيه  فى 
العزة  طابعها  جوامع  طولون؛  وابن  العاص  بن  عمرو 
ينزع  الذى  الإسلامى  الدين  من  نبعت  التى  الدينية 
داخل  الناس  فكل  نواحيه،  إحدى  فى  الديمقراطية  إلى 
الجامع سواسية لا تفاضل بينهم، يندمج فيهم الخليفة 
سواء  فالكل  حراسه،  ووسط  ثيابه  فاخر  فى  حضر  ولو 
يقيمون الصلاة صفوفًا خلف إمامهم يسجدون لله كما 

علمهم النبى العربى.
الأقمر  الجامع  أمام  القصرين  بين  شارع  فى  ويتوقف 
أحسن جوامع الفاطميين حفظًا، الذى له واجهة جامدة 
أمام  توقفه  وعند  الفاطميين،  كعادة  الزخرفة  ضئيلة 
جامع السلطان حسن يتبين أن المستوى الحضارى للدين 
الإسلامى- وليست العقيدة نفسها أو تعاليمها- قد ناله 
بعض التغيير، فكما أن المبانى تغيرت فى الشكل والروح 
فجامع السلطان حسن لا يقل عن جامع ابن طولون فى 
بالدهليز  الشبيه  مدخله  أن  حتى  العقيدة؛  قوة  إظهار 
الرهبة  لتدخل  صممت  التى  الفرعونية  بالمعابد  يذكره 
إقامة  أيضًا فى  المتعبدين ويشبهها  والخشية فى نفوس 
إنسان  رفات  أن يضم  الضخم لأجل  المتعالى  البناء  هذا 

ضئيل.

5
نجوم القاهرة وكازينو الحمام 

على نيل الجيزة

ستيوارت  ديزموند  ذاكرة  فى  عالقًا  يظل  القاهرة  ليل 
من  بكثير  أكثر  لشعوره  مثير  هو  بل  نهارها،  من  أكثر 
ليالى أوروبا.. فنجوم سماء ليل القاهرة تبدو أكثر عددًا 
وأشد لمعانًا.. وعلى طول النيل تنتشر مطاعم بعضها فى 
الطلق، وتظل هذه  الهواء  والباقى فى حدائق  العوامات 
التى لا  آمنة من الأمطار  السنة  المطاعم مفتوحة طول 

تهطل إلا دقائق معدودة كل عام.
الشاطئ  أما مطعمه المفضل فهو كازينو الحمام على 
على  المشوى  الحمام  يقدم  الذى  الجيزة  لنيل  الغربى 
جناكليس  مزارع  تنتجه  الذى  الأحمر  والنبيذ  الفحم 
تحيطه  طعامه  تناول  فى  شروعه  وعند  الدلتا..  فى 
وتراقبه بصبر فرقة من القطط هى حتمًا نتاج تلك التى 
يظلله  بالمطعم  جلسته  وأثناء  الفراعنة..  يقدسها  كان 
حتى  بجانبه  تنساب  بينما  الكافور  شجر  أوراق  حفيف 
رائحة  الرياح  تحركها  الشراعية  المراكب  يلمسها  يكاد 

غادية تحمل حمولتها من البضائع.
رؤية  على  البلد  ابن  من  أقدر  ستيوارت  ديزموند  هل 
الألفة  ضحية  البلد  ابن  مثل  ليس  لأنه  هل  القاهرة؟.. 
فيه  تموت  عناق  إلى  والمفضية  الانتباه  لجدة  المستنزفة 
اللهفة وإن بقى الحب؟.. يتساءل الأديب المصرى يحيى 
أن  القاهرة  عاشق  ستيوارت  للأجنبى  يمكن  هل  حقى: 
من  أبصارنا  عليها  تقع  كانت  أشياء  ويرينا  بيدنا  يأخذ 
قبل ولا ننتبه لها؟.. هل لأنه يتحدث عن القاهرة حديث 

عاشق عن عشيقته؟.

مسجد 
»السلطان 

حسن« يظهر 
قوة العقيدة 

و»الأقمر« 
أحسن 
جوامع 

الفاطميين 
حفظًا

ديزموند ستيوارت
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البعض،  يلجأ  المــصــريــة  الحــضــارة  عظمة  أمـــام 
خــصــوصًــا مــن يــكــرهــون هـــذه الحــضــارة أو يــغــارون 
منها، لإحالة »معجزات المصرى القديم« إلى »ألغاز 
خـــارقـــة« أو »قــــوى ســحــريــة« أو حــتــى الحــديــث عن 
»سُــخــرة« مــن أجــل تنفيذ هــذه الأعــمــال المدهشة، 
لكن كتاب »صُنع فى مصر القديمة« يقدم، بصورة 
تحول  الــتــى  الأفــكــار  على  مهمًا  ردًا  مــبــاشــرة،  غير 
الإنجاز المصرى إلى لغز خارق، ويؤكد أنه لا حاجة 
إلى »تكنولوجيا مفقودة« لتفسير براعة المصريين.
فكلما بدت القطعة شديدة الدقة، يظهر أحيانًا 
من يفترض أن الأدوات المعروفة لا يمكن أن تكون 
كافية، أو أن المصريين امتلكوا تكنولوجيا متقدمة 

اختفت لاحقًا.
أما الكتاب فيسير فى الاتجاه المعاكس، إذ يبحث 
عن آثار الأدوات، ويحلل المواد، ويدرس القطع غير 
القديمة،  الصور  ويقارن  الوثائق،  ويقرأ  المكتملة، 
ليقول:  لــلــحــرفــيــن،  العملية  بــالخــبــرة  ويستعين 
إلـــى »ســـر« مجهول  إن المــصــرى الــقــديم لــم يحتج 
بالمادة، وتدريب طويل،  إلى معرفة  بقدر ما احتاج 
تــراكــمــت عبر  وتــخــصــص وتــنــظــيــم للعمل وخــبــرة 

الزمن. 
ــلـــك فى  بــاخــتــصــار يــبــحــث: مـــن نــحــت وجــــه المـ
الحجر؟، ومن عرف كيف يحول الذهب إلى قلادة 
بالغة الدقة؟، ومن رسم التوابيت، وصنع الزجاج، 
وجهز البرديات، ونسج الكتان؟، وكيف تعلم هؤلاء 
مهاراتهم قبل آلاف السنين، وبأى أدوات استطاعوا 

إنتاج قطع ما زالت تثير الإعجاب حتى اليوم؟.
والنتيجة عالم كامل: نحاتون ونجارون وصاغة 
ــاع لــلــزجــاج والــفــيــانــس والـــبـــردى  ــنّـ ورســــامــــون وصـ
والكتان، بعضهم بقى مجهولً، لكن أسماء آخرين 
ما يخبرنا عن  تــرك  إن بعضهم  بل  بالفعل،  نجت 

مهنته ومهاراته.

إرتيسن
C.V قبل 4 آلاف عام

يبدأ الكتاب بالرواية المعتادة أن »الفنان المصرى 
القديم مجهول«، ويعترف بأنها »صحيحة إلى حد 
كبير«، لأن معظم القطع لم تحمل توقيع صانعها، 
لكنه يؤكد أن ذلك لا يعنى أننا لا نعرف أيًا منهم.

أحد أبرز الأمثلة، أو أحد أهم أبطال الكتاب هو 
»إرتيسن«، الذى عاش فى عصر منتوحتب الثانى، 
فى بدايات الدولة الوسطى، نحو 2045- 1994 ق.م، 

وكان نحاتًا ومشرفًا على الصناع.
أنــه  استثنائية  شخصية  »إرتــيــســن«  يجعل  ومـــا 
تـــرك عــلــى لــوحــتــه الجــنــائــزيــة، المــحــفــوظــة حــالــيًــا 
قدراته  عــن  فيه  يتحدث  نصًا  اللوفر،  متحف  فــى 
وإنما  ووظيفته،  اسمه  بذكر  يكتفِ  فلم  ومعارفه، 
تحــــدث عـــن مــعــرفــتــه بــالــنــحــت والــكــتــابــة والــصــور 

والألوان، مقدمًا ما نصفه فى لغة عصرنا بـ»السيرة 
»أنا صانع ماهر، متقن لحرفته.  المهنية«، فيكتب: 
كيف  وأعــرف  الهيروغليفية،  الكتابة  أســرار  أعــرف 
الطيور،  وأوضـــاع  المـــرأة،  الرجل وهيئة  أصــور هيئة 
وحــركــة مــن يــركــض، وحــركــة ذراع مــن يصيد فرس 

النهر، وكيف أصور الخوف على وجه الأسير«.
ــارة؛ فـــ»إرتــيــســن« يــقــول إنه  وهــنــاك جــزء أكــثــر إثــ
يمتلك معرفة بصناعة مواد وأصباغ خاصة بحيث 
لا تحرقها النار ولا يزيلها الماء، ثم يضيف أن هذه 
الذى  الأكبر  ابنه  ســوى  لأحــد  يكشفها  لن  المعرفة 

رأى فيه الكفاءة اللازمة لتعلمها.
وهـــنـــا تـــبـــدأ الــــصــــورة المـــعـــتـــادة لــلــفــنــان المــصــرى 
المجهول فى التغير، إذ لم يكن كل الصنّاع أشخاصًا 
بلا أسماء؛ بل إن بعضهم استطاع أن يقول لنا بعد 
أربعة آلاف عام: »أنا كنت هنا، وهذه كانت مهنتى«.

رخ آمون
صانع الفيانس لـ»آمون«

بعد قــرون يظهر اســم آخــر هو »رخ آمـــون«، الذى 
ق.   1186  -1295 نحو  الرعامسة،  عصر  فــى  عــاش 
م، وتــرك لوحة تذكارية عــرّف فيها نفسه باعتباره 

صانعًا للفيانس.
ــة، اشــتــهــر  ــعــ ــيــــانــــس« مــــــادة صــنــاعــيــة لامــ و»الــــفــ
المــصــريــون الــقــدمــاء بــصــنــاعــتــهــا، وتــتــكــون أســاسًــا 
ما  وغالبًا  زجاجية،  طبقة  وتغطيها  السيليكا  من 
بــالأزرق والأخضر، واستخدمت فى الحلى  ظهرت 

والتمائم والأوانى والتماثيل الصغيرة.
وفـــى الــنــقــش المـــوجـــود عــلــى الــلــوحــة الجــنــائــزيــة 
فى  الوطنية  المتاحف  فى  المحفوظة  آمـــون«،  لـــ»رخ 
اسكتلندا، نقرأ: »رخ آمون صانع الفيانس لآمون«.

ــة نـــفـــســـهـــا صُـــنـــعـــت مــن  ــوحــ ــلــ ــة أن الــ ــ ــارقـ ــ ــفـ ــ والمـ
ــادة الــتــى تخصص فــيــهــا، حــتــى إن  »الــفــيــانــس«، المــ
الــقــائــمــن عــلــى كــتــاب »صُــنــع فــى مــصــر الــقــديمــة« 
يطرحون احتمال أن يكون الرجل قد صنع لوحته 

بيديه.

أمنمحات
نجار حوّل قبره إلى »كتالوج« 

كــان »أمــنــمــحــات« نجـــارًا عــاش قبل نحو 4 آلاف 
عام، وفى لوحته الجنائزية، المحفوظة فى متحف 
اللوفر، والمؤرخة بنحو 1976 ق. م، لم يكتفِ بذكر 
اسمه، بل ظهرت عليها نماذج من أعماله الخشبية 

وأدوات مهنته.
صنعهما  نافذتان  تظهر  الجنائزى  النص  فــوق 
»أمنمحات«، وفى الجزء السفلى من اللوحة تظهر 
ــار للباب،  بـــاب وإطــ أعــمــالــه:  أخـــرى مــن  مجموعة 
على  وصندوق  للأوانى،  خشبية  وحوامل  وأعمدة، 
هــيــئــة مــقــصــورة، وإلــــى جـــوارهـــا أداتـــــان مـــن أدوات 

مهنته هما الفأس والمنشار.
ويقول الكتاب إن هذه العناصر لا تتيح لنا، بعد 

آلاف السنين، أن نعرف فقط أنه كان نجــارًا، وإنما 
نستطيع أيــضًــا أن نــرى الأشــيــاء الــتــى كــان يفخر 

بقدرته على صناعتها.
ــذه الــتــفــاصــيــل مــهــمــة لــفــكــرة الــكــتــاب كلها؛  وهــ
لأنها تجعل »الحرفى المصرى« شخصًا حقيقيًا، له 
تخصص ومهارة وهوية مهنية، وليس مجرد عامل 
مجهول يظهر فى خلفية منظر على جدار مقبرة.

مِس
رئيس صاغة الذهب 

يذكر كتاب »صنع فى مصر القديمة« أن المهارات 
التى صنعت كنوز مصر القديمة لم تكن تبدأ من 
كــان بعضها ينتقل داخــل  بــل  جديد مــع كــل جيل، 
الأســـرة مــن الأب إلــى الابـــن، ويــقــدم »مِـــس« واحـــدًا 
من أوضح الأمثلة على ذلك؛ فقد عاش فى عصر 
الأســــرة الــتــاســعــة عــشــرة، نــحــو 1220 قــبــل المــيــاد، 
وحمل لقب »المشرف على صاغة الذهب فى مكان 
ــو تــعــبــيــر ارتـــبـــط بمــجــتــمــع الحــرفــيــن  الحـــــق«، وهــ

العاملين فى تجهيز المقابر الملكية بوادى الملوك. 
فى  المحفوظة  الجــنــائــزيــة،  مِــس  لــوحــة  وتكشف 
منصبه  أن  عن  ــام،  دورهـ بجامعة  الشرقى  المتحف 
لــم يــبــدأ مــعــه؛ فــوالــده »إيـــاى« حمل اللقب نفسه، 
الــذهــب«، وهــو ما يقدم دليلً  »المشرف على صاغة 
واضـــحًـــا عــلــى انــتــقــال الــتــخــصــص المــهــنــى داخـــل 

الأسرة. 
واقفًا  العلوى  الجــزء  فى  »مِــس«  اللوحة  وتُظهر 
أمام أوزير وإيزيس، بينما يظهر فى الجزء الأوسط 
وهو يقدم القرابين إلى والده »إياى« ووالدته »موت 

إم ويا«، ويحيط بهم عدد كبير من أفراد العائلة. 
ــه  ــتـ ــزء الــســفــلــى يــظــهــر »مِـــــــس« وزوجـ ــ ــــى الجــ وفـ
يتلقيان الــقــرابــن مــن ابــنــهــمــا، إلـــى جــانــب أقـــارب 

آخرين. 
ومـــن هــنــا فـــإن الــلــوحــة لا تــقــدم لــنــا اســـم صائغ 
واحــد فقط، وإنمــا 3 أجيال من أســرة واحــدة، وفى 
وهو  نفسه،  المهنى  المنصب  حملا  وابـــن  أب  قلبها 
مــا يساعد على الإجــابــة عــن ســـؤال: كيف انتقلت 
المــعــرفــة الفنية فــى مجتمع لــم تــكــن فــيــه مـــدارس 
تقدم  فــهــى  الـــيـــوم؟،  نــعــرفــه  الـــذى  بالشكل  مهنية 
لمحة عن إحــدى الطرق التى كان يمكن أن تستمر 
بها هذه المعرفة: يتعلم جيل من جيل، حتى يصل 
الابن إلى الموقع المهنى نفسه الذى شغله أبوه من 

قبله.

باراعم حب
رئيس عمال الذهب 

عاش باراعم حب خلال الأســرة التاسعة عشرة، 
وحمل لقب »رئيس عمال الذهب فى بيت الذهب«، 
وهو اللقب الذى انتقل لاحقًا إلى ابنه »بانحسى«، 
وفق النقوش المسجلة على لوحة الأخير المحفوظة 

فى متحف فيتزويليام بجامعة كامبريدج.

بــاراعــم حــب على لوحة جنائزية  وتظهر صــورة 
محفوظة فى المتحف البريطانى، إلى جانب أفراد 

من أسرته ارتبط عدد منهم بالعمل فى الذهب.
القديمة« هذه  »صُنع فى مصر  ويستخدم كتاب 
الأســـرة نمــوذجًــا لظاهرة أوســـع، موضحًا أن أفــراد 
العائلة الواحدة كانوا كثيرًا ما يعملون فى الحرفة 
من  والمعرفة  المــهــارات  بانتقال  يسمح  بمــا  نفسها، 

جيل إلى آخر، لذا أطلق عليها »العائلة الذهبية«.

الوريثبانحسى
التاسعة عــشــرة وحمل،  عــاش فــى عصر الأســـرة 
ــده، لــقــب »رئــيــس عــمــال الــذهــب فــى بيت  ــ مــثــل والـ
فيتزويليام  متحف  مجموعة  وتحتفظ  الــذهــب«، 
ــيـــرى أقــامــهــا  بــلــوحــة مــســتــطــيــلــة مـــن الحـــجـــر الجـ
»بانحسى«، مؤرخة بالسنة الرابعة من حكم الملك 
مرنبتاح، نحو 1210 ق. م، وتظهر عليها صورة الإله 
يسجل  بينما  للقرابين،  مــائــدة  أمــام  جالسًا  بتاح 
باراعم  والــده  ويذكر  ولقبه،  بانحسى  اسم  النقش 

حب ووالدته »تامى«.

ديديا
المشرف على الرسامين 

لم تبدأ صناعة المناظر التى تملأ جدران المعابد 
تُفر  أن  فقبل  النحات؛  بإزميل  مباشرة  والمقابر 
الــصــورة فــى الحــجــر، كــان هناك مــن يحدد شكلها 

وخطوطها ونسبها على الجدار.
ــا«، الـــذى عـــاش فى  ومـــن بــن هـــؤلاء يــبــرز »ديـــديـ
ــرة الــتــاســعــة عـــشـــرة، فـــى عــهــد المــلــك  ــ بـــدايـــات الأسـ
إلـــى مــنــصــب »المـــشـــرف على  ــل  ســيــتــى الأول، ووصــ
رسامى الخطوط لآمون« فى معبد آمون بالكرنك 

وغرب طيبة. 
ويحفظ متحف اللوفر حتى اليوم لوحة الكتابة 
إلى  ويرجعها  أقــام،  وأربــعــة  به  الخشبية الخاصة 

عهد سيتى الأول، نحو 1294- 1279 ق. م. 
أو المصممين يمثل  الرسامين  وكــان عمل هــؤلاء 
فهم  المــصــرى؛  المنظر  صناعة  فــى  أساسية  مرحلة 
التى  للتصميم  الأولية  الخطوط  يضعون  الذين 
ولذلك  ذلـــك،  بعد  أساسها  على  النحاتون  يعمل 
فــإن »ديــديــا« لــم يكن مجرد رســام ينفذ صـــورة، بل 
ــرافـــى يــتــولــى فــيــه مسئولية  وصـــل إلـــى مــوقــع إشـ

مجموعة من العاملين فى هذا التخصص.
ديديا ليست منصبه،  والمفاجأة الأهم فى قصة 
ــه؛ فــعــلــى ظـــهـــر لـــوحـــتـــه الـــتـــذكـــاريـــة  ــ ــرتـ ــ وإنمــــــا أسـ
أجيال  ستة  أســمــاء  سُجلت  اللوفر  فــى  المحفوظة 
مــن أســافــه الــذكــور، وكــانــوا هــم أيــضًــا يعملون فى 
مهنة رسم الخطوط والتصميم، إلى جانب أسماء 

زوجاتهم. 
وتــكــشــف الــلــوحــة كـــذلـــك تــفــصــيــلــة اجــتــمــاعــيــة 
لافــتــة؛ فــعــدد مــن أســمــاء أفـــراد هــذه الأســـرة ليس 
مــن أصـــل مــصــرى، ومـــع ذلـــك احــتــفــظ أصحابها 

لا سحرلا سحر
ولا عبوديةولا عبودية

من تقديم تاريخ جديد للملوك أو المعابد والمقابر، يبحث 
عن الشخص الذى صنعه والطريقة التى صنعه بها، ليكون 

أبطاله النحاتين والصاغة والنجارين وصنّاع الفخار والزجاج 
والفيانس والكتان والبردى والتوابيت وغيرهم ممن حوّلوا 

المواد الخام إلى الأشياء التى أصبحت بعد آلاف السنين 
أشهر روائع الحضارة المصرية.

ويدرس الكتاب قرابة 100 قطعة أثرية، مستعينًا بأحدث 
الأبحاث العلمية فى المواد وتقنيات الصناعة، ليجيب عن 

سؤالين: مَن صنع هذه الأشياء؟ وكيف صنعها؟، متتبعًا 
الرحلة التى قطعتها المادة قبل أن تصبح تمثالً أو قلادة أو 

تابوتًا أو صفحة من كتاب للموتى.

مها صلاح

نعرف خوفو، لكننا لا نعرف أسماء الرجال الذين قطعوا 
أحجار تماثيل عصره. نعرف توت عنخ آمون، لكن أسماء 

الصاغة الذين صنعوا حُليه تكاد تكون مجهولة. ونقف أمام 
التوابيت الملونة والتماثيل والأوانى الزجاجية التى تركتها 

مصر القديمة، فننسبها إلى ملك أو عصر أو صاحب مقبرة، 
بينما يظل الإنسان الذى أمضى أيامًا وربما شهورًا من عمره 

فى صنعها خارج الصورة.
 Made in Ancient Egypt: من هذه المفارقة يبدأ كتاب

The Stories behind the Artifacts، أو »صُنع فى مصر 
القديمة: الحكايات وراء القطع الأثرية«، الذى حررته عالمة 

المصريات هيلين سترودويك بمشاركة توماس كلارك 
وعدد من الباحثين والمتخصصين فى المواد والتقنيات 

القديمة. 
يقلب الكتاب العدسة إلى الجانب الآخر من الأثر، وبدلً 

وثائق جديدة تكشف: كيف بنى 

المصريون أعظم حضارة بأيديهم؟

»سر المهنة« 

ينتقل من 
الأب إلى 

الابن.. 
نقوش ووثائق 

تكشف 
كيف تعلم 

صنّاع مصر 
القديمة 
حرفهم 

وورّثوها 
لأبنائهم 

 »تقفيل مصرى«

لا ظواهر خارقة ولا 
»تكنولوجيا مفقودة«.. 
دراسة أدوات الصنّاع 

تؤكد ترويض المصريين 
الجرانيت والكوارتزيت 
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مهرة  حرفيين  باعتبارهم  عملوا  بينما  بأسمائهم 
داخل المجتمع المصرى، ويرى الكتاب فى ذلك دليلً 
على أنهم لم يكونوا مضطرين إلى تغيير أسمائهم 

حتى يُقبلوا كعمال مهرة.

تعلم الرسم
لوح  الكتاب  يتناولها  التى  اللافتة  القطع  مــن 
رسم  لتعليم  دلــيــاً  استُخدم  الجــيــرى  الحجر  مــن 
المتعلم  تساعد  خطوط  عليه  وتظهر  الحــيــوانــات، 
فــارق  أشــبــه، مــع  النسب والشكل، وهــو  على ضبط 
يتعلم  لــطــالــب  ــدريـــب  تـ بــصــفــحــة  الـــســـنـــن،  آلاف 

الرسم.
ــذا يــســاعــد فـــى تــفــســيــر ظـــاهـــرة يــعــرفــهــا أى  ــ وهـ
ــار المــصــريــة: لمـــاذا تــبــدو طريقة  شخص شــاهــد الآثـ
إلـــى حد  رســـم الأشـــخـــاص والحــيــوانــات متشابهة 
كبير فى أعمال صنعت فى أماكن وأزمنة مختلفة؟
والإجـــابـــة: لأن الــفــنــان لــم يــبــدأ فــى كــل مــرة من 
الــصــفــر. كـــان هــنــاك نــظــام فــنــى يتعلمه، وقــواعــد 
لــلــنــســب والــتــصــويــر يـــتـــدرب عــلــيــهــا، ثـــم يستخدم 

مهارته لتنفيذ العمل.
أى أن الــفــنــان لـــم يــكــن يــولــد وهـــو يــعــرف كيف 
التى  بالطريقة  أو الحيوان  المصرى  يرسم الجسد 
نراها على جــدران المقابر، وإنما كان يتعلم نظامًا 
بصريًا يستطيع من خلاله إعادة إنتاج الشكل وفق 

القواعد المتعارف عليها.

ترويض الأحجار
الحجر،  لعمال  كــامــاً  فــصــاً  الــكــتــاب  يخصص 
وهو أحد أكثر المجالات التى أحاطت بها مبالغات 
ــدرات المــصــريــن الــتــقــنــيــة؛ فحين  ــ حــديــثــة حـــول قـ
ينظر الزائر إلى سطح تمثال جرانيتى مصقول، أو 
إلى التفاصيل الدقيقة المحفورة فى حجر شديد 
استطاع  كــيــف  منطقيًا:  الــســؤال  يــبــدو  الــصــابــة، 
صانع عاش قبل آلاف السنين أن يحقق هذه الدقة 
ــأدوات تــبــدو، مــقــارنــة بــأدواتــنــا الحــديــثــة، شديدة  بــ

البساطة؟
لا يــتــعــامــل الــكــتــاب مــع الـــســـؤال بــاعــتــبــاره لــغــزًا 
يــحــتــاج إلــــى تــفــســيــرات غــامــضــة، وإنمــــا يــبــدأ من 
الحجر نفسه. فالمصرى القديم لم يكن يتعامل مع 
الجيرى  الحجر  ذاتها؛  بالطريقة  الأحجار  جميع 
اللين نسبيًا ليس كالجرانيت، والكوارتزيت يفرض 
تحديات تختلف عن الحجر الرملى، ولذلك كانت 
معرفة الصانع بخصائص المادة جزءًا أساسيًا من 
حرفته، تحدد اختيار الحجر وطريقة استخراجه 
والأدوات المستخدمة فى تشكيله ونحته وتشطيبه.
ولــــم تـــبـــدأ صــنــاعــة الــتــمــثــال لحــظــة الإمـــســـاك 
بالإزميل، بل سبقتها سلسلة من العمليات تبدأ فى 
للنقل،  وتهيئتها  الحجرية  الكتلة  بفصل  المحجر 
ثــم إزالـــة الأجـــزاء الــزائــدة وتحــديــد الشكل الــعــام، 
الدقيقة  التفاصيل  إلــى  تــدريــجــيًــا  الانــتــقــال  قبل 
الأدوات  اختلفت  كما  وصقله.  السطح  ومعالجة 
فالأحجار  الحــجــر؛  صــابــة  بــاخــتــاف  والتقنيات 
معدنية  بـــأدوات  عليها  العمل  أمكن  ليونة  الأكــثــر 
بصورة تختلف عن الأحجار الصلبة، بينما احتاج 
من  الاستفادة  إلــى  وغيره  الجرانيت  مع  التعامل 

الطرق والسحق والكشط والصنفرة.
وحدها؛  الباقية  الآثــار  على  الكتاب  يعتمد  ولا 
أثناء  للصناع  صــورًا  أنفسهم  المصريون  تــرك  فقد 
الــعــمــل. ومـــن أشــهــرهــا مــنــظــر فـــى مــقــبــرة الــوزيــر 
ــرة الــثــامــنــة عــشــرة،  ــ رخــمــيــرع فـــى طــيــبــة، مـــن الأسـ
جرانيتى  تمثال  إنــهــاء  أثــنــاء  الحجر  عمال  يظهر 
لملك. وتسمح مثل هذه المناظر للباحث بملاحظة 
ــالأداة وطبيعة  ــ وضـــع الــعــامــل وطــريــقــة إمــســاكــه بـ
التى  ــالأدوات  بــ ثــم مقارنتها  يــؤديــهــا،  الــتــى  المهمة 

وصلت إلينا والعلامات التى بقيت على الأحجار.
ولــديــنــا شــاهــد أكــثــر قــربًــا مــن الــعــامــل نفسه؛ إذ 
الحجر  مــن  بقطعة  فيتزويليام  متحف  يحتفظ 
التاسعة عــشــرة تحمل رسمًا  الجــيــرى مــن الأســـرة 

ســريــعًــا لــعــامــل حــجــر ممــســك بمــطــرقــة وإزمـــيـــل، 
وكأن أحدهم التقط مشهدًا عابرًا من داخل ورشة 

مصرية قديمة.
ويضيف الكتاب إلى هذه الأدلة التجارب العملية 
بــاســتــخــدام مــــواد وأدوات مــشــابــهــة لمــا كـــان مــتــاحًــا 
معاصرين،  حرفيين  بخبرات  والاستعانة  قــديًمــا، 
فـــى مـــحـــاولـــة لــفــهــم مـــا تــســتــطــيــع تــلــك الأدوات 
تحــقــيــقــه بــالــفــعــل. وهـــنـــا تــظــهــر نــقــطــة أســاســيــة: 
العثور على أداة مصرية قديمة لا يعنى أننا نعرف 
تلقائيًا كيف استخدمها صاحبها؛ فالصانع الذى 
قضى سنوات فى التعامل مع الحجر امتلك خبرة 
نفسها  الأداة  يمسك  معاصر  شخص  يمتلكها  لا 
للمرة الأولى. الفارق ليس فى الأداة وحدها، وإنما 

فى المهارة المتراكمة فى اليد التى تستخدمها.

أسرار النحات 
رأس  الكتاب  اختارها  التى  اللافتة  القطع  ومن 
أميرة غير مكتمل من الكوارتزيت، يرجع إلى عصر 
أهميته  وتكمن  م.  ق.   1336  -1353 العمارنة، نحو 
تحديدًا فى أنه لم يكتمل؛ فالتمثال الذى ينتهى 
آثــار  مــن  كثيرًا  يخفى  وصقله  نحته  مــن  الصانع 
التى  القطعة  تستطيع  بينما  التصنيع،  عملية 
التى  بــالــعــامــات  تحتفظ  أن  فيها  الــعــمــل  تــوقــف 

تركها النحات خلال مراحل تشكيلها. 
ومــــــن خــــــال دراســـــــــة هــــــذه الآثـــــــــــار، يــســتــطــيــع 
ــادة بـــنـــاء الــطــريــقــة الــتــى  ــ الــبــاحــثــون مــحــاولــة إعــ
تحــولــت بــهــا كتلة مــن الحــجــر تــدريــجــيًــا إلـــى وجــه 
إلى  المكتمل  الأميرة غير  رأس  وإذا جمعنا  بشرى. 
وآثــار  الحجر،  عامل  ورســم  رخميرع،  عمال  منظر 
صــورة  أمامنا  تظهر  الحديثة،  والــتــجــارب  الأدوات 
امتلك عمالً متخصصين  أكثر وضوحًا: مجتمع 
ويتعلمون  وأدواتــهــا،  الأحــجــار  خصائص  يعرفون 
من  تبدأ  عمل  سلسلة  ضمن  بالممارسة،  مهاراتهم 

المحجر وتنتهى بالتشطيب والصقل.
السؤال  القديمة«  مصر  فى  »صُنع  ينقل  وهكذا 
من: »كيف فعل المصريون شيئًا يبدو مستحيلً؟«، 
إلى ســؤال أكثر دقــة: كم احتاج هــؤلاء الصنّاع من 
ــأدوات  ــ ــــت حــتــى اســتــطــاعــوا بـ مــعــرفــة ومـــهـــارة ووقـ
عصرهم إنتاج أعمال ما زالت تثير الإعجاب حتى 

اليوم؟
القديم؛  المصرى  إنصافًا للصانع  أكثر  والإجابة 
ــازه إلـــى لــغــز أو »تــكــنــولــوجــيــا  ــ لأنــهــا لا تــنــســب إنجـ
مفقودة«، وإنما إلى المعرفة والخبرة والحرفة التى 

امتلكها بالفعل.

الطين
مادة لا غنى عنها 

ــار الـــتـــى صــنــعــت مــنــهــا الــتــمــاثــيــل  ــجــ بــعــد الأحــ
والمــعــابــد، ينتقل »صُــنــع فــى مــصــر الــقــديمــة« إلــى 
ــواد حـــضـــورًا فى  ــ ــد مـــن أكـــثـــر المــ ــ ــو واحـ الـــطـــن، وهــ
ــادة الأســاســيــة لصناعة  حــيــاة المــصــريــن؛ إذ وفــر المـ
كميات هائلة من الأوانى التى احتاجها الناس فى 

حياتهم اليومية.
لكن الإنــاء الذى يبدو بسيطًا أمامنا اليوم كان 
فليس  بمــادتــه؛  دقيقة  معرفة  يمتلك  صانع  وراءه 
كل طين مناسبًا لكل غرض، وكانت الصناعة تبدأ 
باختيار المادة الخام وإعدادها وتنقيتها أو خلطها 
ــرى، بــحــســب نـــوع المــنــتــج المــطــلــوب، قبل  ــ بمــــواد أخـ

الانتقال إلى مرحلة التشكيل.
فقد  واحــــدة؛  بطريقة  يــتــم  التشكيل  يــكــن  ولـــم 
صُنعت بعض الأوعية باليد، بينما استخدم صناع 
الفخار العجلة لإنتاج أشكال أكثر انتظامًا. وبعد 
بــد مــن تركه ليجف بصورة  ــاء، كــان لا  تشكيل الإنـ
ــفـــرن، لأن الــرطــوبــة  ــه إلـــى الـ ــالـ مــنــاســبــة قــبــل إدخـ
المتبقية داخله قد تؤدى إلى تشققه أو تلفه أثناء 

الحرق.
ثم تأتى واحدة من أكثر المراحل حساسية، وهى 

الحـــرق؛ فــالحــرارة تحــول الطين إلــى فخار صلب، 
الحرق  ومــدة  الحـــرارة  بدرجة  تتأثر  النتيجة  لكن 
ــل الــفــرن. ولــذلــك لــم تكن  وكــمــيــة الأكــســجــن داخـ
العملية مجرد وضع الإناء فى النار، وإنما احتاجت 
إلى خبرة تمكن الصانع من الوصول إلى النتيجة 
الــتــى يــريــدهــا. أمــا أغـــرب مــا كشفه مــشــروع »صُنع 
فـــى مــصــر الـــقـــديمـــة«، فــجــاء مـــن نمــــوذج جــنــائــزى 
إلى  يرجع  الـــروح«،  »بيت  باسم  أثريًا  يُعرف  طينى 
نحو 2055- 1650 ق. م. وكانت هذه النماذج توضع 
عند المقابر وترتبط بتوفير القرابين للمتوفى فى 
اكتشف  القطعة  هــذه  قاعدة  وعلى  الآخــر.  العالم 
الباحثون بصمة يد كاملة لأحد صانعيها، يُرجح 
أنه تركها عندما حملها وهى لا تزال رطبة لنقلها 
وتــقــول هيلين  الحـــرق.  التجفيف قبل  مــكــان  إلــى 
ســتــرودويــك إنــهــا لــم تــر مــن قبل بصمة يــد كاملة 

بهذا الوضوح على قطعة مصرية.

الفيانس
سر اللون الأزرق اللامع

من الطين ينتقل الكتاب إلى مادة أكثر تعقيدًا 
ــان إنــتــاجــه يــحــتــاج إلــى  هــى الــفــيــانــس المــصــرى، وكـ
معرفة دقيقة بالمواد والحرارة؛ إذ تُخلط السيليكا 
تمنح  التى  النحاس  مركبات  بينها  أخـــرى،  بمــواد 
تُشكل  أو الأخــضــر، ثم  الأزرق  لونها  عــادة  القطعة 
الزجاجية  العملية تتكون الطبقة  وتُرق. وأثناء 
إلى  متواضعة  أولــيــة  مـــواد  لتحول  الــســطــح،  على 
أحــجــارًا  مظهرها  يحاكى  أن  يمكن  لامــعــة  قطعة 

ثمينة مثل الفيروز واللازورد.
وهذا يعنى أن المصرى لم يكن يعتمد فقط على 
المــواد التى تمنحها له الطبيعة، وإنمــا عرف أيضًا 
كيف يصنع مادة جديدة بخصائص ولون ومظهر 

يحددها بنفسه.
ويـــقـــدم الـــكـــتـــاب دلـــيـــاً نـــــــادرًا عــلــى هـــويـــة أحــد 
آمــون من  رخ  الصناعة، هــو  فــى هــذه  المتخصصين 

الأسرة التاسعة عشرة، الذى تحدثنا عنه سابقًا.

الزجاج
صناعة معقدة تحولت إلى فن

الـــزجـــاج كـــان مــن أكــثــر المــــواد تــعــقــيــدًا فــى مصر 
إلى مزج مــواد أساسها  إنتاجه  إذ احتاج  القديمة؛ 
السيليكا مع مواد قلوية والجير، ثم تسخينها إلى 
معدنية  مركبات  وإضــافــة  مرتفعة،  حـــرارة  درجـــات 

للحصول على ألوان مختلفة. 
ولم يكن التحكم فى الحرارة والمواد أمرًا بسيطًا، 
ما جعل صناعة الزجاج تتطلب خبرة متخصصة.

ــاج فـــى مــصــر بــصــورة  ــزجــ وازدهــــــــرت صــنــاعــة الــ
واضحة خلال الدولة الحديثة، واستخدمه الصناع 
ــرز والحــلــى والتطعيمات  إنــتــاج الأوانــــى والخــ فــى 
فى  المعروفة  التقنيات  ومــن  الزخرفية،  والعناصر 
صــنــاعــة الأوانـــــى تــشــكــيــل الـــزجـــاج الــســاخــن حــول 
قلب داخلى ثم إضافة خيوط زجاجية ملونة إلى 

سطحه، قبل إزالة القلب بعد أن تبرد القطعة.
التى يقدمها »صُنع فى مصر  أبــرز القطع  ومن 
يرجع  عــلــى هيئة سمكة  زجــاجــى  إنـــاء  الــقــديمــة« 
إلى نحو 1550- 1292 ق.م، ومحفوظ فى المتحف 

البريطانى.
هذا الإناء جمع الصانع فيه بين تشكيل الجسم 
أى  إلــى  ليكشف  دقيقة،  وتفاصيل  ألـــوان  وإضــافــة 
ــاج مـــن مــــادة صــنــاعــيــة جــديــدة  مـــدى تحـــول الـــزجـ

نسبيًا إلى مجال لإظهار مهارة الحرفى المصرى.

المعادن
أدوات وتماثيل

المعادن،  الكتاب قسمًا مستقلً لعمال  يخصص 

تمامًا  مختلفة  معرفة  إلى  احتاجت  صناعة  وهى 
عن الحجر والفخار؛ إذ كان على الصانع استخراج 
الحــرارة  التحكم فى  ثم  أو الحصول عليه،  المعدن 
تشطيب  قبل  الصب،  أو  بالطرق  وتشكيله  وصهره 
الـــقـــطـــعـــة وصـــقـــلـــهـــا. ويـــضـــع الـــكـــتـــاب »الأعــــمــــال 
يعيد  التى  الرئيسية  الصناعات  ضمن  المعدنية« 
الحديثة  العلمية  الــدراســات  باستخدام  فحصها 

للقطع. 
ــان الــنــحــاس وســبــائــكــه، ومــنــهــا الـــبـــرونـــز، من  وكــ
أهم المواد المعدنية المستخدمة فى مصر القديمة، 
والتماثيل  ــى  والأوانــ الأدوات  صناعة  فــى  ودخــلــت 

وغيرها.
والمثير أن المصريين لم يكتفوا باستخدام المعدن 
بل عرفوا كيف يغيرون خصائصه ومظهره، وهو ما 

تكشفه التحليلات الحديثة لبعض القطع.
ومن القطع التى اختارها الكتاب تمثال صغير 
لامـــــرأة مـــن الـــبـــرونـــز والــــذهــــب، يــرجــع إلــــى عصر 
الانــتــقــال الــثــالــث ومــحــفــوظ فــى متحف الــلــوفــر، 
وتــكــشــف الــقــطــعــة كــيــف اســتــطــاع الــصــانــع الجمع 
بين معدنين مختلفين واستخدام التطعيم لإنتاج 
تــأثــيــر لــونــى وزخـــرفـــى، بـــدل الــتــعــامــل مـــع المــعــدن 

باعتباره مادة وظيفية فقط. 
أن  وهــى  للفصل،  الأساسية  الفكرة  تظهر  وهنا 
عامل المعادن لم يكن مجرد شخص يصهر المعدن 
ويصبه، بل صانعًا متخصصًا يعرف كيف يتحكم 
مــــواد مختلفة ليحول  بــن  ويــجــمــع  فــى خــواصــه 

الخام إلى أداة أو وعاء أو عمل فنى.

الذهب والحُلى
مهارة تنتقل داخل العائلة

بقية  عــن  مستقلً  قسمًا  للحُلى  الــكــتــاب  يــفــرد 
الأعـــمـــال المــعــدنــيــة، فــصــنــاعــة قــطــعــة صــغــيــرة من 
المــجــوهــرات قــد تجمع الــذهــب والأحــجــار والــزجــاج 
إلى مهارات دقيقة فى تشكيل  والفيانس، وتحتاج 

المعدن وزخرفته وتجميع المواد المختلفة. 
المــعــرض حــبــات حُلى  الــتــى يبرزها  القطع  ومــن 
عــلــى هــيــئــة ذبـــــاب، صــنــعــت مـــن الـــذهـــب والـــزجـــاج 
والجــاســبــر خــال الــدولــة الحــديــثــة، لتكشف كيف 
اســتــطــاع الــصــانــع الجــمــع بــن مــــواد مختلفة فى 

قطعة بالغة الصغر. 
النظر فى هــذا الجــزء ليس  أكثر ما يلفت  لكن 
الــذيــن عملوا فيه؛  بــل الأشــخــاص  الــذهــب نفسه، 
ــر ارتــبــط أفــرادهــا  فــقــد حــفــظــت الآثــــار أســمــاء أسـ
بهذه الصناعة، ومن بينها أسرة باراعم حب وابنه 

بانحسى.
وبذلك لا تكشف الُحلى عن براعة المصريين فى 
تكشف  وإنمــا  فحسب،  الثمينة  المـــواد  مــع  التعامل 
أيضًا عالًما من الصنّاع المتخصصين الذين انتقلت 

خبراتهم أحيانًا داخل الأسرة من جيل إلى آخر.

الكتان
قصة النساء العاملات

كان الكتان النسيج الأساسى فى مصر القديمة، 
إلــى قطعة قماش  الكتان  نبات  مــن  الــوصــول  لكن 
العمل؛ من تجهيز  إلــى سلسلة طويلة من  احتاج 
الألياف وتحويلها إلى خيوط، ثم الغزل والنسيج 
ــات مــتــفــاوتــة مـــن الجـــودة  لإنـــتـــاج الأقــمــشــة بـــدرجـ

والدقة. 
ويخصص الكتاب فصلً لصنّاع الكتان والسلال 
باعتبارهم جزءًا أساسيًا من عالم الحرف المصرية، 
واللافت أن هذا الفصل يكشف حضور النساء بقوة 
فى صناعة النسيج؛ إذ يقدم صورًا ونماذج طينية 
لنساء وفتيات أثناء الغزل والنسيج، بينها نموذج 

خشبى لورشة تعمل فيها النساء. 
وتــشــيــر الأدلــــة إلـــى أن بــعــض الــنــســاء استطعن 

الوصول إلى مواقع إشرافية داخل العمل. 

ومـــن أبــــرز الــقــطــع ثـــوب مــن الــكــتــان عــمــره نحو 
4500 عام، عُثر عليه داخل تابوت امرأة مع 8 أثواب 

أخرى وظل محفوظًا بصورة استثنائية. 
ــــرى مـــن الــكــتــان  كــمــا يـــعـــرض الــعــمــل قــطــعــة أخـ
شــديــد الــنــعــومــة، تــكــاد تــكــون شــفــافــة، زُيـــن طرفها 
بخيوط زرقــاء وحــمــراء، فى دليل على أن صناعة 
اليومية  المــابــس  إنــتــاج  عــلــى  تقتصر  لــم  النسيج 
من  عالية  مستويات  إلــى  وصلت  وإنمــا  البسيطة، 

الدقة والزخرفة.

البردى
قبل الكاتب كان هناك صانع

ــم تــكــن الـــبـــرديـــة مـــجـــرد »ورقــــــة« يــكــتــب عليها  لـ
المصرى القديم؛ فقبل وصولها إلى يد الكاتب كان 
البردى،  نبات  سيقان  يحول  للبردى  صانع  هناك 
الذى كان ينمو بكثرة على ضفاف النيل، إلى سطح 

صالح للكتابة والرسم. 
ولــهــذا يــفــرد »صُــنــع فــى مــصــر الــقــديمــة« فصلً 
كــامــاً لــصُــنــاع الــبــرديــات، ومـــن أبـــرز الــقــطــع التى 
المشرف  لــرامــوس،  الموتى  كتاب  أجــزاء من  يقدمها 
على الأرشيف الملكى، والمؤرخ بنحو 1290- 1278 ق. 
م، وهو من أجمل نماذج الرسم على البردى الباقية 

ومحفوظ فى متحف فيتزويليام.
والــعــجــيــب أن الــفــحــص الحــديــث لــهــذه الــبــرديــة 
ثلاثة  مــن  أكــثــر  مخفية  ظلت  تفصيلة  عــن  كشف 
الــفــنــان  أن  الـــبـــاحـــثـــون  اكــتــشــف  فــقــد  عـــــام؛  آلاف 
اســتــخــدم مــــادة بــيــضــاء لــتــصــحــيــح رســـم ابـــن آوى 
وجعل جسمه أنحف، فى شىء يشبه فكرة »سائل 
التصحيح« الحــديــثــة، وأُعــلــن هــذا الاكــتــشــاف فى 

مارس 2026.

التوابيت
ورشة كاملة وراء قطعة واحدة

ــاع الــتــوابــيــت«، وهــى  يهتم الــكــتــاب كــثــيــرًا بـــ»صُــنّ
أفضل صناعة تكشف عن أن الأثر الذى نراه اليوم 
كقطعة واحدة كان فى الحقيقة نتاج عدد كبير من 
تبدأ  قد  تابوت مزخرف  والمــهــارات؛ فصناعة  المــواد 
بتكوين الهيكل، ثم إعداد السطح، وإضافة طبقات 
الكتان والمعاجين، قبل الرسم والتلوين والتذهيب 
والتطعيم؛ وهى مراحل تجعل من الصعب تصور 

الصانع المصرى باعتباره شخصًا يعمل منفردًا. 
ــرز مــثــال يــقــدمــه الــكــتــاب هــو غــطــاء مومياء  وأبــ
ــاش فـــى طيبة  ــذى عــ ــ ــوت، الـ ــ الـــكـــاهـــن نــخــت إف مـ
إلــى نحو 924- 889 ق. م، وكــان يعمل فى  ويــرجــع 
معبد آمون رع بالكرنك ومسئولً عن فتح مقصورة 

الإله كل صباح. 
ويجعل الكتاب هذه القطعة نقطة انطلاق لفهم 
صــنــاعــة الــتــوابــيــت؛ لأنــهــا تجــمــع فــى جــســم واحــد 
ــراء الحــيــوانــى والأصــبــاغ  ــغـ الــكــتــان والمــعــاجــن والـ

والورنيش والذهب والزجاج والخشب.
ــم أن الــبــاحــثــن لـــم يــكــتــفــوا بــالــنــظــر إلــى  ــ والأهـ
والتحليلات  الفحوص  استخدموا  فقد  زخــارفــه؛ 
صانعوه؛  بها  عمل  التى  الطريقة  لفهم  العلمية 
ــة كــيــف شُــكــلــت طــبــقــات الــكــتــان  فــكــشــفــت الــــدراســ
ــالجـــص، واســتــخــدم  المــشــبــعــة بمــعــاجــن شــبــيــهــة بـ
الغراء والأصباغ والورنيش وورق الذهب، ثم جرى 

تشكيل السطح ونحته وتطعيمه ورسمه. 
وهـــكـــذا يــصــبــح تـــابـــوت نــخــت إف مـــوت نمــوذجًــا 
مصغرًا لفكرة الكتاب كلها: وراء القطعة الواحدة 
لم تكن هناك مادة واحــدة ولا مهارة واحــدة، وإنما 
جمعوا  الــذيــن  المتخصصين  الــصــنــاع  مــن  سلسلة 
خبراتهم لإنتاج عمل واحد صُمم ليبقى إلى الأبد.

حين يتكلم الصنّاع
فى  »صُنع  يعرض  والُحلى،  التماثيل  عن  بعيدًا 
مــصــر الــقــديمــة« وثــائــق شــديــدة الــبــســاطــة تكشف 
وجهًا آخر للصناع حول أيام العمل والغياب والمرض 
كَسر  المصريون  استخدم  فقد  الوظيفة؛  وضغوط 
باسم  المــعــروفــة  الجــيــرى،  الحــجــر  وشظايا  الفخار 
فسجلوا  للكتابة،  رخيصة  كمساحات  الأوستراكا، 
ــة  عليها الأوامـــر والإيــصــالات والمــاحــظــات الإداريـ
ــوم الــســريــعــة، بمــا يــشــبــه أوراق المــاحــظــات  والـــرسـ

اليومية فى عصرنا. 
ومـــــن أغــــــرب المــــعــــروضــــات شــظــيــة مــــن الحــجــر 
الجــيــرى تسجل غــيــاب الــعــمــال الــذيــن عــمــلــوا فى 
المقابر الملكية بوادى الملوك، وتكشف الوثيقة عن أن 
عاملً يُدعى »بانبو« غاب عن العمل بعدما تعرض 
لـ»عضة« من شىء لم يحدده النص، بينما سجلت 
فى يوم آخر مرض رئيس العمال »رامرى«، كما ورد 

أن 5 عمال آخرين »لم يعملوا« فى ذلك اليوم. 
ــــرى عـــن أن فـــريـــق الــعــمــل  وتــكــشــف ســـجـــات أخـ
بأكمله توقف عن العمل لمدة يومين لحضور جنازة. 
وتظهر الضغوط المهنية بصورة أكثر طرافة فى 
وثــيــقــة أخـــرى تحــمــل طــلــبًــا عــاجــاً لــصــنــاعــة أربــع 
تشديد  مــع  المطلوب،  يوضح  برسم  مرفقًا  نــوافــذ، 
صاحب الطلب على ضرورة إنجازها سريعًا بحلول 

اليوم التالى.
ــنــــع فــــى مــصــر  ــعـــد آلاف الـــســـنـــن، يــعــيــد »صُــ وبـ
القديمة« أصحاب هذه الأيدى إلى المشهد؛ فخلف 
أسماء  حملت  التى  والُحــلــى  والتوابيت  التماثيل 
والمــهــارة  المعرفة  امتلكوا  صناع  هناك  كــان  المــلــوك، 
ــوا الحــجــر والــطــن والـــذهـــب والخــشــب إلــى  ــوّلـ وحـ

حضارة. 
قــد تــكــون أســمــاء معظمهم قــد ضــاعــت، لكن ما 

صنعته أيديهم بقى ليحكى قصتهم.
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ا  قصة عاشق دُفنَ حيًّ

علىعلى
بن الإمامبن الإمام

على بن الإمام:
ــاً مــن لحـــمٍ ودم، بــل هــو الــعــقــل حــن يتجسّد،  لــيــس رجـ
يريد  ما  بين  صراعه  فى  والإنــســان  يتكلم،  حين  والكبرياء 
وما يجب، هو سيد الجسد، وحاكم الظاهر، لكنه أمام الحب 

مجرد عاشقٍ يحاكمه قلبه.
ظِل الفُؤاد:

ليست امــرأةً تسكن خارج الجسد، بل هى الــروح الساكنة 
ــاه، نبضه الخــفــى، وهمسه الـــذى لا يسمعه  فــى أعــمــق زوايــ
ســــواه، وعــشــقــه الـــذى خلقه ثــم تمـــرد عــلــيــه.. هــى الحبيبة 
ــام قاضى  ــكّـــاءة، الــتــى وقــفــت أمــ والخـــصـــم، الــعــاشــقــة والـــشـ

القضاة تطلب الإنصاف ممن أحبته حدَّ الذوبان.
افتتاحية: 

شــكــتــه الحــبــيــبــة، مــعــشــوقــة الــقــلــب إلـــى قــاضــى الــقــضــاة، 
وقالت فيما قالت فيه ما قاله مالك فى الخمر، لكنه قضى 
وقتًا بين الهرب و الهرب أيضًا.. وكان يبحث عنها كى يدفع 
أى منصة  قبل  أولً..  أمامها  بــه..  اتهمته  ما  عن نفسه كل 
عادلة.. لكنها لم تتح له فرصة الحديث معه، حتى قُبض 
عليه ليلً أمام بيتها.. تحت شرفتها يناجيها تارة.. ويناجى 
لكنه  قلبها..  الـــرب.. ويلين  أخـــرى، فقد يحن  تـــارات  الــرب 
وألــقــوه مرتطمًا فوق  ذلــيــاً..  القيود  فــى  فــجــروه  مــا لان.. 
سحبوه  ثــم  الــقــضــاة..  قاضى  قاعة  إلــى  مسحولً  الأرض.. 

حتى أودعوه قفصًا من شباك الحديد.
وبدأت جلسات المحاكمة:

على  احتجاجيا  صوتا  فتصدر  مطرقته  القاضى  »يــدق 
همهمة الحضور.. ويعُم الصمت« 

القاضى: بسم الله.. رب العدالة.. نبدأ المحاكمة.. 
ــنـــادى الحـــاجـــب: ظـــل الـــفـــؤاد نــعــمــة الـــكـــون ابــنــة سيد  ويـ

الخيريين.
فتنطق بلسان محتجب عن الحديث: إ.. ن.. إننى هنا.. 

سيدى القاضى.
ويصيح الحاجب: على.. بن الإمام.. 

فــنــطــق بــألــم المــظــلــوم: وهـــل مــن حــق الأســــد حــن يصير 
أن يكون  قُيد بالغلال  إذا  أن ينطق؟ وهل للشموخ..  قطًا.. 
غير  وكأننى  القضاة..  قاضى  سيدى  موجود  أنــا  شموخًا؟ 

موجود.. فبعد ظلم الحبيب.. لا تعنينى عدالة المحكمة.
القاضى: لا تحاول أن تؤثر على المنصة.. أيها المتهم.. »ثم 

يستطرد مناديًا« يا ظل الفؤاد؟ 
ظل الفؤاد: نعم سيدى القاضى. 

الــقــاضــى: مــا هــو اتــهــامــك.. للمتهم المـــذنـــب.. عــلــى بن 
الإمام؟

إنى  القاضى..  سيدى  قلقها«:  فى  »منغمسة  الفؤاد  ظل 
امـــرأة.. جربت حظًا فى الرجال ومــع الــرجــال.. وكنت نعم 

والسنون  الأيــام  ولكن  نيتى،  كانت  هــذه  أو  الوفية،  الــزوجــة 
بقسوتها لم تبح لى أن أستظل بظل رجل.. ظلً سرمديًا.. 
ة.. وبعد كل  ــرَّ كَـ ــرًا.. فافترقت فى كل  أمـ إلــى أن يقضى الله 
ــرة.. كــنــت أبــحــث عــمــن يــرافــقــنــى طــريــق الحـــيـــاة.. وأنـــت  ــ مـ
بدون  المــرأة فى الحياة  تعلم وحشة طريق  القاضى  سيدى 
من  والخــاصــة  العامة  أن  ولتعلم..  وتألفه..  يألفها  ونيس 
نساء  وسيدة  الجميلات..  جميلة  يروننى  كانوا  الناس  بين 
البريئة..  العيون  وذات  الأولــيــاء..  وفاتنة  الحاضر..  الكون 
من ينظر إليها.. يغرق بها.. وأنا من قالوا عنى.. إن الرجل 
إذا أحبنى.. وهَام فى عشقى.. أفسدت عليه تذوق أى امرأة.. 
حتى لو نام مع حورية الجنة.. فسوف يبصقها إذا تذكرنى 
وهو يضاجعها.. ولقد جاءنى خُطاب الحسب والنسب من 
كل فج عميق.. من بينهم الأمير.. وليس فيهم الغفير.. ومن 
بينهم  ومــن  صعلوك..  قصدى  يتجرأ  ولــم  المــلــوك..  بينهم 
الــنــوم.. وأنا  الــقــوم.. ومــن يجرأ على طلبى لا يعرف  عِلية 
مُنعمة القلوب.. ومُعذبتها.. وما كان لى فى تزوج الرجال 
بعد ما آل بى معهم من حال.. أى بُد.. فانزويت عِقد ونصف 
تؤلمنى  فورتى  وكانت  الــرجــال..  مُعتزلة  الــزمــان  من  العقد 
فى كل مــآل.. لكننى قتلتها فى جسدى.. حتى أنى نسيت 
العنيد  والبطال.. والشديد  العامل منهم  الرجال،  هُم  من 
والضعيف الرفيف.. واصطفيت بنفسى لنفسى.. وانزويت 

فى مغارة قلبى.. وقبلت الدنيا على ما هى عليه.
القاضى: وماذا بعد.. يا ظل الفؤاد؟!

ظــل الــفــؤاد: حتى قــابــلــنــى.. عــلــى.. فــســحــرنــى.. وأيقظ 
العزلة..  فورتى.. وقَلب حياتى.. ومحا عقدًا والنصف من 

وجعلنى أندم على كل برهة من زمانى عشتها بعيدًا عنه.
القاضى »متعجلً«: وماذا بعد؟

ظل الفؤاد: سلمته قلبى.. وقال لى إنه سلمنى قلبه..
القاضى: عظيم.. وهل طلبك للزواج يا ظل الفؤاد؟

ظل الفؤاد: إنه متزوج يا سيدى القاضى.
القاضى: وهل أخفى عنك زواجه؟

ظل الفؤاد: لا.. بل صارحنى.. وأخبرنى بحب زوجته. 
القاضى: وماذا عنك؟ هل قبلت؟!

ظــل الــفــؤاد: نعم ســيــدى.. قــبــلــت.. فــحــرام لمــن مثله من 
الرجال أن تستحوذه امرأة واحدة!

القاضى »مندهشًا«: إذن أين الُجرم؟
ظل الــفــؤاد: الُجـــرم.. أنــه لم يكتف بــى.. عيناه يا سيدى 
تراجعت..  لكننى  بــصــره..  أكــف  أن  كثيرًا  فكرت  زائــغــتــان.. 
فكيف سينعم بجمالى وهو عاجز.. ولم يكفْ محاولاته فى 
أنحاء  فى  القلق  وزع  حتى  الأخـــرى..  وراء  الأنثى  مداعبة 
يــكــفْ..  فلم  فــحــذرتــه..  فــطــاردنــى..  عــنــه..  عقلى.. فعزفتُ 

فشكوته إليكم يا قاضى القضاة.
القاضى: وهل أوقعتِ به مع إحداهن؟ 

ظل الفؤاد: لا.. بل هو حَدْثُ قلبى.
القاضى: وهل سمعت عن أنه زير نساء؟

ظل الفؤاد: نعم.. كثيرًا.. لكننى لم أصدق؟
القاضى: لماذا؟

إنه  إنه يعشقنى.. وعقلى يقول  الفؤاد: قلبى يقول  ظل 
يخوننى.

القاضى: ومن الذى انتصر.. قلبك.. أم عقلك؟

ظــل الــفــؤاد: كــونــى هنا فــى ساحتكم.. أكـــون قــد صدقت 
عقلى! 

»تنهد القاضى متعجبًا.. ثم أشار إليها«
القاضى: اجلسى.

»وهو يرمق المتهم بغضب والشرر يتطاير من عينيه«
القاضى: وأنت.. أيها المتهم.

عــلــى: لأنـــك ســـيـــدى.. قــاضــى الـــقـــضـــاة.. فــمــا كـــان يحق 
لعدالتك أن تسألها: ما هو اتهامك.. للمتهم المذنب.. على 
أن تسمع مظلمتها  بالمذنب.. قبل  نَعتنى  بن الإمــام.. لقد 

ودفوعها.. وقبل أن تسمع مهزلتى وشجونها.
الجلسة..  دفتر  مــن  قولى  سأسحب  »متريثًا«  القاضى: 

»مستطردًا«: أكمل..
على: اجعلنى أولً.. سيدى القاضى آخذ منك عهدًا أن 
الحــبَ هــو مــا وُلــدنــا بــه، فــا داعــى لأن يكون الخــوف هــو ما 

نتعلمه هنا.. فى ساحة عدلك!
القاضى: أعدك.. وأعاهدك.

على: ما رأيت منها إلا حُلمًا من أحلام الجنة.. وكنت حين 
ألمسها مصافحًا.. أخاف على نعومة كَفها من خُشونة كفى.. 
فظلت هى البراءة فى روعتها، وهى الجمال فى سحره، وهى 
سمو الحب بعطره الشدى، وهى الأمــل المشرق، وهى الورد 
الذى ترطبه قطرات الندى، وهى القمر الحالم يتهادى فى 
ليالى الصيف يضىء المدى، وهى الأحلام الطفولية هدية 

للأرض من رب السماء، وهى صاحبة سحر يسلب القلوب.
العاشقون،  التى تسمى بها  لقد عشقتها بقدر الحــروف 
المحروم  عشق  وبقدر  والمحيطات،  البحار  ماء  حبات  وبقدر 
لما حُرم منه، وبقدر الكون والأكوان الأخرى »ثم التفت إلى 
توقف  حتى  أحببتها  فقد  اســألــهــا«،  للقاضى:  وقــال  ظــل.. 
من  قــطــرة  كــل  نطقت  حتى  وأحببتها  عينيها،  عند  الحــب 
دمـــى بــأنــى أعــشــقــهــا، وأحــبــبــتــهــا حــتــى ذرفــــت الــعــن دمـــوع 
الخـــوف إذا فــكــرت فــى بــعــدهــا، وأحــبــبــتــهــا حــتــى نسيت كل 

حياتى وأصبحت هى حياتى.
القاضى: أما ترد على اتهامها لك؟!

على: أنا أرد سيدى القاضى؟.. أنت لا تعرف ظل الفؤاد.. 
هى من اختصرت جمال كل النساء فى جمالها.. هى أيقونة 
العشق لم عشقوا ولمن لم يعشقوا.. هى محياى ومماتى.. 
هى رزقى فى الدنيا.. وصاحبتى فى الآخرة.. هى من فكرت 
أن أهديها عمرى.. فعجزت لأن عمرى مِلك لها.. هى من 

أدمنت حبها وأدمن القلب ذِكرها.
القاضى: »متأثرًا«: إذن لترد على اتهامها لك؟!

على: أنا أرد سيدى القاضى؟.. أنت لا تعرف ظل الفؤاد.. 
هــى مــن أحــبــتــهــا وحـــوش الــبــريــة.. فكيف لا أحــبــهــا وكيف 
تهذبنى..  الشيطان فكيف لا  هَــذبــت  مــن  وهــى  أخــونــهــا؟.. 
وهــى مــن أبــصَــر جفونها.. عــشــق.. وهــى الــوحــيــدة صاحبة 
العيون الجميلة.. وكل ما عدا عيونها.. مجرد تجــارب فى 

صناعة العيون.. 
القاضى: إنها تقول إنك بعينين زائغتين؟

غــيــرهــا.. عينى  تـــزوغ على  وهــل عينى معى حتى  عــلــى: 
معها.. عينى غارقة فى بحر عينيها!

الــقــاضــى: »مــــهــــددًا«: ســأحــكــم عــلــيــك بــــالإعــــدام.. إذا لم 
تتحدث فى موضوع الاتهام!

ــى: ومـــــــاذا ســيــفــيــدنــى حــكــمــك بــغــيــر الإعــــــــدام أيــهــا  ــلـ عـ
القاضى؟ فإن لم ترض ظل الفؤاد وتُبرئنى.. فالإعدام حق 

لى.. وأنا حق له.
القاضى: »غاضبًا«: ألن ترد على اتهامها لك؟!

على: إن الرجال فى موقفى.. لا يبغون عدل القضاة.. بل 
يبغون عدل قاضى القضاة.. رب السماء.. فإن ما بقلبى.. 

لن يكشفه غيره.. 
القاضى: »مُزمجرًا«: ادفع عنك تهمة أنك عاشق للنساء!

عــلــى: وهـــل عشقى لــلــنــســاء تــهــمــة.. ألـــم أقـــل إن ظــل كل 
النساء؟

القاضى: »فى صبر«: لماذا إذن تدعى ظل ذلك؟!
واحــــد.. وحــبــى لا يكفيها.. فهى كل  عــلــى: لأنــنــى بقلب 
واحـــد؟ ولأنــنــى صرت  رجــل بقلب  الــنــســاء.. فكيف يحبها 
زَودِ حُبها أغار من نفسى عليها.. وغيرتى من نفسى..  من 

جعلتنى أفكر فى نفسى.. من أجلها. 
 »ينظر القاضى إلى ظل ويحدثها«..

القاضى »لظل الفؤاد«: ما رأيك يا ظل؟!
على »مقاطعًا وموجهًا حديثه إلى ظل الفؤاد«: 

أحقًا أنت فى خصامى!
لعلى ردىء القلب إن فعلت..

تكلمى يا أصداء منامى..
فإن ذنبًا فى حَقك ما اقترفت.

وعودى بقلبك إلى أيامى..
فإن السنين إذا ما رَحلتِ.. توقفت.. 

ومبعث البراءة أنك إلهامى.. 
فإذا انقطعتِ.. ماتت روحى وتجمدت..

 وأنت سر انتصارى.. وسر انهزامى..
فأنا شهيدك.. إن أردتى انتقامًا..

فتذكرى أنى عشق الهوى واختيارك..
يا ظل..  بــإصــدار حكمه«:  مــهــددًا  الــفــؤاد  »لظل  القاضى 

العفو فى يديك!
الــقــاضــى.. أن تمنحنى  على »مــقــاطــعًــا«: قــل لها ســيــدى 
لــهــا.. فهل يكذب من  فيها على حبى  أقسم  أخـــرى،  فرصة 
ــوت؟.. هــذا مطلبى  يــكــون بــن مطرقة الــعــقــاب وســنــدان المــ

الأخير.. قبل الموت!
القاضى »لظل الفؤاد مهددًا بإصدار حكمه من جديد«: 

يا ظل.. العفو فى يديك!
 »لم تنطق ظل«.

على »باكيًا ومنتحبًا«: 
إن الذى أمعنا فى حبه من حشانا 

ما ارتضى إلا أن يكون من قتلانا 
عسى الأيام.. أن تنسيك نشوانا 

لكن قلبى سيسقى من قبرى نجوانا 
الإمَــــام.. فى  بــن  »فــى حـــزن«: حَكمنا على على  القاضى 
حق معشوقته ظل الفؤاد نعمة الكون ابنة سيد الخيريين، 
بالطرد من قلبها.. والافتراق عن روحها.. ومحو أيامه من 

سجلها.. وشطب اسمه من تاريخها. 
ــا.. مــنــتــحــبًــا«: واظـــــاه.. واظــــاه..  عــلــى »صــــارخًــــا.. بــاكــيً

واظلاه.. واظلاه.. مِت والله يا على حيًا!
انتهت المحاكمة

د. باســم عادل

ليس رجلً من لحمٍ ودم بل هو العقل حين يتجسّد والكبرياء 
حين يتكلم والإنسان فى صراعه بين ما يريد وما يجب
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المحكمة ترى أن تعطى الفرصة بعد 
عودة كل عاشق لمحراب عشيقه.. 

عسى أن يتعظا من أخطائهما

على بن الإمام

2
افتتاحية: 

بعد أن شكته »ظل الفؤاد«، معشوقة القلب، 
إلى القاضى، الذى أصدر حكمه قائلً: حَكمنا 
ــى بــن الإمــــام.. فــى حــق معشوقته ظل  على عَــلِّ
ــن قــلــبــهــا..  ــون.. بـــالـــطـــرد مـ ــكــ ــعــمــة الــ الــــفــــؤاد نِ
ــه مــن  ــامــ ــن روحـــــهـــــا.. ومـــحـــو أيــ ــراق عــ ــ ــتــ ــ والافــ

سجلها.. وشطب اسمه من تاريخها. 
ــارت مــا  ــ ــتـ ــ ــا... واخـ ــهــ ــالمــ ــى عــ ــ ــبـــت »ظــــــل« إلـ ذهـ
اخـــتـــارتـــه مـــن طـــريـــق تــســيــر فــيــه بــخــطــاهــا... 
انكسار...  أو  دار.. من بين سعادة..  ما  بها  ودار 
ــى الــقــاضــى،  فــتَــوجَــهــت كــمــا فــعــلــت مـــن قــبــل إلـ
ى بن الإمــام من  مطالبة إيــاه بــأن يستدعى عَلِّ
جــديــد إلــى ســاحــتــه.. والمــفــاجــأة مــا طلبته فى 

عريضة دعواها.
وبدأت جلسات المحاكمة.

ــاضـــى مــطــرقــتــه فـــتـــصـــدر صـــوتًـــا  ــقـ »يــــــدق الـ
احــتــجــاجــيًــا عــلــى هــمــهــمــة الحــــضــــور.. ويَــعــم 

الصمت« 
نــبــدأ  الـــعـــدالـــة...  رب  بــســم الله..  الــقــاضــى: 

المحاكمة..
ينادى الحاجب: ظل الفؤاد نِعمة الكون.

إ..  الحديث:  عن  محتجب  بلسان  فتنطق   -
ن.. إننى هنا.. سيدى القاضى.

ى بن الإمام.. ويصيح الحاجب: عَلِّ
ــبـــر: فــقــدت  ــقـ ــد مــــن الـ ــائـ ــوت عـ فــيــنــطــق بـــصـ
سمعى.. ســيــدى.. وأنــا الآن مــوجــود.. أسمعك 

بروحى!
القاضى: ألم تتعظ يا رجل بما أصدرناه من 
حــكــم أعــطــاك فــرصــة جـــديـــدة؟! ألـــن تــكــف عن 

إيذاء المرأة؟
على: وهل يا سيدى القاضى.. للمقتول بدم 
أثــر؟! وهل للمذبوح.. بسكين الشجن..  بــارد.. 
مــا يــدفــع فــيــه قـــوة الأخـــــذ.. أو الــعــطــاء؟! »ثــم 
يــســتــطــرد«: ألا تــعــرف ســيــدى الـــقـــاضـــى.. من 
أيــــن جــئــت؟ إنــنــى أتــيــت مـــن دَوحـــــة مــظــلــمــة.. 
ومن قيثارة معطلة.. ومن بهجة ممزقة.. ومن 

مراقد تحت الثرى!
القاضى: »مناديًا«: يا ظل الفؤاد؟ 
ظل الفؤاد: نعم سيدى القاضى..

القاضى: ما هى عريضة دعواك.. هذه المرة؟!
ــى وعيناها  عَــلِّ إلـــى  الــفــؤاد »وهـــى تنظر  ظــل 

مثقلة بالدموع«: 
ــوه.. لأن خــيــالــه لا  ــكــ ســـيـــدى الـــقـــاضـــى.. أشــ
يفارقنى.. وأن ظله يلاحقنى.. وأن سؤالى عنه 
لا يتركنى... وأن عزف أناملى على أوراق أشعاره 
كفى  عــلــى  مطبوعة  يــديــه  لمــســة  وأن  يباغتنى، 
تــذكــرنــى.. وطــــاوة صــدقــه تــعــاتــبــنــى.. وحـــاوة 
أهى  نفسى..  إننى سألت  تغلبنى.. حتى  كذبه 
روحى  أهــى  نفسه؟!  أم  تحدثنى..  التى  نفسى 
روحه  هى  أم  قلبى..  من  أضلعى، مسكوبة  بين 

بين أضلعى مسكوبة من قلبه إلى قلبى؟!
سيدى القاضى... إننى فى حيرة من نفسى.. 
وقرار الانتحار لا يكف عن زيارتى فى كل برهة 
من يومى!! أتيت إليك اليوم لأستأنف حُكمك، 
لتعيده إلى قلبى.. فلا يفترق عن روحــى.. ولا 
أيامه من سجلى.. ولتأمر بإعادة اسمه  تمحو 

إلى تاريخى!!
القاضى »متعجبًا«: أعرف.. يا ظل الفؤاد.. أن 

الجانى هو من يستأنف ويطلب طلبك هذا؟!

الــتــمــاســك«:  ــاول  الـــفـــؤاد »منتحبة وتحــ ظــل 
أستأنف  إنــى  الجــانــى..  مكان  لتعتبرنى  إذن.. 

ى بن الإمام.. بالنيابة عن عَلِّ
الــقــاضــى »فـــى دهــشــة وهـــو يــنــظــر لمــعــاونــيــه«: 
ثلاثون عامًا فى القضاء.. ولم أرَ طلبا كهذا!! 
أتعطيها  قائلً:  تريث«  فى  ى  عَلِّ إلى  ينظر  »ثم 

ى؟! توكيلً بذلك يا عَلِّ
لكنها  الثوانى  تمر لحظات سريعة بمقياس 
ى نحو  طويلة بمقياس الزمان.. ينظر فيها عَلِّ
الملائكى  بصرها  شــعــاع  فينخرط  الــفــؤاد،  ظــل 
تتلهف  بينما  قلبه..  على  المؤثر  سحره  ساكبًا 

ظل الفؤاد ناطقة نحوه:
القاضى..  حكم  أستأنف  أن  ى..  عَلِّ يا  أتقبل 

نيابة عنك؟
ــــى.. نـــظـــرات مـــن مقلتين  عَــــلِّ يــنــظــر إلــيــهــا 
فـــى حــكــم الــعــمــى.. حــتــى يــكــاد لا يــقــوى على 
الاســتــغــراق فــى الــنــظــر إلــيــهــا مــن فـــرط جمال 
عينيها.. ثم ينتحب قائلً.. بتأثر، وهو يحدث 

القاضى.. لكنه ينظر إليها: 
أنـــا المـــدفـــون حـــيًـــا... كــيــف لا أقــبــل مـــن فــوق 

وجهى تَوَارى الثَرى.
جديد  من  أقبل  لا  غصبًا..  كُفنتُ  إذا  وكيف 

العيش بين الوَرى!!
لا  فكيف  ــرؤى..  ــ الـ كــل  اعــتــزلــت  مقلتاى  وإذ 

أقبل نور الضحى؟
إن التى قتلتنى بالفراق.... كيف لا تحيينى 

بوصل من الهوى؟!!....
سيدى القاضى.. أتعرف كيف قضيت الشهور 
الــطــويــلــة.. بــعــيــدًا عــنــهــا؟ أتــعــرف أن قلبى لم 
يــنــبــض.. وأن صـــدرى لــم يــشــهــق.. وأن دمــى لم 

يجرِ؟.
بسؤال:  وعاجله  دهشة  فــى  القاضى  ابتسم 
وعلى أى شىء كنت تعيش يا موقوف النبض.. 

أنت؟!
ــة«: عــلــى الأمـــــــل.. ســـيـــدى!!  ــوعــ عــلــى »فــــى لــ
مُجمد بين ثلج الذكريات.. على أمل أن تسطع 
الثلج..  الفؤاد من جديد.. فتذيب  شمس ظل 

وتدب الحياة فى أوصالى من جديد...
القاضى »فى تأثر«: معقول.. أهذا حب ؟!

على »مبتسمًا بين دموع الأمل«: بل أروع من 
أطول  نحوها..  قلبى  فى  شىء  سيدى..  الحب 
مــن مــســات المــعــابــد.. شــىء تحــت جــلــدى منها 
أعمق مــن الــتــاريــخ... شــىء فــى عقلى منها لا 

يترك لعقلى فرصة التفكير فى غيرها.
القاضى »ملتفتًا نحو ظل الــفــؤاد«: هــاتِ ما 

عندك يا ظل؟!
حُكمَكُم  إن  متحجرة«:  »بــدمــوع  الــفــؤاد  ظــل 
عــدالــة الــقــاضــى لــم يــوقــف فـــورتـــى.. بــل أشعل 
ــورة عــلــيــه.. أم  ثـــورتـــى.. ومـــا كــنــت أعـــرف أهـــى ثـ
على نفسى؟ لقد زاد سحره.. وصارت كل ذكرى 
له فى نفسى أشبه بعصا موسى.. حين يلقيها 
من روحه المتجولة فى أنحائى.. تبتلع كل أرواح 

الرجال من حولى!
القاضى: هل تسرعتِ يا ظل؟!!

ــؤاد »بـــعـــيـــون زائــــغــــة«: لــيــتــنــى كنت  ــفــ ظـــل الــ
تباطأت.. سيدى!

القاضى: وما هى دفوعك.. ببراءته؟
ى.. يعشقنى... وبرغم  ظل الفؤاد: أعرف أن عَلِّ
قسوتى عليه.. كانت رقته تحيطنى فى كل وقت.. 

كــنــت أشــعــر بــروحــه الــتــى لــم تــفــارقــنــى بــرهــة من 
رأيـــت رجـــاً مثله.. وكــل مُستقبلاتى  زمـــان.. مــا 
ــم تــبــكــى  ــ ــده... »ثـ ــ ــعـ ــ تــعــطــلــت عــــن الاســـتـــقـــبـــال بـ
صارخة«: سيدى القاضى.. لا أقوى على الحياة 

بدون إحساس... بدون مشاعر... بدون قلب!
 الـــقـــاضـــى »مـــتـــســـائـــاً« : كــنــت تــظــنــن أنــك 
ســتــجــمــديــن قــلــبــه.. فـــوجـــدتِ قــلــبــك أنــــت بين 

الثلج؟
ظل الفؤاد »بلهفة«: إذن.. فلتعيده لحياتى.. 

حتى تشرق عَلىْ شمس حبه!
ـــى؟! تــذكــر أنـــك قلت  الــقــاضــى: أتــقــبــل يــا عَـــلِّ
لها: لو لمسك رجل بعدى لا أستطيع أن أقترب 

منك؟
ــا... أنــا أعــرف  ــ على »بعشق«: هــى عـــذراء دومً
ذلـــك ســـيـــدى... وذاكـــرتـــى ســتــطــفــئ كـــل نــيــران 

الماضى.
القاضى »فى دهشة«: عشق.. كحالة المرض!

على »لــلــقــاضــى«: هــى شــعــرت بـــى.. كما كنت 
أشـــعـــر بـــهـــا.. ويــكــفــى أنـــهـــا جـــــاءت لــســاحــتــكــم 
تقبل  أن  أستحلفك  »مــســتــطــردًا«:  لتبرئنى.. 

تظلّمها.. سيدى.
الــقــاضــى »لــظــل الـــفـــؤاد«: يــا ظـــل.. إذا قبلت 

استئنافك.. عاقبتك بإزعاج القاضى!
أماتنى  لقد  القاضى..  أيها  »صائحًا«:  على 
حــكــمــك الـــفـــائـــت.. أتحــيــيــنــى مـــن جـــديـــد.. ثم 
تميتنى.. »ثم مستدركًا«: إن فعلت.. ولكم الرأى 

والحكم.. فلنموت سويًا.. أو نحيا سويًا!
القاضى: وهل هناك حب بعد الموت؟!

على »بغبطة«: نعم إنه حبى وظل...
اليمين  عن  معاونيه..  نحو  القاضى  يلتفت 
ــم.. ثم  ــكـ وعـــن الـــشـــمـــال.. ويــداولــهــمــا فـــى الحـ

يعتدل فى جلسته ناطقًا:
إذا كان القاضى قد طلب من ظل الفؤاد فى 
تقبل..  لــم  لكنها  تعفو..  أن  السابقة  الجلسة 
ارتــأى  مــا  إذا  يعفو،  أن  القضاء  بعدل  فــالأولــى 
القاضى أن فى عفوه حياة لمن فقدوا الحياة.. 
بدافع من ارتكبوه من أخطاء فى حق أنفسهم.. 
وأن المحكمة لترى أن تعطى الفرصة بعد عودة 
كل عاشق لمحراب عشيقه.. عسى أن يتعظا من 
تراه  عدلً  الجديدة  الفرصة  وفى  أخطائهما.. 

المحكمة فى صالح الحياة.. 
الفؤاد عن عشقها  وكالة ظل  بقبول  حكمنا 
ى بن الإمام.. وألغينا الحكم السابق  الأبدى عَلِّ
فـــى حـــق مــعــشــوقــتــه ظـــل الـــفـــؤاد نــعــمــة الــكــون، 
وعليه الــعــودة إلــى قلبها.. وعــدم الافــتــراق عن 
ــادة أيــامــه إلـــى ســجــلــهــا.. وكــتــابــة  ــ ــا.. وإعـ روحـــهـ
اسمه فى تاريخها... ما لم يكن هناك ما يمنع 

التنفيذ!!!. 
انتهت المحاكمة

لم يكن يبحث عن حب جديد.
كان يظن أن الحــب، بالنسبة إلى رجل فى مثل 
عــمــره، أصــبــح شــيــئًــا مــســتــقــرًا يشبه الــبــيــت الــذى 
يــعــود إلــيــه كـــل مـــســـاء؛ زوجــــة يــعــرف تــفــاصــيــلــهــا، 
وأبناء تمتلئ بهم أيامه، وحياة بناها بصبر حتى 

استقرت ملامحها.
كان يحب زوجته.

وكان يعرف ذلك جيدًا.
لكن القلب، أحيانًا، لا يستأذن العقل حين يفتح 

نافذة لا ينبغى أن تُفتح.
كــانــت تعمل تحــت رئــاســتــه فــى الــعــمــل. فــتــاة لم 
تتزوج، هادئة فى حضورها، فائقة الجمال دون أن 
تتعمد لفت الأنظار ووجهها وجه القمر. لم يكن 
جمالها هــو مــا أربــكــه وحـــده؛ كــان فــى شخصيتها 
شىء آخر لم يستطع أن يسميه، شىء جعله ينتبه 

إلى وجودها أكثر مما ينبغى.
فى البداية، أقنع نفسه أن الأمر مجرد إعجاب 

عابر.
ثم صار ينتظر حضورها إلى المكتب.

ثم أصبح يلاحظ غيابها.
ثم وجد نفسه يتذكر جملة قالتها فى اجتماع، 
أو ابتسامة مرت سريعًا على وجهها، بعد أن ينتهى 

يوم العمل وتغلق أبواب المكتب.
وكان يخاف من نفسه أكثر مما يخاف منها.

لم يقل لها إنه يحبها.
لم يفعل شيئًا يمكن أن يضعه أمام اتهام واضح.

كان كل ما صدر عنه بعض التلميحات التى ربما 
فهمتها، وربما لم تفهمها. نظرة تطول لحظة أكثر 
داخل  أن يخفيه  زائــد يحاول  اهتمام  ينبغى،  مما 

لغة العمل، وكلمات يتراجع عنها قبل أن تكتمل.
كان يعرف أن بينهما حدودًا كثيرة.

ــــى مـــوظـــفـــة تــعــمــل تحــت  ــل مــــتــــزوج، وهـ ــ هــــو رجـ
رئاسته.

وكـــان يــعــرف أيــضًــا أن أى خــطــوة إلــى الأمـــام لن 
تكون مجرد قصة عاطفية بين رجل وامرأة؛ بل قد 
تكون ظلمًا لها، وخيانة للثقة التى منحته إياها 
تستحق  تكن  لم  مستقرة  لحياة  وتهديدًا  زوجته، 

أن تهتز.
لذلك اختار الصمت.

ما  ستفعل  المسافة  أن  ظــن  العمل،  غـــادر  وحــن 
عجز عنه هو.
مرت الأيام.

لم يرها.

لم يسمع صوتها.
لـــم يــعــد هـــنـــاك اجـــتـــمـــاع يــجــمــعــهــمــا، ولا ممر 
يلتقيان فيه صدفة، ولا سبب مهنيًا يجعله يبحث 

عن اسمها فى هاتفه.
ومع ذلك، حدث شىء لم يتوقعه.

ــدلً مـــن أن تــخــفــت مـــشـــاعـــره، أصــبــحــت أكــثــر  ــ بـ
حضورًا.

وهو  بها؛  لها  علاقة  لا  لحظات  فى  تأتيه  كانت 
أو يــجــلــس مـــع أســـرتـــه، أو يستعد  يــقــود ســيــارتــه، 

للنوم.
كان يعيش حياته كما عاشها دائمًا: يجلس إلى 
ــوار زوجــتــه، يــســأل أبــنــاءه عــن يــومــهــم، يخطط  جـ

معهم للغد، ويضحك على تفاصيل صغيرة.
ــى مـــكـــان ســــرى داخـــــل نــفــســه، كـــانـــت هى  ثــــم، فـ

حاضرة.
وهنا أدرك الحقيقة التى أخافته:

لم يكن يريد أن يترك زوجته.
ولم يكن يتمنى أن يخسر أسرته.

ولم يكن يعرف حتى إن كانت تلك الفتاة تحمل 
له الشعور نفسه.

كــان فقط عــاجــزًا عــن إطــفــاء شــىء اشتعل فى 
داخله دون إذن.

وفــــى إحـــــدى الـــلـــيـــالـــى، جــلــس وحـــــده بــعــد أن نــام 
الجميع.

فتح هاتفه، وظهر اسمها أمامه.
ظل ينظر إليه طويلً.

كان يستطيع أن يكتب كلمة واحدة.
»كيف حالك؟«

لكنه أغلق الهاتف.
ابتسم بحزن، ثم قال لنفسه:

أن  تستحق  بها  نشعر  التى  المشاعر  كل  »ليست 
تتحول إلى أفعال«.

أطفأ الضوء.
وعاد إلى غرفته.

إلى زوجته.
إلى حياته.

ــى، فــهــم أن الـــوفـــاء لــيــس ألا  ــ لــكــنــه، لــلــمــرة الأولـ
يحب الإنسان غير زوجته أبدًا؛ فالقلوب لا تخضع 

دائمًا لأوامر أصحابها.
الوفاء الحقيقى أن يعرف الإنسان متى يتوقف.
لأنها  لا  صــمــت،  فــى  مشاعره  بعض  يحمل  وأن 
تؤذى  بــأن  لها  أن يسمح  أكبر من  بل لأنها  قليلة، 

من يحب.

فتاة تسكن الغيابفتاة تسكن الغياب
حمدى المليجى
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الأربعاء

إصدار إلكترونى يصدر عن مؤسسة »الدستور« للطباعة والنشر

محمد البازالمحرر العام:

الملكيين  المراسلين  أقدم  أحد  فيجار،  سيمون  نشر 
فى التليفزيون البريطانى، سيرة ذاتية مُجمعَة للقوة 
العصر  فى  البريطانية  المالكة  العائلة  وراء  الحقيقية 
الحديث، تحمل عنوان: »زوجات وندسور الأربع: القصة 
الصادرة  وميجان«،  وكاثرين  وكاميلا  لديانا  الداخلية 
يوليو   30 فى  هاوس«،  راندوم  »بنجوين  نشر  دار  عن 
المنقضى، وجاءت ضمن قائمة صحيفة »صنداى تايمز« 

للكتب الأكثر مبيعًا.
صفحة،   345 من  المكون  كتابه  فى  المؤلف،  ويكشف 
»الأميرة  باسم  ارتبطت  التى  التغييرات  من  الكثير 
ديانا« داخل النظام الملكى، واصفًا إياها بـ»أكبر مُغيّرة«، 
العائلة  تعبير  طريقة  غيّرت  توفيت،  عندما  فحتى 

المالكة، وعامة الناس، عن حزنهم علنًا.
بـ)ديانا(،  يقول عن ذلك: »هناك تذكير مادى يومى 
والذى  باكنجهام،  قصر  فوق  المتحدة  المملكة  علم  وهو 
تلى  الذى  الأسبوع  فى  حدث  ما  لولا  ليُرفع  يكن  لم 
وفاتها. أسميه )علم ديانا(، لأنه لولا كل ذلك الغضب 
والصدمة والحزن، لما كان علم المملكة المتحدة موجودًا 

اليوم«.
ويوضح أن الملكة إليزابيث رفضت تغيير البروتوكول 
يكون  لا  عندما  الملكى  القصر  فى  العلم  بوضع  المتبع 
تخضع  أن  قبل  تنكيسه،  وبالتالى  فيه،  مقيمًا  الملك 
العائلة  اهتمام  لإظهار  هائلة  شعبية  لضغوط  الملكة 

المالكة، وتغيّر رأيها عشية الجنازة.
العائلة  لشئون  مراسلً  عمل  الذى  المؤلف،  ويقول 
لنحو عقدين،  البريطانية  القناة الخامسة  المالكة فى 
إن »الأميرة ديانا«، التى توفيت 31 أغسطس عام 1997، 
كان لها أثرٌ بالغٌ على النظام الملكى الذى انضمت إليه 
 45 قبل  آنذاك،  العهد  ولى  تشارلز،  الملك  من  بزواجها 

عامًا، فى ٢٩ يوليو 1981.
بها،  يحيط  القدر  بأن  تشعر  كانت  »ديانا  ويشرح: 
الأربع.  النساء  بين  الوحيدة  الأرستقراطية  بصفتها 
بارك  فى  نشأت  فقد  بالقصر،  واسعة  دراية  على  كانت 
بالعائلة  معرفة  على  وكانت  ساندرينجهام،  فى  هاوس 
المالكة. كما أن أختها الكبرى كانت على علاقة بتشارلز. 
هى صاحبة التأثير الأكبر، وتجلّى ذلك بشكل أساسى 
ابنيها،  تربية  وفى  العامة،  مع  الودود  أسلوبها  فى 

الأميران ويليام وهارى«.
أبنائها، يقول  تربية  ديانا« فى  »الأميرة  وعن أسلوب 
مؤلف الكتاب إنها حاولت تربيتهم بشكل طبيعى قدر 
الإمكان رغم الظروف الاستثنائية، موضحًا أنها جعلت 
العائلة المالكة أقرب إلى الناس وأكثر ودًا، وكان تأثيرها 

هائلً.
ويتطرق إلى اختيار »ديانا« المدرسة لأبنائها، موضحًا 

إذ  لها،  قرارًا شخصيًا  كان  »إيتون«  بكلية  التحاقهم  أن 
أقرب  كانت  وبالطبع،  هناك،  ووالدها  شقيقها  درس 
يكن  لم  حيث  »جوردونستون«،  من  منزلهم  إلى  بكثير 

»تشارلز« سعيدًا على أى حال بهذا القرار.
لكن حتى بعد وفاتها بما يقرب من 3 عقود، أثر ذلك 
على اختيار ابنها الأمير ويليام والأميرة كيت للمدرسة 
لابنهما الأكبر، الأمير جورج، الذى سيبدأ دراسته أيضًا 

فى »إيتون«، خلال سبتمبر المقبل.
أحدثته  الذى  الأثر  كتابه،  فى  »فيجار«،  ويُحلل 
لعائلتها،  كان  فقد  العهد،  ولى  زوجة  كيت«،  »الأميرة 
ولا  محورىٌ،  دورٌ  و»مايكل«،  »كارول«  والديها  بقيادة 
تزال تضطلع بدورٍ أساسى فى تربية الجيل القادم من 
من  البالغ  جورج«  »الأمير  فيهم  بمن  المالكة،  العائلة 
العمر 13 عامًا، والذى يُتوقع له أن يصبح ملكًا فى يومٍ 

من الأيام.
الثانية  إليزابيث  الملكة  »أدركت  »كيت«:  عن  يقول 
هى  ميدلتون  عائلة  وكانت  دورها،  أهمية  مدى  مبكرًا 
الركيزة الأساسية لذلك. كان ويليام يُحب الذهاب إلى 
باكليبيرى، مسقط رأس كيت، لتناول غداء يوم الأحد 
التقليدى«، مضيفًا: »يمكن ملاحظة ذلك فى طفولة 
خاصةٌ  طفولةٌ  فهى  الحالية.  ولويس  وشارلوت  جورج 
فى  الظهور  مثل  مناسباتٍ  باستثناء  معظمها،  فى 

استعراض الألوان وحفل الترانيم السنوى«.
العبر من  المالكة  العائلة  »لقد استخلصت  ويضيف: 
الخجول،  النوع  من  ليست  أيضُا  كيت  ديانا.  تجربة 
فى  قيّمةً  أسئلةً  وتطرح  الخاصة،  أفكارها  لديها  بل 
جانب  إلى  و»ويليام«،  »كيت«  أن  إلى  مشيرًا  الخفاء«، 
مختلف  »حبهم  أزواجٌ  ماركل،  وميجان  هارى«  »الأمير 

عن حب تشارلز وديانا«.
و»ديانا«  »تشارلز«  أن علاقة  إلى  السيرة  ويشير كاتب 
مبينًا  أبنائهما،  باختلاف جوهرى عن علاقات  تميزت 
أن الأزواج الأصغر سنًا »كانوا مغرمين بطريقة لم تكن 

عليها علاقة تشارلز وديانا«.
المبتكر  ديانا  الأميرة  والدتهما  نهج  »أسهم  ويضيف: 
ميدلتون  كيت  ابنيها  لزوجتى  الطريق  تمهيد  فى 
وميجان ماركل، لذا ما حاولوا فعله هو تحسين حياتهم 
الأسرية، ثم العمل على صورتهم العامة، وهذا يختلف 
الأجيال  فى  الملكى  النظام  تنظيم  كيفية  عن  تمامًا 
ذلك  جعلت  التى  التغيير  صانعة  هى  ديانا  السابقة. 

ممكنًا«.

فرق تسد2
مجمعة  ذاتية  سيرة  الماضى  يونيو   23 فى  صدرت 
لنساء  الحقيقية  الحياة  اكتشف  تسد:  »فرق  بعنوان 
 Divide and( والحاضر«  الماضى  فى  المالكة  العائلة 
 Rule: Discover the Real Lives of Royal Women

من  كولينز،  هاربر  نشر  دار  عن   ،)Past and Present
تأليف الكاتبة الصحفية كاثرين ماير. يتناول الكتاب 
حياة الشخصيات النسائية المحورية فى عائلة وندسور، 
مثل آن بولين، وإليزابيث الأولى، وفيكتوريا، وإليزابيث 

الثانية، وديانا، وكاميلا، وكيت، وميجان.
وُضعت  كيف  صفحة   450 نحو  فى  المؤلفة  تكشف 
الأميرة  ذلك  فى  بما  ـ  التاريخ  عبر  الملكيات  النساء 
أُسىء  وكيف  البعض،  بعضهن  مواجهة  فى  ديانا، 
فهمهن وقُيّدن من قبل وسائل الإعلام والمؤسسة الملكية 

البريطانية. 
وأعمالها  ديانا  تعاطف  تأثير  على  الضوء  وتسلط 
وكيف  الإيدز،  لمرضى  مصافحتها  مثل  البارزة،  العامة 
بينما  المالكة،  العائلة  العام عن  التصور  تشكيل  أعادت 

عرّضها ذلك لضغوط شخصية وإعلامية شديدة.
وترى المؤلفة أن عاطفة ديانا ومثاليتها الرومانسية، 
أثرت  الملايين،  قلوب  فى  مكانة  أكسبتها  أنها  رغم 
منذ  تعاطفها  جذور  وتتابع  وزواجها،  حياتها  على 
الإيدز،  مرضى  مع  الرائد  عملها  وحتى  الدراسة  أيام 
فى  تبنتها  التى  الخيالية  الحب  مفاهيم  مستعرضة 
من  زواجها  قبل  راودتها  التى  والشكوك  مراهقتها، 

الأمير تشارلز عام 1981.
وتقول: »قبل أن تُصبح )أميرة الشعب( بزمن طويل، 
ففى  بتعاطفها.  تميزت  شابةً  ديانا  أصدقاء  يتذكر 
فى  تطوعية  بأدوار  وزميلاتها  ديانا  كُلفت  المدرسة، 
بينما  مسنة.  امرأة  زيارة  دورها  وكان  المحلى،  المجتمع 
المطلوب،  الأدنى  بالحد  معاصريها  من  العديد  اكتفى 
تتغيب  كانت  إنها  حتى  إضافية،  ساعات  ديانا  كرّست 

أحيانًا عن الحصص الدراسية لزيارة من ترعاهم«.
وتكتب المؤلفة: »تقول إحدى أقدم صديقاتها: كانت 
بلا شك من أكثر الناس رأفة وتعاطفًا ممن قابلتهم فى 
حياتى. منذ جولاتها الأولى، كانت تتواصل مع الغرباء 
أمسكت   ،1987 عام  فى  العون.  يد  لها  يمدّون  الذين 
تحدّيها  يُظهر  شهير  مشهد  فى  بالإيدز،  مريض  بيد 

للخرافات المحيطة بانتقال المرض«.
تشارلز  أن  تدرك  لم  ديانا  أن  إلى  »كاثرين«  وتشير 
وأن  إليه،  تتوق  كانت  الذى  الحب  منحها  عن  عاجز 
هذا الحب لم يكن سوى خيال معاصر للحب العذرى. 
قبل أن تلتقى بزوجها المستقبلى، نشأت لديها مشاعر 
حب من بعيد تجاه أحد إخوته، إذ كانت ترسل لـ»أندرو« 
بطاقة عيد الحب كل عام حتى بلغت الخامسة عشرة 
أو السادسة عشرة، دون الكشف عن هويتها، ما اعتبرته 

المؤلفة من أغرب ما كشفه الكتاب.
رجال  شخصيات  يشبه  كان  »تشارلز«  أن  وتوضح 
التعبير  واحد: عجزه عن  كارتلاند« فى جانب  »روايات 
الوحدة،  معاناة  يخفى  أبطالها  فصمت  مشاعره،  عن 
امرأة  تأتى  حتى  والتقاليد،  الماضى  يقيدهم  إذ 
صالحة قادرة على فتح قلوبهم، وهى فكرة متكررة فى 

رواياتها البالغ عددها 723 كتابًا، وفى مختلف أدبيات 
الرومانسية، بما فى ذلك نسخ قصة سندريلا.

الأيام  فى  ظهرت  ديانا  مخاوف  أن  المؤلفة  وتكشف 
فى  شقيقاتها  أخبرت  إذ  الملكى،  الزفاف  قبل  الأخيرة 
اللحظة الأخيرة أنها تريد إلغاء الزفاف، فأجبنها بأنه 

فات الأوان. 

كاثرين وديانا3
»كاثرين  بعنوان  مزدوجة  ذاتية  سيرة  تصدر  كما 
ويلز  أميرتى  تأثير  لكيفية  الكاملة  القصة  وديانا: 
 Catherine & Diana:( الحديث«  الملكى  النظام  على 
 The Inside Story of How the Princesses of Wales
Shaped the Modern Monarchy(، فى سبتمبر المقبل 
الصحفية  الكاتبة  تأليف  من  هاشيت،  نشر  دار  عن 
شئون  فى  المتخصصة  سيوارد  إنجريد  مبيعًا  الأكثر 

العائلة المالكة. 
يكشف الكتاب حياة اثنتين من أشهر حاملات لقب 
يُعد  حيث  وكيت،  ديانا  شعبية:  وأكثرهن  ويلز«  »أميرة 
هذا اللقب، المستخدم منذ أكثر من 700 عام، أحد أرفع 

المناصب فى العائلة المالكة البريطانية.
المكوّن من 300 صفحة  وتوضح »إنجريد« فى كتابها 
أن ديانا وكيت لم تتح لهما فرصة  الرغم من  أنه على 
»العائلة  هى  واحدة  أسرة  من  تزوجتا  فإنهما  اللقاء، 

المالكة«. 
منذ  بالتاج  لعلاقتهما  الكاملة  القصة  وتروى 
الملكى  زفافهما  وحتى  دراستهما  ومراحل  طفولتهما 
حياتهما  واستكشاف  مقارنة  خلال  من  بعده،  وما 
كأميرتين،  دورهما  حدد  وما  العاطفية،  وعلاقاتهما 
وجوانب شخصية كل منهما قبل وبعد انضمامها إلى 

»آل وندسور«.
أميرتى  وديانا،  كاثرين  حياة  بين  المؤلفة  وتقارن 
ويلز، وأدوارهما العامة وتجارب كل منهما، مبرزة أوجه 
ملكية،  غير  خلفيات  من  فكلتاهما  بينهما،  التشابه 
الملكية،  المؤسسة  داخل  الحياة  مع  للتعامل  واضطرتا 
مساريهما  والإعلامى  الشعبى  الضغط  شكّل  وكيف 
داخل النظام الملكى البريطانى. ورغم أن كيت وديانا لم 
تلتقيا وجهًا لوجه، فإن إرثهما لا يزال متشابكًا بعمق 

فى نظر العامة.
وتشير السيرة الذاتية المزدوجة إلى وجود تشابه كبير 
بينهما فى أدوارهما كأميرتين شهيرتين لويلز وأمهات 
اختياراتهما  جانب  إلى  المستقبليين،  بريطانيا  لملوك 
هما  ذلك،  ومع  الكلاسيكية.  الأزياء  فى  المتقاربة 
نشأتها  منهما  لكل  تمامًا،  مختلفتان  شخصيتان 
وطباعها ومسارها الخاص داخل العائلة المالكة؛ فديانا 
ولها  البريطانية  الأرستقراطية  الطبقة  فى  نشأت 
صلات تاريخية بالعائلة المالكة رغم خلفيتها العائلية 
من  متماسكة  أسرة  فى  كيت  نشأت  بينما  المضطربة، 

الطبقة المتوسطة العليا ذات جذور تجارية عصامية.
أسلوب  فى  أيضًا  تتشابهان  أنهما  المؤلفة  وترى 
الأمومة الدافئ وتفاعلهما المتعاطف مع العامة، حيث 
تُظهر كلتاهما نهجًا فعّالً فى تربية أطفالهما الملكيين 

مع إعطاء الأولوية للحياة الطبيعية.
إلا أن كيت تتمتع بثقة أكبر واتزان أوضح تحت ضغط 
الصحافة  مع  المضطربة  ديانا  بعلاقة  مقارنة  الإعلام، 
و»الباباراتزى«، إذ تدير كيت صورتها العامة وخصوصية 
الاجتماعى  التواصل  وسائل  عبر  بنشاط  عائلتها 
أكثر  بشكل  الإعلام  مع  ديانا  تعاملت  بينما  الحديثة، 
عشوائية. وترى إنجريد أن ديانا كثيرًا ما كانت تخفى 
اللاذعة،  التعليقات  أو  الذات  من  بالسخرية  مخاوفها 
متجسدة فى صورة »أميرة الشعب« المتقلبة، فيما بنت 

كيت شخصية ملكية مستقرة ومنظمة ومتزنة.

4 زوجات1

أميرة 
لا تموت

روح ديانا فى القصر الملكى البريطانى

رغم أنهن من بين الأشهر فى العالم، تُعد نساء العائلة المالكة البريطانية الأكثر 
تعرضًا لسوء الفهم والغموض، فعلى مر التاريخ، تّم تجميل صورة »زوجات وندسور« 

وتقديسهن من قِبل المعجبين، وتشويههن من قِبل النقاد ووسائل الإعلام، 
فهل هن قديسات أم مذنبات؟ أميرات مثاليات أم دوقات مغرورات؟ منقذات أم 

مُدمرات للنظام الملكى.
عدة كتب صادرة حديثًا حاولت الإجابة عن هذه التساؤلات،  بداية 
من »زوجات وندسور الأربع: القصة الداخلية لديانا وكاميلا وكاثرين 

وميجان«، و»فرق تسد: اكتشف الحياة الحقيقية لنساء العائلة 
المالكة« و»كاثرين وديانا«، والتى يتزامن صدورها مع أكثر من 

ذكرى للأميرة ديانا، من بينها عيد ميلادها وزواجها وذكرى وفاتها.

هالة أمين

3 كتب تكشف أسرار أشهر 
أميرات العائلة المالكة 

البريطانية

الأميرة كيت

الأميرة ديانا
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